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المشرف العام 
معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد اللّه أبا الخيل 
مدير الجامعة 


نائب المشرف العام 


الأستاذ الدكتور/ فهد بن عبد العزيز ا 
كتور يز 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 


رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور / إبراهيم بن محمد قاسم الميمن 
وكيل الجامكة لسؤون المهاهة الغلفية 


مدير التحرير 
الدكتور / أحمد بن عبد الرحمن الرشيد 
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 


أعضاء هيئة التحرير 


. د. إبراهيم مصطفى آدي 
قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي في نيجيريا 


أ. د. حمد بن إبراهيم العثمان 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


أيد. علي بن محمد السويلم 
الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 


أ. د. محمد كمال الدين إمام 
رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية 


د. عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود 
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 


د. محمد بن خالد البداح 
الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية المغاضرة -المعهد القالي 
للدعوة والاحتساب 


د. هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي 
عمادة البحث العلمي - أمين تحرير مجلة العلوم الشرعية 


قواعد النشر 


مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 

. أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه‎ -١ 

؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 

؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 

؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 

د- ألايكون قد سبق نشره . 

1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 

أولغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 

--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره. مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملا والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 

2-1 ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (؟ 2). 

- أن يكون بنط المتن )١1٠7(‏ 473512 11301610231 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 

4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
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ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
؟- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
؟ - توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العَلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً: تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة. على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإإكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابهاء. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يُعطى الباحث نسختين من المجلة, وعشر مستلات من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض -١١477‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : ١081١4١‏ - ناسوخ ( فاكس ) 1090171 
1-2 .م1 
1-5-2 1.1011 


المحتويات 


إثبات النفس لله َل "دراسة عقدية” 

رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين 
"دراسة نقدية تطبيقية ” 

د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 

الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية 

د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "دراسة تأصيلية تطبيقية” 

د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 

عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المآثورة"دراسة مقارنة” 


د. محمد بن عبد الله الخضيري 
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العدد الثاني والأربعون محرم اه 


إثبات النفس لله عل 


دراسة عقدية 


د. شريفة بنت أحمد الحازمي 
كلية الآداب 


جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


إثبات النفس لله غَللٍ 
دراسة عقدية 
د. شريفة بنت أحمد الحازمي 


جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 


ملخص البحث: 

هذا البحث في إثبات النفس لله جل جلاله كما ورد بذلك الكتاب والسنة الصحيحة . وكما أثبتها 
السلف الصالح رضوان الله عليه م. وقد جمعت فيه ما يتعلق بهذه المسألة ؛ من أدلة ؛ وأقوال للأئمة . 
وكذلك عرضت لأقوال المخالفين لأهل السنة فيها. وأدلتهم . ورد أهل الحق عليهم : وعلى تأويلاتهم 
الباطلة . وتطرقت لبعض الإشكلات التي ترد حول هذه المسألة ؛ ومتعلقاتهاء وجواب أهل السنة عنها بما 
يجلي هذه المسألة ويوضحهاء وقد خرجت بنتائج مهمة في هذا الباب منها إثبات النفس لله تعالى كما 
وردت بها النصوص لا كما يطلقها المخالفون دون إثبات لحقيقتها الشرعية . فالمراد بالنفس في حق الله 
تعالى ” اللّه وذاته ” لا صفة قائمة به؛ بل هي تجمع الصفات كلها فإذا نفيت النفس نفيت الصفات ؛ ومنها أن 
إطلاق الذات في مقابل الصفات اصطلاح حادث جوز المحققون من أهل السنة إطلاقه باعتباره أمراً 
اصطلاحياً وضع لمفهوم معين . وذلك بقصد الإفهام فحسب ‏ على ألا يُطلق وفق مراد المتكلمين ؛ بل 
وفق المعاني الشرعية . وذلك لا يعني تسمية الله تعالى بالذات أو وصفه بها ؛ وإنما ذلك من باب الخبر 
فحسب. فباب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات كما هومقرر عند أهل السنة 


والجماعة بضوابطه الشرعية . 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

ق3 يناوألل ع عوَإلَوَآثمسَلِمُوتَ )4 [آل عمران: .]1١١‏ 

جام 


441 ا ا ا 0 ل 0 


يبلن س أتَّموأ 1-7 َلَِى ‏ من حَلْفٌَ من تيس وذو وَكَلقَ ينها روجا وك هما رجالا كذيرا 
2 رس ع به سس و خم ص 2 مدع 12 -ه 
وض ركذا لَهألَرى لون بو لاد 8 تَهَكَانَ عَلحَكْ م رَقِيبا )4 [النساء: .]١‏ 


جاه الي نذا ذوعا ئلا س0 نيح لك لنكلك مبنركخ 
نيكم ومن بلع أله وََسوهُ ققد 0 )4 [الأحزاب: .]/1-1١‏ 
أما بعد: 
فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق. وهذا بحث في 
إثبات النفس لله عل جمعت فيه ما أستطيع مما يتعلق بهذا الموضوع من أدلة وشواهد. 
ونقلت كلام أئمة الإسلام فيه؛ وقد حملني على ذلك أمور منها: 
- أهمية هذا البحث ومنزلته الرفيعة العالية في الدين فهوفي إثبات 
- وقوع اللبس في فهم عبارات بعض أثمة الإسلام في إثبات النفس لله جل وعلا 
فأردت تجلية ذلك ببيان مقصودهم وإزالة اللبس الحاصل حول عباراتهم. 
- أن إثبات النفس لله جل وعلا من المسائل التي فيها نزاع بعضه لفظي وبعضه 
حقيقي فرأيت استفصاء ذلك هنا وبيان وجه الحق فيه. 
3 عدم علمي بوجود بحث جمع شتات هذه المسألة من جميع جوانبها. 
خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة متبوعة بالفهارس. 
أما المقدمة: ففيها أهمية البحث وأسباب اختياره. 
والمبحث الأول: فيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في تعريف النفس في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني: الأدلة على إثبات النفس لله غَلل. 
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المطلب الثالث : إشكالات وردت في باب إثبات النفس للّه له والجواب عنها. 

والمبحث الثاني: فيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف المتكلمين من إثبات النفس لله غلا 

المطلب الثاني: موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غَلل: 

ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

ثم الفهارس: وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث وإجراءاته: 
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي وأما إجراءات 
البحث فهي كالتالي: 

- عزوت الآيات إلى السور وكتبتها بالرسم العثماني. 

- خرجت الأحاديث الواردة من المصادر الحديثية المسندة؛ فإن كان الحديث في 
البخاري ومسلم أوفي أحدهما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك مشفوعاً برقم 
الحديث؛ وإن لم يكن الحديث في الصحيحين خرجته من مظانه مع نقل حكم 
العلماء عليه. 

- وثقت النقول من مصادرها. 

- نقلت الأقوال من كتب أصحابها ما استطعت فمن لم يكن له مصنف يحوي 
أقواله نقلت أقواله عمن يلتزم الأمانة والدقة في نقل الأقوال. 

- جمعت الأقوال في المسألة المبحوثة. وعرضت ما فيها خلاف؛ ووجهتها بما ظهر 
لي أنه هو الحق فيها؛ مستعينة بأقوال أئمة أهل السنة في ذلك. 

والله هو الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
ا 5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


المبحث الأول 

تعريف النفس والأدلة على إثباتها لله غَللٍ 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف النفس لغة وشرعاً 

المطلب الثاني: الأدلة على إثبات النفس لله غَلل: 
المطلب الأول 
تعريف النفس لغة وشرعاً 
النفس في اللغة: 

يدور لفظ “النفس” في لغة العرب على عدة معاني :كلها تعطي معنى الحياة. والفعل 
والحركة. 

فالنفس هي الروح؛ يقال خرجت نفسه أي: روحه التي بها حركته ونموه. ويسمى 
الهواء الداخل والخارج نفساً. لماافيه من الحركة والحياة. قال ابن فارس ( ت 194ها : 
"النون والفاء والسين أصل واحد؛ يدل على خروج النسيم كيف كان: من ريح أوغيرها. 
وإليه يرجع فروعه وفيه التنفس وهو خروج النسيم من الجوف. والثفس كل شيء 
يفرج به عن مكروب..."1. 

وتسمي العرب الدم نفساً لأنه مادة حياة الأجسام الحيوانية: فإذا خرج من البدن 
فقدت النفس. 

والعين تسمى نفساً؛ يقال: أصابت فلاناً نفساً: أي: عيناً والنافس هو العائن. 

كما تأتي النفس في لغة العرب بمعنى الجسد. وبمعنى العظمة. والعزة؛ والهمة. 
وتأتي كذلك بمعنى الكبر والأنفة؛ وغيرها من المعاني.. !"ا 

والنفس عين الشيء وكنهه وجوهره؛ قال أبو البقاء الكفوي( ت 14١٠ه‏ أ: "النفس 
هي ذات الشيء وحقيقته؛ وبهذا تطلق على الله تعالى!5. 


.٠١41- ١١٠ معجم المقاييس في اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: في معاني النفس في اللغة: لسان العرب مادة "نفس”؛ القاموس المحيط مادة "نفس”". معجم 
المقاييس في اللغة مادة ”نفس”؛ الكليات .٠١ ١-٠١١‏ بيان تلبيس الجهمية /111-149//1. 

(؟) الكليات /191. 
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النفس في الشرع: 

ورد لفظ "النفس” في الشرع بالمعاني التي ورد بها في اللغة!' غير أنها في الشرع 
أخص من مسمى الذات. والحقيقة: والماهية. والعين: ونحوها؛ فهي لا تطلق إلا على ما 
يتعلق به الحركة والحياة؛ وذلك منتف في الجمادات. كما أنهافي بعض مواردها 
الشرعية لا تقال إلا لما هو حي وقائم بذاته. وهي تستلزم القول والعمل. وتكون في 
مقابل الصفة؛ والصفة تقوم بها وليست هي الصفة١".‏ 

والنفس ترد في الشرع في حق الله تعالى ويراد بها ذات الله وصفاته سبحانه. وليس 
المراد بها ذاتاً منفكة من الصفات. ولاهي صفة الذات. وإنما سماها الله تعالى في كتابه 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفساً. وذلك في مواضع عديدة. ولم يجئ فيهما 
ذكر افظ الحقيقة. والماهية. والذات. والعين. ونحوها؛ في أسماء الله تعالى في الكتاب 
والسنة. ولفظ النفس أخص منها"ا. 
المطلب الثاني 
الأدلة على إثبات النفس لله غلا 

ورد إثبات النفس الكريمة لربنا عل في الكتاب والسنة؛ والمراد بها الله علا المتتصف 
بصفات الجلال والكمال. قال الدارمي (ت ٠١‏ 1ها: "فنفس اللّه هو ”اللّه”. والنفس تجمع 
الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات. وإذا نفيت الصفات كان لا شيء”4). 

وقال ابن تيمية[ ت 8١/اشا:‏ "مسمى النفس هو ما يقوم به الصفات؛ وهو مسمى 
”الله ليس مسمى النفس صفة من الصفات”0). 


وقال أيضاً: "نفس الله هو "الله وذاته” لا صفة قائمة به”/. 


. 501/ الألفاظ والمصطلحات‎ , 3١0١ انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
انظر: بيان تلبيس الجهمية /ا/445-119.‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق / .102١/‏ 

[؛) نقض عثمان بن سعيد ١1‏ : بيان تلبيس الجهمية ١‏ /١غ4.‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية .)5١/ ٠١‏ 

(1) بيان تلبيس الجهمية /ا /41غ6. 
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ومن الأدلة على إثبات النفس لله جل جلاله 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم: 
ورد إثبات النفس لله غلا في آيات متعددة في كتاب الله تعالى وضي: 
-١‏ قول اللّه تعالى وير عع أيه نس كَإِلَ لَه آلْمَصِيرٌ * [آل عمران: 18]. 
قال ابن جريرات ١٠7؟ها:‏ "يعني تعالى ذكره بذلك: ويخوفكم الله من نفسه أن 
تركبوا معاصيه أو توالوا أعداءه. فإلى الله مرجعكم. ومصيركم بعد مماتكم... 
فاتقوه واحذروه”7. 
-١‏ قوله تعالى: # وَيَحَدْرَكُم أله اد )4 [آل عمران: .]1١‏ 
قال الزجاج( ت١1اها)‏ : ”معنى [نفسة): إياه. إلا أن النفس يستغنى بها هنا عن 
(إياه]”1"". 
؟- قول الله بعلن لز تكلم ماى طرق ولا َعَلَمُ مَانى تَْسِكَ 4 [المائدة: 111]. 
قال ابن تيمية( ت 8١/1ه)‏ : "وصف النفس بأن فيها علماً. والعلم وسائر الصفات إنما 
تقوم باللّه نفسه”". 
وقال ابن خزيمة( ت ١١1ه):‏ "فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفس]"!؟. 
وقال أبوعبد الله بن خفيف[ ت ١1؟ها:‏ "ولصحة ذلك (أي إثبات النفس لله تعالى) 
واستقراره؛ ناجاه المسيح عليه السلام فقال: #[ تَعَلَمْ مان تَنْيِى ول أَعَلَمُ مان نقَيبِكَ )4 
[المائدة: 111]. ”(دا. 
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.149/7 جامع البيان 4/١5؟. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج١/917؟؛‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/8/5 -14. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية /410/1. 

(؛) كتاب التوحيد لابن خزيمة .١ ١/١‏ 

(4) الفتوى الحموية الكبرى 104. 


مجلة العلوم الشرعية 6 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


قال ابن كثيرات 774 ): ”يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن. وأنه 
كتب على نفسه المقدسة الرحمة”". 
5- قوله تعالى: +( كسب رفك عَلَ تَقسِهِ أَلتَحْمَدٌ 4 [الأنعام: 6 3]. 
قال الإمام ابن جريرات ٠"ها:‏ +( كسب رفك عَلَ نَفَّسِهٍ أَليَحْمَدٌ )4 [الأنعام: 
5 :يقول: قضى ربكم الرحمة بخلقه". 
وقال ابن كثيرات ؛/الاه) : ”أي: أوجبها على نفسه الكريمة. تفضلاً منه وإحساناً 
وامتناناً'!". وقال ابن خزيمة( ت ١١1هها"فأعلمنا‏ ربنا أن له نفساً كتب عليها الرحمة: أي 
ليرحم بها من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده؛ على مادل عليه سياق هذه الآية"ا“ا. 
5- قوله تعالى: ِ وَاَصَطَتَعْتَكُ لِتَقْييى 4 [طه: .]4١‏ والمعنى: "اصطفيتك. واجتبيتك 
رسولاً لنفسي"!ذا. 
قال ابن خزيمة ( ت ١١؟ه‏ ا" : ”فثبت الله أن له نفساً. اصطنع لها كليمه موسى عليه 
السلام1, 
ثانياً : الأدلة من السنة الشريفة: 
عقد الإمام البخاري ( ت101ه ) في صحيحه؛ في كتاب التوحيد باباً في إثبات النفس 
لله غَل وأورد تحته بعضاً من الآيات السابق ذكرها". ثم أورد أحاديث في الباب؛ منها: 
-١‏ حديث أبي هريرة ه عن النبي # قال: (( لما خلق الله الخلق كتب في كتابه- 
وهشويكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش - إن رحمتي تغلب 


.١١87/ 7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) جامع البيان 4 /1!25؛ وانظر: معالم التنزيل .17١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم 3١1/1”‏ !. 

(؛) كتاب التوحيد لابن خزيمة .١١/١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير د /4/ا57؟. 
(1) كتاب التوحيد لابن خزيمة .١ ١/١‏ 

(/ا) انظر: صحيح البخاري .1١11-1١15‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


غضبي))!؛ ونحوه حديث : (إلما قضى الله الخلق ,كتب بيده على نفسهة: إن 
رحمتي تغلب غضبي) "ا 
-١‏ وحديث أبي هريرة 4# قال: قال النبي 35: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. 
وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي...))!" الحديث. 
قال الدارمي( ت ١18ه)‏ ” فقد أخبر رسول الله : أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه. 
إذا أخفى ذكره. ويعلن ذكره: إذا هو أعلن ذكره!؟. وقال ابن بطال( ت 544ه) :"في 
هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس للّه. وللنفس معان. والمراد بنفس اللَّه ذاته. وليس 
بأمر مزيد عليه؛ فيجب أن يكون هو"!*. 
؟- ومن الأحاديث في إثبات النفس للّه تعالى: حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ل 
قال: (إلا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش؛ ما ظهر منهاء وما بطن. ولا 
شيء أحب إليه المدح من اللّه؛ ولذلك مدح نفسه))!". 
5-وحديث عائشة رضي الله عنها وفيه:((وأعوذ بك منت. لا أحصي ثناءً عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك )!". 
5- حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (القد قلت بعدك أربع كلمات؛ ثلاث 
مرات. لووزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
ورضى نفسه. وزنة عرش ومداد كلماته))لنا. 
1- حديث أبي ذره في صحيح مسلم وفيه: (ايا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسيء وجعلته بينكم محرماً: فلا تظالموا)|!"). 


.)714١4( أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. رقم الحديث (011. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث .)714١4(‏ 

(؛) نقض عثمان بن سعيد 411 بيان تلبيس الجهمية 41٠/1‏ مع اختلاف يسير. 
(4) فتح الباري 11/1/17. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث (11514). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. رقم الحديث .01١8[‏ 

(6) أخرجه مسام في صحيحه. رقم الحديث [174). 

(1)أخرجه مسلم في صحيحه. رقم الحديث (35). 
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"- حديث أبي هريرة + في الصحيح وفيه: ((قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت 
الذي اصطفاك الله برسالاته. واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال 
نعم...)) الحديث". 
وبعد ”فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفساً. وأثبت له الرسول ذلك؛ فعلى من 
صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه. ويكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله: 
:+ ليس َِ ميو شَىءٌ »4 سورة الشورى ."1.1١‏ 
ثالثاً : آثار السلف والأئمة: 
ورد عن الصحابة. وعن التابعين - رضوان الله عليهم جميعاً- عدد من النصوص؛ 
تدل على إثباتهم النفس لله عله من ذلك: 
١-مارواهابن‏ جريرات ١٠٠ه)‏ بسنده إلى عبد الله بن عباس #ه؛ في معنى قوله 
تعالى: ير إِنَّ ألحاعة انيد أَكَادُ ُحْفيا )4 [طه: .]١5‏ قال: "من نفسي"" وروى عنه 
ابن أبي حاتم ( ت17؟5ه ) قوله في الآية: "أكاد أخفيها من نفسي 4). 
"- وروى ابن جرير (ت ١٠؟ه)‏ بسنده إلى مجاهد (ت ؛ ١٠ه)‏ في معنى قوله تعالى 
ع إِنَّ ألحاعة َائِيَةٌ قا 4 [طه: .]١5‏ قوله: "أكاد أخفيها من نفسي”!0. 
'"- وروى أيضاً بسنده عن أبي صالح (ت ١١٠ه)‏ في الآية نفسها قوله: "يخفيها من 
نفسة”11. 
*- وذكر ابن جريرات ١٠1ه)‏ أن في الآية قراءة أخرى؛ تنفسر هذه الآية؛ فروى 
بسنده عن قتادة (ت 8ه ) قوله: # إِنَّ ألصاعة ءَانيَةٌ كد لعفا [طه: ذ١],‏ 
قال: "وهي في بعض القراءة "أخفيها من نفسي". ولعمرى اقد أخفاها الله من 


.)1129[ رواه البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
.1٠١ (؟) الفتوى الحموية الكبرى‎ 

[؟) جامع البيان 0/1 

(؛) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٠١‏ /5218. 
[4) جامع البيان رةه 

(1) المصدر السابق. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الملائكة المقربين. ومن الأنبياء المرسلين”. وفي رواية عنه أيضاً قال: "في بعض 
الحروف ”إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي"!". 
قال ابن جرير| ت ١٠؟ه):‏ "فعلى ضم الألف” من "أخفيها؛ قراءة جميع قرأة أمصار 
الإسلام. بمعنى: أكاد أخفيها من نفسي؛ لثلا يطلع عليها أحد. وبذلك جاء تأويل أكثر 
أهل التأويل”!". 
“- وروى ابن أبي حاتم (ت717؟ه) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: ”أكاد 
أخفيها من نفسي”: يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً"(؟ا. 
1- وروى عن السدي (ت8١؟اهاقوله:‏ "ليس من أهل السموات والأرض أحد؛ إلا أخفى 
الله عنه علم الساعة. وهي في قراءة ابن مسعود "أكاد أخفيها من نفسي”؛ 
يقول: أكتمها من الخلائق. حتى لو استطعت ان أكتمها من نفسي؛ لفعلت 0). 


"- وروى ابن جريرا ت ١٠1ه)‏ بسنده عن سعيد بن جبير| ت 0 4ه : "أكاد أخفيها"” 


قال: "من نفسي "11 
/ اه سود جو لمعو مدل وغألم صو 
- وروى بسنده عن الحسن (ت ١٠٠ه‏ ) في قوله تعالى: + وَيَحَرركم الله نفسه: والله 
رمع بم 


رَءو فك ْبالْهِبَادٍ 4 لآل عمران 6 ؛ قال: "من رأفته بهم أن حذرهم نفسة”!". 
وروى ذلك عن سفيان| ت١ةاها)‏ لكا 
وممن أثبت النفس لله كد من أئمة السلف. وعلمائهم الإمام أحمد بن حنبل 
أت١4‏ "اه " والإمام أبوحنيفة أت ٠‏ داهاء والإمام البخاري( ت1داها : 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق .51/١1‏ 

[؟) المصدر السابق. 

(؛) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1 /5619. 

(4) المصدر السابق. 

[1) جامع البيان 51/11. 

.119/5 المصدر السابق 5/3 ؟5. وانظر: تفسير القران العظيم لابن كثير‎ )٠( 
.170/7 جامع البيان 514/4 وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )8( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


4- فقد أثبت الإمام أحمد (ت١14ه‏ ) النفس لله عل كما وردت بها النصوص في 

مواطن عدة من كتبه. من ذلك قوله: "وقال الله لموسى: «إ وَأصْطبَعَتُك لِتَقْييى )4 
وما مجو سه 1 5 مر 

[طه: 16١‏ + وَيحَذْرْكُمْ هسه 4 [آل عمران: 118 وقال: كسب رَفُكُم 

عل تَفْسِه أَلتَحْمَةَ )4 [الأتعام: 4 ], وقال: ز تَمَلَمْ مَان تَشْيِى ول أَعلَمٌ ماني 


آأت مه 


0 رسم سل ف مارو 


تَقِكَ )4 [المائدة: 11١1‏ ثم قال: +[ كل تين َكيقَهُ كو تِ )4 [آل عمران: 155]. 
فقد عرف من عقل عن اللّه؛ أنه لايعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت. وقد 
ذكر الله كِدَ كل نفس؛ فحذلك إذا قال: ج حَِق كل تَىْء الزمر 11 .لاايعني 
نفسه ولا علمه. ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة"!" قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية(ت 18/اه) معقباً على قول الإمام أحمد (ت١14ه‏ )هنا: "وهذا من كلامه 


يبين أن مسمى لفظ النفس عنده هي ذات الله تعالى. أخبر أنهالا تدخل في 


عموم قوله تعالى:( وَحَلَقَكُلْفَىَء )4 سورة الفرقان ؟.كمالم يدخل في 


سس سس ال صرح 


عموم قوله تعالى: +( كَل تفي ده ألَوْتِ )4 [آل عمران: 18]. مع إخبار أن له 

نفساً؛ كما تلاه من الآيات”1. 
وقال الإمام أحمد (ت١؛‏ 1ه اأيضاً: ويقال للجهمي: "إن الله إذا كان معنا بعظمة 
نفسه؛ فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم: فقد زعم أن الله 
بائن من خلقه دونه. وإن قال لا ؛كفر. وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم أن الله في كل مكان. ولا يكون في مكان دون مكان:؛ فقل له: أليس الله كان ولا 
شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء؛ خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسة؛ 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال؛ لابد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه 
؛كفر؛ حين زعم أن الجنء والإنس والشياطين في نفسه. وإن قال: خلقهم خارجاً من 


١11 الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
.)5١-4غ7١/١/ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


نفسه. ثم دخل فيهم ؛حان هذا كفراً أيضاً!'.”وإن قال خلقهم خارجاً عن نفسه. ثم لم 
يدخل فيهم: رجع عن قوله كله أجمع. وهو قول أهل السنة "('). 

قال القاضي أبويعلى! ت408ه) : ”"وهذا من كلام أحمد يدل على إثبات النفس؛ لأنه 
جعل ذلك حجة عليهم. ولولم يعتقد ذلك لم يحتج به"". وقال ابن تيمية| ت8١/اه):‏ 
"أماما ذكره من كلام أحمد؛ فإنه موافق لألفاظ النصوص...وكله يدل على أن نفس اللَّه 
هو "الله وذاته ”لا صفة قائمة به"'ك. 

-٠١‏ وقال الإمام أبو حنيفة(|ت١5١ه)‏ في الفقه الأكبر: ”وهو "أي الله غَلل” شيء لا 
كالأشياء. وله يد. ووجه. ونفس"1د. 

-١١‏ وقد عقد الإمام البخاري (أت41 ؟هافي صحيحه؛ في كتاب التوحيد باباً في إثبات 
النفس لله عَللةِ فقال: ”باب قول اللَّه تعالى: يِإوَيُحَرْرُسكُمْ أنه َس 4 لآل 
عمران: 118 وقوله جل ذكره: يإ[ تَعَلَمْ مَانْ تَقْيبى ول أَعَلَمُ مَان نك )4 
[المائدة: ”...]1١1‏ ذلك ١"ا.‏ ثم ساق ثلاثة أحاديث في الباب كلها تدل على إثبات 

المطلب الثالث : إشكالات وردت في باب إثبات النفس لله غلا والجواب عنها : 

© أولاً:يذكر بعض أثمة أهل السنة والجماعة المتقدمين إثبات النفس لله جل 
وعلا عند حديثهم عن إثبات الصفات لله عل ومن هؤلاء الإمام ابن 
خزيمة(ت١١1؟ه‏ أوالإمام الدارمي (ت 1ه )"وقد أشكل ذلك على بعض 
المتأخرين. ففهم بعضهم أن النفس صفة من صفات الله تعالى. وليس الأمر 
كذلك. وفيما يلي إيراد نصوص الأئمة وحل الإشكال الذي ورد هنا. 


.! 29-154 الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(1) بيان تلبيس الجهمية 01/1 إبطال التأويلات 444/7 مع اختلاف يسير 
(؟) إبطال التأويلات 111/7. 

(؛) بيان تلبيس الجهمية /ا/31غ6. 

(4) شرح الفقه الأكبر 88 -11. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 1114. 

(1) صحيح البخاري .٠١11-1١10‏ وانظر: ص١1‏ من هذا البحث. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


قال ابن خزيمة( ت ١1؟ه‏ "في كتابه التوحيد: ”"فأول ما نبدأ بهمن ذكر صفات خالقنا 
جل وعلاء في كتابنا هذا: ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه. وعز أن 
يكون عدماً لا نفس له قال الله جل ذكره لنبيه محمد يكذ: +( وَإِدَا ج92 أل يُؤْمبُونَ 
يعَاتَا َكل سَكَمْ عَِكْحْ كيب رَكِْكْ عَك تنه أليَحَمَةٌ 4 [الأنعام: 56] فأعلمنا ربنا أن 
له نفساً ,كتب عليها الرحمة...”0. 

ثم قال: "باب ذكر البيان من خبر النبي يِ في إثبات النفس لله كك على مثل موافقة 
التنزيل الذي بين الدفتين مسطور. وفي المحاريبء والمساجد. والبيوت. والسكك 
مقروء"". ثم ساق عدة أحاديث في إثبات النفس لله غَلة. ثم قال: ”قال أبوبكر: فالله جلا 
وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفساً وكذلك قد بين على لسان نبيه 4# أن له نفساً 
كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآي. وهذه السنن. وزعم بعض 
جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه. وزعم أن 
نفسه غيره. كما أن خلقه غيره. وهذا لا يتوهمه ذولب وعلم. فضلاً عن أن يتكلم به. قد 
أعلم الله في محكم تنزيله؛ أنه كتب على نفسه الرحمة. أفيتوهم مسلم أن اللّه تعالى 
كتب على غيره الرحمة. وحذر الله العباد نفسه. أفيحل لمسام أن يقول: إن الله حذر 
العباد غيره. أويتأول قوله لكليمه موسى: م وَأَصَطَتَعْتَكَ لَِقيى )* [طه: .]4١‏ فيقول معناه: 
واصطنعتك لغيري من المخلوق... هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر"". 

وقال الإمام الدارمي (ت ١/١ها"في‏ رده على بشر المريسي( ت 118ها): ”ادعى 
جهم أن رأس محنته نفي الكلام عن الله؛ فقال: متى نفينا عنه الكلام: فقد نفينا عنه 
جميع الصفات من النفس. واليدين. والوجه. والسمع.: والبصر؛ لأن الكلام لا يكون إلالذي 
نفس ووجه. ويد. وسمع.؛ وبصر. ولا يثبت كلام لمتكلم؛ إلاامن قد اجتمعت فيه هذه 
الصفات. وكذب جهم وأتباعه...”!ك. 


.١١/١ كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق١/3١.‏ 

(؟) المصدر السابق١/19-٠١5.‏ 

(؛) نقض عثمان بن سعيد 111 ؛ بيان تلبيس الجهمية 1 /10]. 


إثبات النفس لله حل "دراسة عقدية” 


وقال أيضاً: "وقول جهم لا يوصف الله بالضمير: يقول لم يعلم الله في نفسه شيئاً من 
الخلق قبل حدوثهم. وحدوث أعمالهم. وهذا أصل كبير في تعطيل النفس؛ والعلم 
السابق والناقض عليه بذلك. قول الله تعالى: لٍإمَمَلَمُ اي مَتيى وه كعَكهُ ماني تنك 4 
[المائدة: 117] فذكر المسيح أن لله علماً سابقاً في نفسه؛ يعلمه الله. ولا يعلمه هو. وقال 
الله: م(وَاسْطَمئُكَ لِنَيى 4 [طه: 0١‏ ]9 وَيُسَرَوْكُمْ أنه نَْسَة )4 [آل عمران: 15٠‏ فإذا 
اجتمع قول الله. وقول الرسولين؛ عيسى. ومحمد صلى الله عليهما وسلم: فمن يكترث 
لقول جهم| ت 8١٠ه‏ ا" والمريسي( ت 18١1ه‏ ا" وأصحابهما. فنفس الله "هواللّه". والنفس 
تجمع الصفات كلها.ء فإذا نفيت النفس؛ نفيت الصفات. وإذا نفيت الصفات؛ كان لا 
شيء”1. 

فإدخاله النفس في بداية النص الأول مع الصفات؛ ”وقوله: إن الكلام لا يثبت إلالذي 
نفس. ووجه. ويد. وسمع. وبصر؛ قد يشعر ظاهره أن مسمى النفس صفة لصاحبها؛ لأنه 
أضافها إليه. وقرنها بالوجه واليد. وليس كذلك؛ فإن إضافتها إليه كإضافتها في قوله: 


1ه سر جه ديه سو سا س2 ص نْ ةّ : 8 2 
لإ تلم ماني تَِيى ولا أعلم ماف نقييك )# وفي قوله: يج كسَب رم سه 


أليَحَمَةَ )4 [الأنعام: 05 وقد قال بعد هذا: "فنفس الله هي الله. والنفس تجمع جميع 
الصفات كلها؛ فإذا نفيت النفس نفيت الصفات”"ا. 

وقد ظن بعض المتأخرين من المنتسبين لأهل السنة من أهل الإثبات؛ من أصحاب 
الحديث؛ من أصحاب أحمد ( ت ١‏ ؟ه)”؛ والشافعي( ت 5١٠ه)”‏ وغيرهم: أن مقصد الأثتمة 
بإدخالهم مسمى النفس مع الصفات؛ هو أن النفس صفة لله تعالى. زائدة على الذات, 
وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص. وليس الأمر كذلك. وقد صرح أئمة السنة بأن المراد 
بالنفس هنا هو اللّه. والنفس تجمع جميع الصفات كما قال الدارمي(ت 8١‏ ١ها".‏ 

وقد حل لناهذا الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 18لاها"فبين أن الأتمة 
المتقدمين: إنما ذكروا إثبات النفس لله غلا في ثنايا حديثهم عن إثبات صفات الله غلة: 
لأنهم تصدوا للرد على الجهمية الذين منعوا ثبوت النفس لله تعالى. حتى جعلوا مسماها 


.]1١/ / ؛ بيان تلبيس الجهمية‎ ١1 نقض عثمان بن سعيد‎ )١( 
.614 :44/1/١/ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
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غيره؛ ولما كان مسمى "النفس”" مستلزماً لإثبات ما تنكره الجهمية من الصفات؛ أنكرته 
الجهمية. فرد عليهم الأئمة بإثبات النفس لله تعالى. وإثبات الصفات العلى؛ في موضع 
واحد. ولم يقصدوا بذلك أن نفس الله تعالى صفة من صفاته؛ ليست هي ذاته بصفاتها 
كما ذهب إليه طائفة من المتأخرين!! وإنما قصدوا إثبات النفس بصفاتها. 

وليس في كلام الله ورسوله ولافي لغة العرب أن لفظ النفس اسماً لنفس الصفة: 
وإنما يوجد في كلام المولدين ما يشبه أن يكون لفظ النفس صفة. ولا يحمل كلام الله 
ورسوله إلا على لغة العرب؛ التي نزل بها القرآن!". قال ابن تيمية[ت 18ل/اه) : "فهذه 
المواضع المراد فيها بافظ النفس عند جمهور العلماء: اللّه نفسه التي هي ذاته المتصفة 
بصفاته. ليس المراد بها ذاتاً منفكة عن الصفات. ولا المراد بها صفة الذات. وطائفة من 
الناس يجعلونها من باب الصفات. كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات؛ 
وكلا القولين خطأ”". 


© ثانياً : يرد في ثنايا كلام محققي أهل السنة أن ”الصفات زائدة على الذات”. فهل 
يراد به أن الصفات زائدة على نفس الله غلا وتقدست أسماؤه. أم يراد به شيء 
آخر... 

ثم هل يجوز إطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات في حق الله تعالى. 

والجواب فيما يلي: 

- من قال من أهل السنة أن ”الصفات زائدة على الذات””؛ فإنما يريد بذلك "أنها زائدة 
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات؛ فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة لا صفات لها؛ فأثبت 
أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء؛ فهي زيادة في العلم. والاعتقاد. 
والخبر؛ لا زيادة على نفس الله علا وتقدست أسماؤه؛ بل نفسه المقدسة متصفة 


له انظر: بيان تلبيس الجهمية .1075-14057/١/‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 117/1 -411: الصواعق المرسلة 1581/6 .١384‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 115-519457/9. 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


بهذه الصفات؛ لا يمكن أن تفارقهاء فلا توجد الصفات بدون الذات, ولا الذات بدون 
الصفات”1 ”"فالذات الموجودة في نفس الأمر؛ مستلزمة للصفات”1". 

فلفظ الزيادة على الذات؛ يراد به الذات المجردة عن الصفات؛ إذ الصفات زائدة على 
هذه الذات. غير أن الذات المجردة عن الصفات عند أهل الإثبات؛ إنما تقدر في الذهن 
تقديراً وإلافهي لا حقيقة لها في الخارج. ففي الخارج يمتنع وجود الذات بدون صفاتها. 
وإنما يعتقد ذلك نفاة الصفات. وبهذا يعلم أن الذات يراد بها أحد أمرين هما: 

الأمرالأول: الذات المجردة عن الصفات. وهذه لا حقيقة لها في الخارج: وإنما يقدرها 
الذهن تقديراً كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارجا". 

الأمر الثاني: "يراد بالذات نفس الله سبحانه. وصفاته داخلة في مسمى أسمائه؛ ليست 
زائدة على مسمى أسماته الحسنى. ولاايمكن وجود ذات مجردة عن الصفات: حتى يقال 
إن صفاته زائدة عليهاء فضلاً عن وجوده سبحانه مجرداً عن صفات الكمال كلها”!؛). 

وأما الجواب عن الشق الثاني؛ وهو المتعلق بإطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات؛ في 
حق الله تعالى: فالأصل هو إطلاق مسمى "النفس” في مقابل الصفات في حق اللّه تعالى: 
حيث وردت النصوص به. ولم ترد بافظ "الذات”. وإنما سماها الله تعالى نفساً في غير ما 
آيةفقال تعالى: م(كُسب رَكُكُمَ عل تقس هِ أَلبَحَمَةَ )4 [الأنعام: 24]. وقال سبحانه: 
+ تَعَلَمْ مَان تَفيبى ولا أَعَلَمُ مَانى نَفْسِكَ )4 [المائدة: 111] وغيرها من الآيات التي سبق 
إيرادها. 

وإطلاق الذات على الله غلا في مقابل الصفة؛ إنما هو إصطلاح حادث؛ قال به 
المتكلمون. وأنكر طائفة من أهل العربية عليهم ذلك؛ كابن برهان (ت 
7ه "والجواليقي( ت ٠١٠‏ ده |" وغيرهما؛ وقالوا هذا اللفظ مؤنث. والرب سبحانه لا يجري 


.٠١١-9/ جواب أهل العلم والإيمان 41. وانظر: مجموع الفتاوى 1 //41. وشرح الطحاوية‎ )١( 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١٠/5-1177؟؟؟,‏ الصواعق المرسلة ؛ /81؟١.‏ شرح الطحاوية 71 -11,: 
11-4 


(غادرء تعارض العقل والنقل 5/٠‏ ,وفي الكتاب المطبوع | ولا يمكن وجود ذات غيره مجردة) والصحيح 
ما أثبته؛ وانظرأيضاً في هذه المسألة : شرح الطحاوية .٠١١-9/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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عليه اسم مؤنث. ثم إن هذه اللفظة خلاف لغة العرب. ونازعوا الأصوليين في قولهم 
"الذات”: وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا كما لا يقال ”الذو” في ”ذو”...!1. 

وقد ذكر ابن القيم ( ت١4/اه)‏ أن هذا الإنكار صحيح. ونقل تغليظ السهيلي(ت 
١ه‏ عليهم في ذلك؛ حيث قال: ” وأما "النفس” فعلى أصل موضوعها إنما هي عبارة 
عن حقيقة الموجود. دون معنى زائد. وقد استعمل من لفظها النفاسة؛ والشيء النفيس. 
فصلحت للتعبير عن الباري سبحانه وتعالى .. وأما”الذات” فقد استهوى أكثر الناس 
ولاسيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة؛ ويقولون: ذات البارئ هي 
نفسه. ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته... وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة 
والشتزيهة كفا هه 1 

بينما ذكر النووي( ت 1171ها" أن إنكار بعض الأدباء على المتكلمين استعمالهم 
لفظ "الذات” بمعنى الحقيقة؛ هو المنكر. وبين أن الذي عليه الفقهاء والمتكلمين صحيح. 
واستشهد لذلك بأقوال المفسرين وأهل اللغةا". 

واعتذر لهم ابن القيم ( ت ١4/اه‏ ا" بعد أن غَلّطهم. وبعد أن بين أن "أصل لفظة 
ذات” هو تأنيث "ذو" بمعنى صاحب. فذات صاحبة؛ كذا في الأصل؛ ولهذا لا يقال ذات 
الشيء إلا لماله صفات ونعوت تضاف إليه. فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت”“. 

وذكر أن لفظة ”الذات” أصبحت اصطلاحاً للمتكلمين على الشيء نفسه وحقيقته 
وعينه. وأنهم لما استعملوها استعمال النفس والحقيقة؛ عرفوها باللام. وجردوها. ومن 
هنا غَلّطهم السهيلي. ثم بين أن هذا التجريد. وهذا الاستعمال؛ إنما هو استعمال 
اصطلاحي. وليس لغويا وبين أن منشًا الغلط هنا ظَن من ظَنّ أن المراد بذات الله في 
حديث (إما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات اللّه))!*اهو بالمعنى الذي 
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. 1١-1١ /1 انظر: تهذيب الأسماء واللغات ؟ /؟١١, مجموع الفتاوى 1 /18. 44: بدائع الفوائد‎ )١( 

(1) نتائج الفكر 5١١-١١٠‏ : بدائع الفوائد .٠١/5‏ 

(") انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١١5/7‏ 

(؛) بدائع الفوائد ؟ /15. وانظر: الصواعق المرسلة ؛ /15814. شرح الطحاويه 44. فتح الباري ١1/1/ا1.‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث [310/9). 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


اصطلح عليه المتكلمون في إطلاقهم الذات على النفس والحقيقة. وكذلك ظنوا في 
قول خبيب #ه ”"وذلك في ذات الإله؛ وإنما الذات هنا كالجنب في قول الله تعالى: 
#بْحَسَرَقٌَ عَكَ مَاكَرلتٌ فى جَنٍْ أله )4 [الزمر:01] فلا يحسن هنا أن يقال فرطت في 
نفس الله وحقيقته. وإنما يقال هنا في ذات الله؛ فيقال: فعل كذا في ذات الله. وقتل في 
ذات الله. وصبر في ذات اللّه. والمعنى في سبيل اللّه. ومرضاته. وطاعته. فإن العرب لا تكاد 
تقول "رأيت الشيء لعينه ونفسه" إلا لما هو منسوب إليه؛ ومن جهته كجنب الشيء: إذا 
قالوا هذا في جنب اللّها". 

وابن تيمية (ت 18/اه)”ذكر ذلك أيضاً؛ فقال :”تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات 
إنما يمكن في الذهن. لافي الخارج؛ كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج. ولفظ "ذات” 
تأنيث ”ذو"؛ وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافاً إلى غيره؛ فهم يقولون: فلان ذو علم. 
وقدرة. ونفس ذات علم. وقدرة. وحيث جاء في القرآن أولغة العرب لفظ "ذو". ولفظ 
"ذات” لم يجئ إلا مقروناً بالإضافة؛ كقوله تعالى: +( فاقوأ لله وَأْصلِحُوأْدَاتَ نيكم )4 
وقوله ا عَلِمَبِدّاتٍ الصدور )4ه وقول خبيب فه: ”وذلك في ذات الإله”. ونحو ذلحت. لكن لما 
صار النظار يتكلمون في هذا الباب؛ قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة؛ ثم إنهم قطعوا 
هذا اللفظ عن الإضافة. وعرفوه فقالوا: "الذات”؛ وهي لفظ مولد. ليس من لفظ العرب 
العرباء؛ ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم: كأبي الفتح بن برهان( ت 31 4ه" وابن 
الدهان( ت 19 ده )” وغيرهما. وقالوا ليست هذه اللفظة عربية. ورد عليهم اخرون 
؛كالقاضي وابن عقيل( ت 217ها” وغيرهها...”1". 

وقد فَصَل ابن تيمية في هذه المسألة؛ فقال: "وفصل الخطاب أنها ليست من العربية 
العرباء. بل من المولدة؛ كلفظ الموجود. ولفظ الماهية. والكيفية. ونحو ذلك.؛ فهذا اللفظ 


.15/7 انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
وشرح ابن عقيل‎ .41/١ (؟) مجموع الفتاوى 1 //1--44. وانظر: فتح الباري ؟41/1/1, وأوضح المسالك‎ 
01 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها. فيقال ذات علم. وذات قدرة. وذات كلام:؛ 
القن كوك ةا 

وابن حجر [ ت 601ه)”عرض هذه المسألة عرضاً شاملاً بين فيه أقوال طرفي النزاع 
وحججهم: وذلك عند شرحه للباب الذي وضعه البخاري[ ت 141ها” في صحيحه تحت 
مسمى "باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله وك" فقال ابن حجرات 801ها” 
"أي: ما يذكر في ذات الله ونعوته من تجويز إطلاق ذلك ؛,كأسمائه. أو منعه؛ لعدم ورود 
النص به”". 

ثم بين - رحمه الله - معنى ”الذات”؛ واستعمال أهل الكلام لها معرفة بالألف واللام, 
وأشار إلى أن بعض النحاة غلط المتكلمين في ذلك. وبعضهم جرزه؛ لأنها ترد بمعنى 
النفس. وترد بمعنى حقيقة الشيء. وأن الشعر ورد بها. ولكنه من نوادر اللغة؛ وليس من 
الأصل في لغة العرب(". 

وهوقول أهل العربية أيضاً؛ حيث يقول ابن هشام ( ت ١1/اها":‏ "واعلم أن "ذو" لا 
تستعمل إلا مضافة. ولا تضاف إلى مضمر. بل إلى اسم جنس ظاهر؛ غير صفة؛ نحو 
"جاءني ذومال”؛ فلا يجوز"جاءني ذو قائم"..."!كا. 

وقد أورد ابن حجرا ت ؟840ه” اعتراضات المانعين لاستعمال "ذات” في حق الله 
تعالى؛ ومنها أن ذات تأنيث "ذو" وهو جلت عظعمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث. وأورد قول 
ابن برهان( ت 51 4ه ا: "إطلاق المتكلمين الذات في حق اللّه تعالى من جهلهم: لأن ذات 
تأنيث ذو. وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث؛ ولهذا امتنع أن يقال "علامة”؛ وإن 
كان أعلم العالمين. قال: وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضاً؛ لأن النسب إلى 
الذات ”ذوي”. وقال التاج الكندي (ت 115ها"في الرد على الخطيب ابن نباته(ت 4 /1؟ها” 


.1ا/1/1١ مجموع الفتاوى 1 /41. فتح الباري‎ )١( 
(؟) فتح الباري ؟1/1لاغ.‎ 

(؟) انظر: المصدر السابق 1/15/ا -11/5. 
(؛) شرح ابن عقيل .31/١‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


في قوله”كنه ذاته”: ذات بمعنى صاحبة؛ تأنيث ”ذو". وليس لها في اللغة مدلول غير ذلك. 
وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس ,خطأ عند المحققين”". 

ثم تعقب ابن حجر هذه الاعتراضات؛ مبيناً أن الممتنع إنما هو استعمالها بمعنى 
صاحبة أما إذا قطعت عن هذا المعنى. واستعملت بمعنى الاسمية؛ فلا محذور ؛:كقوله 
تعالى: ل[ إِنَّهُه عَلِيِميِدَاتِ أُلصّدُور )4 [الأنفال: ؟11]: والمعنى: بنفس الصدور. ورجح 
جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة. ولكن لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون: فيكون ذلك 
أصلاً للجواز: وذلك لورود الآثاربه. وإن كان لا يرى أن المعنى الذي أحدثه المتكلمون 
مردود؛ إذا عرف أن المراد به النفس؛ لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيزا". 

وقد أشارابن حجرات ؟80ها إلى أن الإمام البخاري ١ت‏ 31؟ها"قد ترجم هذا 
الباب بقوله: "باب ما يذكر في الذات. والنعوت. وأسامي الله كك وقال خبيب: ”وذلك في 
ذات الإله, فذكر الذات باسمه تعالى"!". واستعمال الإمام البخاري([ت 41؟ه) لهادال 
على أنه يرى جواز إطلاقها على الله تعالى بمعنى نفس الشيء. على طريقة المتكلمين. 
ولذلك قال: ”"فذحر الذات باسمه تعالى” أي ذكر الذات متلبساً باسم اللّه. أو ذكر حقيقة 
الله بافظ الذات: قاله الكرماني( ت ١١ه)‏ . ثم تعقب ابن حجرات 841/ها) 
الكرمانيات 6١‏ ؟ه) بأن ظاهر لفظه أن مراده أضاف خبيب 4# لفظ الذات إلى اسم الله 
تعالى. ولم ينكر عليه النبي #5 ذلك؛ فكان جائزاً وقد قال الكرماني( ت 6١‏ ١ه‏ ) إن قول 
خبيب #ه ”وذلك في ذات الإله”ليس المراد به الذات الحقيقية؛ التي هي مراد البخاري|ات 
71 ). وإنما مراده أن ذلك في سبيل الله وطاعته. وأجاب ابن حجر (ت 8645ه) بأن 
غرض البخاري هو التدليل على جواز إطلاق الذات في الجملة. والاعتراض أقوى من 
الجواب هناء ولكنه استظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات؛ لا بالمعنى الذي أحدثه 


.غال1/1١ فتح الباري‎ )١( 


)) انظر: فتح الباري 1/1/17؛ - 4!/1, بدائع الفوائد .١١/57‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


المتكلمون. وأن اصطلاح المتكلمين غير مردود؛ إذا عرف أن المراد به النفس؛ لورود 
النفس في الشريعة؛ ولهذه النكتة عقب البخاري بترجمة النفس مباشرة!. 

والذي يظهر أن الأئمة يرون هنا أن استعمال المتكلمين للفظ الذات بمعنى حقيقة 
الشيء وعينه لا ينكر: باعتبار أنه أمر اصطلاحي: وضع لمعنى مفهوم معين. على أنه 
ينبغي التنبيه إلى أن إطلاق لفظ "الذات” على الله تعالى؛ ليس من قبيل إطلاق الصفات. 
فذلك لم ترد به الشريعة. ولا اللغة. وإنما مراد من جوّز إطلاق ذلك على الله من أهل 
السنة. ومحققيهم: هو التفرقة بين الصفة والموصوف. فمن أطلق اللفظ منهم أراد 
نفس الموصوف وحقيقته. ولم يرد أنها صفة من صفاته. قال ابن تيمية[ ت 18الاها: 
"والصواب أنها ليست صفة بل نفس الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه. 
وذلك لأنه بإضافته إليه قطع المشاركة. فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته. ووجهه. 
ويديه؛ وغير ذلك؛ قطع بإضافته إليه المشاركة: فامتنع أن شيئاً من ذلك من جنس 
صفات المخلوقين. كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوقين”!". 

ثم إن إثبات كون الله تعالى ذاتاً وشيئاً ونحو ذلك. لا يعني تسميته ووصفه بذلك: إذ 
باب الإخبار عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات ؛كما هو مقرر عند أهل 
السنةا"ا. 

ونخلص من كل ذلك إلى القول بأن القرآن إنما أطلق افظ النفس في مقابل الصفة, 
ولم يستعمل في صفات الله تعالى هذا الاستعمال. 

وان إطلاق "الذات” في مقابل الصفات اصطلاح حادث في العصور المتأخرة. اصطلحه 
المتكلمون؛ وإن كان هو من نوادر اللغة. ورأى بعض محققي أهل السنة جواز استعماله. 
وجعله قياس اللغة؛ وذلك بغرض الإفهام:؛ ما دامت الكلمة لا تقتضي إثباتاً أو نفياً في 
مجال الاعتقاد. فإذا عرف أن المراد بالذات النفس؛ فهو اصطلاح غير مردود؛ لثبوت لفظ 
النفس في الكتاب والسنة. 


ل انظر: فتح الباري رف 
)) درء تعارض العقل والنقل١/8١"؟.‏ 
([؟) انظر: بدائع الفوائد .560/١‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


ومنهج أهل السنة والجماعة في استخدام الألفاظ والمصطلحات: التزام الألفاظ 
النبوية الإلهية في هذا الباب؛ لاسيما باب الأسماء والصفات. والرد إلى الكتاب والسنة عند 
التنازع. قال ابن تيمية( ت 118ها: ”فالواجب أن يجعل ما بعث الله به رسله من الأسماء 
والكلمات هي الأصل والرد عند التنازع في النفي والإثبات”". 

كما أن من منهجهم معرفة المصطلحات ودلالاتها؛ للوقوف على لوازمها؛ ولأجل 
الحكم عليها بالصحة أو الفساد؛ وإدراك حقيقة الخلاف حولها. 

وهم أيضاً يرون أنه لا بأس برد الباطل بعبارة مطابقة لما في الكتاب والسنة. من غير 
زيادة أو نقصان: ما دامت العبارة ليس منهياً عنها في الشريعة. وقد ورد مثل ذلك عن 
أئمة أهل السنة؛ فقد أثبت ابن المبارك ( ت١18ه)‏ وأحمد (ت ١4؟ه)‏ وغيرهما لله تعالى 
الحد في نفسه ونفيا تحديد الحاد لله تبارك وتعالى, أو علمه بكيفية حده. والحدٌ لفظ لم 
يرد ذكره في الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته؛ إلا أنهم استعملوه هنا؛ لأجل 
نفي المعاني الباطلة التي أرادها الجهمية من هذا المصطلح. فأثبته علماء السلف من خلال 
ما تضمنته النصوص الشرعية من المعاني. دون زيادة أو نقصان!". 

وهم كذلك أثبتوا ”الذات” من خلال ما تضمنته نصوص الشريعة من المعاني الدالة 
عليها دون المعاني الباطلة التي أرادها الجهمية وأتباعهم منها. لما احتاجوا لذلك. مع 
حرصهم على موافقة اللفظ والمصطلاح لمعاني لغة العرب. ودلالاتها؛ إذ بها جاء التنزيل, 
وعليها يحمل التأويل؛ لا على المصطلحات الحادثة؛ والله أعلم. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 581/4؟. وانظر: أيضاً ص 0 10 191 84" - 10 ؟. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق ؟ / ١5‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
موقف المتكلمين ومتأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غلا 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف المتكلمين من إثبات النفس لله غلا 
المطلب الثاني: موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غَلٍ 
المطلب الأول 
موقف المتكلمين من إثبات النفس لله غلا 
من منع ثبوت النفس لله غل: 
فقد أنكرت الجهمية وذووهم إثبات النفس لله كِكَ. حتى جعلوا مسماها غيره". 
وتأولوا النصوص الواردة في إثبات النفس لله تعالى بذلك؛ فجعلوا معنى قول الله 
تعالى: © وَيَُذِرُكُم لَه تَفْسَهُء 4 [آل عمران: 1١‏ أي يحذرهم غيره. 


سح وس اسه 


وتأولوا قول الله تعالى للكليم م[ وَاَصْطَْتَمْتكَ لَقى 4 [طه:١]‏ فقالوا معناه: 


ومعنى قول الله تعالى: +( وَلآ أعَلَمُ مان نَفسِكَ )4 [المائدة: 111] أي: ولااأعلم مافي 
غيرك. 


ولاريب أن هذا لا يقول به إلا معطل جاحدا". 
وادعى بعض النفاة أن قوله تعاك لآ تَمَلَُ مان مَيبى وآ آمل مَان تدك 4 
[المائدة: ]١11‏ إنما هومن باب المشاكلة والمقابلة1". 
والجواب عن قولهم هذا من وجوه: 
- الوجه الأول: أن إثبات النفس للّه تعالى وارد في الكتاب. والسنة. وآثار السلف 
الصالح فلا وجه لإنكاره والمصير إلى تأويله؛ دون دليل صحيح يرد معنى ظاهر 
النصء بل يرد النص نفسه. 


.127/١/ بيان تلبيس الجهيمة‎ .؟١‎ -11/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.5١- 19/١ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


(؟) انظر: الكشاف للزمخشري ؟١/8١5.‏ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الوجه الثاني: أنه لايعرف في لغة العرب. ولا يعرف في لغة من لغات الأمم كلها؛ 
أن نفس الشيء غيره. بل النفس في لغة العرب هي ذات الشيء. وحقيقته؛ 
وبهذا تطلق على الله تعالى!!. 

الوجه الثالث: أن معنى قول الله تعلى # وَيحَذِ ركم اله َنْسَهُء )4# [آل عمران:١1]‏ 
عند ائمة العرب. واللغة. والتفسير؛ أي يحذركم إياه. إلا ان النفس يستغنى بها 
عن إياه. قاله الزجاج( ت ١١؟ه)‏ !". وقال ابن جرير( ت ١٠1ها:‏ "يعني تعالى ذكره 
بذلك: ويخوفكم الله من نفسه أن تركبوا معاصيه. أو توالوا أعداءه؛ فإلى اللّه 
مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم... فاتقوه واحذروه!". 

الوجه الرابع: أن قول الله تعالى [ وَاَصْطَتَعتُكَ لِنَقيى 40 4 [طه:١4]‏ المراد به 
الله غَللِ الذي له النفسء ثم إن ذكر لفظ النفس يدل على ثبوت الحكم للمسمى 
نفسه لاالأحد منسوب إليه. فإذا قيل: كلمه السلطان نفسه؛ امتنع أن يكون 
الكلام بواسطة رسول أو ترجمان. وقوله تعالى ب لِتَقيى )4 يُوجب أنه جعله 
خاصاً لهاكا. 

الوجه الخامس: أن قول الله تعالى: جل وه أمَلَدُمَائى تَنكَ 4 دل على أن العلم 
صفة من الصفات التي لا تقوم بنفسها. بل تقوم بذات المتصف بها. وقد وصف 
النفس هنا بأن فيها علما. وعلمه سبحانه وسائر صفاته إنما تقوم بذات الله غلك لا 
بأحد غيره. 

الوجه السادس؛ أن القول بأن قوله تعالى جإ وله أمَلدُمافي كيك 6 إنما هومن 
باب المشاكلة:؛ والمقابلة؛ دعوى باطلة. ومدفوعة بالنصوص التي وردت في غير 
المقابلة :وهي تثبت النفس لله تعالى. ومنها: 


.111 انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج١91/1؟.‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 88: 419. 
(؟) جامع البيان د /54. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ /111. 

(؛) انظر: بيان تلبيس الجهمية /271//1 -2118. 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية .11١0/١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


* قولاللّه تعالى: #(كُسب رفك عل تَفَسِهِ أَليَحْمَد )4 [الأنعام: 3]. 

* قول الله تعالى: # وَيُحَزّرْكُمْ أقَهْتَقَسَمُ )4 [آل عمران: 18]. 

* قول الله تعالى: +[ وَأصَطَبَعْتُك لِتَقْييى )4 [طهذاء]. 

* قول الله تعالى: +[ كُنْبَ عَلَ نَفْسِهِ أليَحْمَةَ * [الأنعام: .]١١‏ 

والنصوص الواردة في الباب كثير؛ مما لا يسوغ فيه المشاكلة!"؛ لوسلمنا بها في آية 

سورة المائدة: وهي غير مسلّمة لهم عندنا. 

من قال أن النفس هي الذات: 

يقول الرازي( ت 1١1ه)‏ في كتابه أساس التقديس الذي هو عمدة متأخري الأشعرية 
في نفي الصفات : ” لفظ النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة""ا ثم تأول 
النصوص الواردة في إثبات النفس لله غَللة. 

وقد زعم الرازي( ت 1١1ه)‏ أن مسمى النفس في لغة العرب إنما يراد بها البدن. أو 
يراد به العقلء أو يراد به الروح. أو يراد به ذات الشيء وعينها". 

وقال النسفي|[ ت١١/اه)‏ :+( وه علد مَاني مَك #: ذاتك؛ فنفس الشيء ذاته 
وهويته"!“!؛ ثم تأول الآية. 

والرد عليهم من وجوه: 

- الوجه الأول: يقال لهؤلاء؛ ومنهم الرازي: ماذا تريدون بقولكم أن لفظ "النفس” 

في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة؟ 

فإن كنتم تريدون أن معنى اللفظ مطلق ذات ماء وحقيقة ما؛ فهذا ممنوع. وإن كنتم 
تريدون ذاتاً وحقيقة قائمة بنفسها. مستلزمة للحياة والفعل ونحو ذلك؛ فهذا مسلّم. 
وذلك لأن لفظ ”النفس” دال على الذات؛ وعلى خصوص الصفة. 


.5١04 507 انظر: شرح الفقه الأكبر ١4؛ أقاويل الثقات 187 فتح الباري 54/15 الصفات الإلهية‎ )١( 

(؟) أساس التقديس 1". وانظر: تفسير الفخر الرازي :.١155/1١‏ تفسير النسفي :.451/١‏ إرشاد العقل 
السليم ؟١/9؟.‏ 

(؟) انظر: أساس التقديس 1. 

(؛) تفسير النسفي ١/54؟1.‏ 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


فمن نفى خاصيتها. ولم يثبت إلا عموم مسمى الذات؛ فلا يجوز له ذلك؛ لأن لفظ 
النفس له من المعاني مااليس في غيره. فلا يجوز نفيها عنه. وقد تقدم أن لفظ النفس لا 
يقال إلا لذي مقال وفعال؛ وأن مادة هذا الافظ في لغة العرب؛ وهي "ن. ف. س”؛ تعطي 
الفعل والحياة؛ ولذلك سمت العرب الدم نفساً: لأن به الحياة والحركة. وسمت الهواء 
الداخل والخارج نفساً لما فيه من الحركة والحياة. ومن هذاا لباب تفريق المتفلسفة بين 
العقل والنفس؛ فهي تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف, بينما يتجرد العقل عن المادة 
وعلائقها عندهم. 
- الوجه الثاني: قوله إن النفس في لغة العرب يراد بها مجرد البدن. واستشهاده 
يفول مكاك :+ كَل تفي دَلِمَُألْوْتِ )4 [آل عمران: 184]. قول لا أصل له. والمراد 
بالنفس في قوله تعالى :+( هل فيس وَآيِقَهُ لو تِ )4 الروح. وليس البدن؛ وهي 
كقوله تعالى: ( أَلَهْسَوقَ الَْنَيْسَ حِينَ مَوْتِهَسَا )4# [الزمر: ؟4]. وليس المراد 
بالآية التي ذكرها كل بدن. إذ البدن الخالي عن الروح لا يذوق الموت!". 
- الوجه الثالث: وقوله إن النفس في لغة العرب يراد بها العقل. واستدلاله بقوله 
تعالى: +( وَهْو ألرِى يَتََسَكُم انَل )4 [الأنعام: ]1١‏ واذلك لأن الأحوال بأسرها 
باقية حالة النوم. إلا العقل؛ فإنه هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة""". 
هذا سهومنه إذ هذه الآية لم يذكر فيها لفظ النفس. وإنما ذكر لفظ النفس في 
الآية التي ذكرها في الدلالة على ا ل ا 


الآية وهي قوله تعالى: +( أََّهَوَقَ الََْفْسَ حِرِنَ مَوْتِهسا * [الزمر: ]4١‏ تقتضي أن المتوفى 
بالموت والنوم هو النفس التي هي الروح, وأما التعبير بلفظ النفس عن العقل؛ فليس له 


أصل في لغة العرب'". 
- الوجه الرابع: أن قوله إن النفس يراد بها و لغة العرب أيضاً ذات الشيءعء وعينة. 
واستشهاده بقوله تعالى: #إ وَمَيكْدَعُوبَ إِلَاأنشْسَهُمْ ) [البقرة: 4]. وقوله تعالى: 


.411/1/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.71 أساس التقديس‎ )١( 
.11١١-1719/1/ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ررض ج و ول 


مإ كَاكوا نكم )4 [البقرة: ؛ 4]. وقوله سبحانه: +( وَككن ظلَموََشْسَيُمْ )4 [هود: 
]٠١‏ غير مسلّم: فلا يراد بالنفس ذات كل شيء وعينه. اللهم إلا أن يكون ذلك 
في التوكيد. فإذا قالت العرب: الأنفس والنفوس؛ لم يفهم منه ما لا حياة فيه ولا 
فعل له؛ كما هو الشأن في الجمادات. وحديث ((وما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار))!! يدل على ذلك. وأما استشهاده بقول تعالى: ؤ( فاو 
نكم )4 فهو نظير قوله تعالى: 9 ثم نَم مول تَفَئْنُو أَنَمسكم )4 [البقرة: 


5 ونظير قوله تعالى: +( لوكا ْمُه طن ألْْؤْممُونوَالْمُؤْمِت بِأَنفْسيم حَيرًا )4 


ردج 1 واه 


[النور: ١11ء‏ ومعنى ب مهلوا نكم 4 أي يقتل بعضكم بعضاًء وسمى الجميع 
نفساً. والمعنى أي لا يقتل إلاامن هو منكم. ولا يكون من غيركم. لأن المتفقين 


ثم إن لفظ ”النفس” لفظ أخص من مسمى الذات. والحقيقة: والماهية؛ ونحوها. فلا 
يقال النفس إلا لحي ذي مقال وفعال. ولا يقال لمن ليس كذلك ا" . 
تأويلات المتكلمين لمسمى النفس في القرآن والسنة: 
تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغة: 

قال الرازي( ت1١1ها:”لفظ‏ النفس في حق الله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة. 
فقوله: م[ وَأصْطَتَعْتُكَ لِتَقِيى )4 كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة؛ فإن الإنسان إذا قال 
جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي: فهم منه المبالغة”1ك. 

والجواب على هذا من وجوه: 

- الوجه الأول: أن هؤلاء لم يبينوا لناهل التوكيد بذكر لفظ النفس هنا أو بالإضافة 


إلى الله تعالى؟ وكان عليهم بيان ذلك. 


.)1114( أخرجه البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ )١( 
-ال!؛.‎ )17١/١/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق /! /218. 

(؛) أساس التقديس 71. 


إثبات النفس لله عله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


كما أنهم لم يبينوا هنا ما المعنى المؤكد الذي أكد بهذا الكلام: إذ التأكيد يقتضي 
ثبوت ذلك المعنى. 

وقد قال ابن فورك |( ت ١1‏ 4ه : وَاَصَطَتَعْتَكَ لِتَقِيى *: "لذاتي أولرسالتي”. والآية 
تقتضي انه اصطنع موسى لنفسه. واصطنع افتعل من صنع؛ أي صنعه لنفسه. فيكون 
المعنى أنه خالصاً للّه. مخلصاً له الدين: "فإن من كان في عمله. وسعيه؛ شيء لغير الله. 
يكون كالذي فيه شركاء متشاكسون. بخلاف الذي يكون كله لله. وقد تضمن ذلك أنه 
يحبه. كما قال سبحانه قبل هذه الآية: لإ[ وََلمتُ عَليَكَ به مق وَلِنْضَمَ عل َيف )4 إلى 
قوله +[ وَأَصَطْتَعْتك لِتَقْيى )4 [طه: 19 .]4١-‏ 

وقد وردت السنة بهذا المعنى في حديث ابي هريرة 5ه في محاجة ادم وموسى وفيه: 
((أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم)) ."١‏ 

والأنبياء والرسل. وجميع عباد الله تعالى: هم درجات في عبوديتهم لله تعالى. 
وإخلاصهم له. ومحبته سبحانه لهم وقربهم منه. وهذا يدل على أن اصطناع الله تعالى 
موسى لنفسه؛ له من الخصوص مالا يشركه فيه من موسى أفضل منه. وإن كان الجميع 
عباد الله المخلصين له الدين!". 
تأويلهم "النفس" بالمعلوم: 

قال الرازي|ت 1١1ه)‏ :” وقوله تعالى: + تَعَلَمْ مَانِ تَقْيِى وَل َعَم مَان نفَيبكَ )4 
[المائدة: 1١1]؛‏ المراد: تعلم معلومي. ولا أعلم معلومك؛ وكذا في بقية الآيات!"! وقد ذكر 
أن المراد من الآية هنا خرج مخرج المشاكلة. والمطابقة!“. 

والرد عليهم من وجوه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: إبطال التأويلات 1/7 5؛ » بيان تلبيس الجهمية 11/71/1 - 11/5 بتصرف يسير. 

(؟) أساس التقديس 1-11/, وانظر: تفسير الفخر الرازي ؟١-؟14.‏ الكشاف للزمخشري ١/5١1؛‏ تفسير 
النسفي ١/1؟1.‏ 

(؛) تفسير الفخر الرازي 155/١5‏ إرشاد العقل السليم ؟//١٠.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


- الوجه الأول: أن تأويلهم للآية بمجرد هذه العبارة:ليس بسديد؛ وإن كان هذا 
المعنى الذي ذكره داخل في الآية؛ وذلك لأن معلوم الله تعالى. ومعلوم عيسى؛ 
ليس واحداً منهم في النفس؛ وإنما الذي في النفس هو العلم المطابق للمعلوم. 
- الوجه الثاني: أنه سواء كان الذي في النفس هو العلم. أوهو المعلوم؛ فيكون 
المراد: تعلم ما أعلم. أو تعلم علمي. ولا أعلم ما تعلم: أو علمك. وذلك لا ينافي 
أن يكون لله نفساً؛ كما نطقت به الآية. كما أن لعيسى 68 نفساً؛ كما دلت على 
ذلك صريح الآية. ودلالة اللفظ على بعض المعاني:؛ لا يمنع دلالته على غيره من 
المعاني*!". 
- الوجه الثالث: أن دعوى المشاكلة والمطابقة مردودة بالنصوص الأخرى الواردة 
في إثبات النفس لله تعالى: مما لا يمكن فيها دعوى المشاكلة وتقدم بيان ذلك 
قريباً". 
تأويلهم "النفس" بمعنى الغيب: 
ذكر ابن فورك [ ت ١1‏ 4ه) أن معنى قوله تعالى: إإ تَمَلم مَانْ تَقْيى وك أَعَلَمُ ماف 
َنسسِكَ * [المائدة: 111]. هو تعلم ما في غيبي. ولا أعلم ما في نفسك؛ أي غيبكا". 
والرد عليه من وجوه: 
- الوجه الأول: أن يقال لهؤلاء: أن هذا التأويل هو من قديم تأويل الجهمية. وقد رد 
عليهم فيه عبد العزيز الكناني( ت 3١٠ها).‏ وقد بين قولهم هذا في باب ما يسأل 
عنه الجهمية؛ فقال: "يقال له: تقول: إن لله وجهاً. وله نفس. وله يد. فيقول: نعم. 


* نبه ابن تيمية في مواضع من كتبه إلى أن تأويلات أهل الأهواء قد تنفق في بعضها مع تأويلات أئمة أهل 
السنة. وقد يحتج البعض بذلك على التأويل أو يدخل السلف في زمرة المؤولين. والجواب أن السلف 
وأئمة أهل السنة قد يذكرون وجهاً واحداً لمعنى المفّسر ولا ينفون بقية المعاني. بل إن ذلك المعنى 
المذكور يدل عليها ويستلزمها. ثم إنهم يفترقون عن أهل التأويل الباطل في أصولهم الباطلة. 
وتعطيلهم لمعاني الألفاظ الشرعية. انظر: مجموع الفتاوى 7 /-581-1/81/17:59. 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية /1/1/ا1. 

(؟) انظر ص55 من هذا البحث. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :"١5//‏ بيان تلبيس الجهمية /1//الاؤ . 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


ولكن معنى قولي: وجه الله :أي هو الله. ومعنى قولي: نفس الله أريد به غيب الله. 
ومعنى يد الله : نعمة الله" (). ورد عليهم في تأويلهم للنفس بالغيب. فقال: ”وأما 
قوله في نفس الله هي "غيبه” فحأنه لم يقرأ القرآن. ولم يسمع الله كك يقول 
يوك مْألةمنسه: 4. وقول لكب رَبك عَك تقي و أليمَعَة 4 . 

وقوله +( تَمَلَمْ مان تَنِِى وَلآ أعَلَمُ مان نََيسِكَ )4 يليق أن يكون هذا: "ويحذركم 
الله غيبه” أو"كتب ربكم على غيبه الرحمة” وقوله لموسى:.[ وَاَصَطَتَعَتَكَ 
لتَفيى )4 أي لغيبي' (') 

وبهذا يتبين لنا أن تأويل "النفس” بالغيب هنا هو من الإلحاد في آيات اللّه تعالى 

وأسماتئه وهو من التحريف للكلم عن مواضعها". 

- الوجه الثاني: يقال لهم: إن كنتم تريدون بتأويل افظ النفس في هذه الآية 
بالغيب أن المعنى: أنك تعلم ما أغيبه في نفسي. ولا أعلم ما تغيبه في نفسك, 
فهذا صحيح؛ لكنه تطويل بلا فائدة. والآية أوضح من هذا. 

- الوجه الثالث: أن قول القائل: "تعلم مافي غيبي. ولا أعلم ما في غيبك” لفظ 
مجمل فغيب الشخص هوما غاب عن غيره. وإن كان بعض الناس قد يشهده. 
فنحن نؤمن بالغيب الذي هوغيب عذا؛ وإن كان بعضه قد يكون مشهودداً لغيرنا. 
أماما في نفسي فلا يعلمه غيره. 

- الوجه الرابع: أن لفظ الغيب هومن حيث الأصل مصدر. ولكن يراد به الغائب؛: 
فالغيب الغائب؛ وعلى هذا فإذا قيل: غيبي وغيبك؛ والمعنى غائبي وغائبك؛ 
فينبغي أن يقال: "تعلم غائبي. ولا أعلم غاتبك"؛ فما الحاجة إذاً إلى أن يقال تعلم 
مافي غائبي. ولا أعلم ماافي غائبك. بل وكيف يصح من عيسى عليه السلام أن 
يقول لربه ”تعلم ما في غيبي أو غاتبي؛ إذ أي شيء يغيبه عيسى عن اللّه: واللّه 


]/١- 1/4/1 )بيان تلبيس الجهمية‎ ١( 
.48١ (؟ | بيان تلبيس الجهمية /ا/‎ 
.18١0- 6 بيان تلبيس الجهمية /ا//الا‎ : 51/١ (؟) انظر: إبطال التأويلات‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


على كل شيء شهيد؟ ومعلوم أن لفظ الغيب إذا خوطب به مخاطب:؛لابد أن 
يكون غاتباً عنه. 
ثم إن غيب الله تعالى الذي غيبه عن عباده. والذي لا يعلمه العباد. هو المعلوم نفسه. 
فأي شيء هو الذي في الغائب غير هذا المعلوم". 
تأويلهم 'النفس"' بالعقوبة: 
فقد قال ابن فورك |( ت ١1‏ 4ه) وغيره إن قوله تعالى: # وَيَحَذركم الله نفْسَه )4ه 
[آل عمران: ]"١٠‏ تأويله”عقوبته"". وقال أبوالسعود( ت١445ه)‏ في تفسيره: 
وَيحَذّرحكم الله نَفْسَهُ نَفْسَهُه 4 ؛ ؛ أي ذاته المقدسة؛ فإن إطلاق لفظ النفس مراداً به الذات عليه 
سبحانه بلا مشاكلة؛ ممالا كلام فيه عند المتقدمين. وقد صرح بعض محققي المتأخرين 
بعدم الجواز. وإن أريد به الذات إلا مشاكلة؛ وفيه من التهديد ما لا يخفى عظمه. وذكر 
النفس للإيذان بأن له عقاباً هائلاً”!. 
والرد عليهم من وجوه: 
- الوجه الأول: أن تحذير اللّه تعالى العباد نفسه كأمره لهم بخوفه. فإن قال القائل: 
إن تحذير الله نفسه يتضمن تحذير عقوبته؛ فهذا حق. 
وإن قال: لا معنى لذلك إلا تحذير عقوبته. من غير أن يحذر نفسه؛ فهذا تحريف. 
- الوجه الثاني: أن تحذير اللّه نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منه. والأمر بتقواه. واللّه 
سبحانه هو الذي يخاف ويتقي. وعقوبته مما يُخاف منه ويتقى بتقواه. وهو 
سبحانه الذي يحذر عقابه. فنفي تعلق التحذير بالنفس إذاً باطل!“. 
- الوجه الثالث: أن السنة دلت على أن النفس مما يحذر. كما دل على ذلك القرآن؛ 
فقد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قول النبي ي:((اللهم إني 


.18١- انظر: إبطال التأويلات 51/7 4: بيان تلبيس الجهمية / /لالاغ‎ )١( 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية .18١- 58٠0/7‏ إرشاد العقل السليم 77/1١‏ 51. 

(؟) إرشاد العقل السليم .57/١‏ 

(؛) انظر: إبطال التأويلات 451/7 -5417 : بيان تلبيس الجهمية 1/١/٠‏ بتصرف يسير. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


أعوذ برضاك من سخطح. وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ."١)‏ 
فلما استعاذ يك بصفات الله عله ذكر الرضاء والسخط. والمعافاة. والعقوبة؛ ثم ذكر 
النفس فقال: ((وأعوذ بك منك )) فالاستعاذة من عقوبته هي معنى من ثلاث معاني. 
فكيف يقال بعد ذلك: لا محذور ولا مستعاذ منه إلا العقوبةا". 
تأويل "النفس" بالإنعام والإحسان الذي لا يطلع عليه أحد من العباد: 
قال الرازي( ت 1١1ه)‏ : ”وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العزة: ((فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي!!١'!‏ فالمراد إن ذكرني بحيث لا يطلع غيره على ذلك؛ ذكرته 
بإنعامي وإحساني. من غير أن يطلع عليه أحد من عبادي؛ لأن الذكر في النفس عبارة عن 
الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس؛ وذلك على الله محال”(6. 
والرد على هذا من وجوه: 
-_الوجه الأول: أن يقال له إننا لا نس لم له أن هذا على الله تعالى محال؛ وهولم يأت 
على ذلك بحجة ولا دليل. 
- الوجه الثاني: أن ذكر العبد ربه في نفسه نوعان: هما: 
الأول: أن يذكره في نفسه من غير حروف يسمعها هو. 
والثاني: أن يذكر العبد ربه بافظ خفي يسمعه هو: دون غيره؛ واللّه تعالى يقول: 
+ وذ رَيلَك في تَفْسِلك تَصَرَُا وَحِمَةٌوَدُوتَ الْجَمُر مِنَالَْولِ )4 [الأعراف: ٠١؟]‏ وذكر 
العبد في نفسه يتناول القسمين جميعاً: ولهذا قال الرازي( ت 1١1ه)‏ في تأسيسه: "أن 
الذكر في نفسه عبارة عن الكلام الخفي؛ والذكر الكامن في النفس؛ وذلك على الله 
ال فار 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية 18١/١/‏ -1875 بتصرف يسير. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(؛) أساس التقديس /ا/. وانظر: تفسير الفخر الرازي 11/5/17 إرشاد العقل السليم 115/7 .11١‏ 
(د) انظر: بيان تلبيس الجهمية 1877/1 - 1805 بتصرف يسير. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


- الوجه الثالث: أن هذا التأويل الذي ذكره الرازي هو - والله أعلم - معنى ماذكره 
الأثمة عن الجهم بن صفوان( ت 18اه ): فقد ذكروا أنه قال: لا يوصف الله 
بالضمير. فالضمير عن الله منفي: لأنه ما يَضمر فيه الشيء:؛ أي يخفى. واللّه لا 
يوصف بما فيه شيء خفي؛ لكن الجهم أوسع إنكاراً من الرازي وذويه. 
فالجهمية يزعمون أن الله - تعالى عن قولهم - لا يتكلم. ولا يذكر. ولا يقوم به 
ذكر. وإنما الكلام المضاف إلى اللّه تعالى عندهم هو ما يخلقه في الهواء. وهذا 
إنما يصلح إذا خلقه لمن سمعه من الملائكة والبشر. فإذا كان الذكر في نفسه 
كمافي الحديث لم يسمعه. وهذا الحديث نص صريح في إيطال مذهب الجهم | 
ت18اه) وذويه. 
وأماامن يزعم أنه يقوم بذاته ذكر هو الكلام النفساني؛ كما هو قول الكلابية, 
والأشعرية فهم لا يجوزون التفريق بين الإعلان والإسرار؛ إذ المعنى القائم بالذات 
عندهم لا ينقسم إلى سر وعلانية. ولا يكون منه شيء في نفس الرب. وشيء من 
الملائكة عندهم. وأكثر ما يقوله بعضهم أن الله تعالى قد يُسمع الملائكة ما يسمعهم 
إياه. فيكون التخصيص بذلك هو في خلق الإدراك للملائكة. والحديث نص في الفرق بين 
ذكره في نفسه. وبين ذكره في الملاً؛ بفرق يرجع إلى نفسه سبحانه؛ لا إلى مجرد خلق 
إدراك الملائكة. 
وبذلك يكون الحديث نص في إبطال قول الجهمية وإبطال قول الكلابية 
والأشعرية!". 
تأويلهم 'النفس" بالوحي والرسالة: 
قال النسفي(ت ١١٠١ها‏ : ِ# وَأَصَطَتَعَتَكَ لِنَقْيى #: ”أخذتك واصطفيتك لوحيي 
ورسالتي"!"؛ وقد تقدم الجواب على ذلك قريباًا". 


)١(‏ انظر: انظر: بيان تلبيس الجهمية 1877/٠‏ - 1/805 بتصرف يسير. 
(؟) تفسير النسفي ٠٠١3/17‏ وانظر: زاد المسير 3 /111.: إرشاد العقل السليم ١7/5‏ . 
(؟) انظر: ما تقدم من هذا البحث عند الجواب عن تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغة وكلام 


ابن فورك عن معنى هذه الآية وتأويله لها. 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


المطلب الثاني 
موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس لله غلا 

ذهب طائفة من متأخري أهل الإثبات إلى أن النفس صفة من صفات الله تعالى. وذلك 
ما فهموه من إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات. ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك 
وإنما كان مقصودهم الرد على الجهمية في إنكارهم للنفس وللصفات!". وهؤلاء إن كان 
مرادهم بقولهم بأن النفس صفة:؛ أي أن هذا الاسم يستلزم صفة زائدة على مسمى 
الذات؛ كالحياة والعقلء وأما المسمى فهو الذات الموصوفة بذلك. لا نفس الصفة؛ فإن 
النزاع معهم لفظي. وأما إن جعلوا لفظ النفس اسماً لنفس الصفة؛ فالأمر بخلاف ذلك!", 
وقد فسر هؤلاء النفس في النصوص الواردة فيها في حق الله تعالى جميعها بأنها صفة 
للّه تعالى. 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: يقال لهؤلاء: من جعل لفظ ”النفس” اسماً لنفس الصفة؛ فقولهم هذا 
قول بلا دليل. وظواهر النصوص لا تدل عليه؛ فضلاً عن أن يكون النص مقتضياً أنها صفة 
ليست هي الله. ومن زعم أن هذا ظاهر النص؛ فهو مبطل في زعم ذلك. 

الوجه الثاني: إن النص الوارد بإثبات النفس للّه تعالى يفهم منه ابتداءً أنه هو نفس لا 
أنها صفة لها"ا. 

الوجه الثالث: أن النصوص الواردة في إثبات النفس لله غلا كلها ترد قولهم هذا. وتدل 
على بطلان ما ذهبوا إليه وفساده. وبيان ذلك كالتالي: 

- أن الله تعالى يقول في كتابه العظيم: +( كنب رَبُكُْمْ عل تَقِْه أَلتَحْمَة )4 

[الأنعام: ؛ 4]. وكما أنه تعالى لا يكتبها على غيره؛ فلا يكتبها على صفة من 
صفاته وإنما يكتبها على نفسه. 


)١(‏ انظر: إبطال التأويلات 11١/7‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية ١‏ /28غ. 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية 1442/8/١‏ -01غ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


- أن الله تعالى قال: 2 وَيحَزْرَكم لَه نفسه لد [آل عمران: 8؟]. والمعنى أنه 
سبحانه هو الذي يخاف. ويتقى. ويحذر, لا بعض مخلوقاته. ولا صفاته. فلا تحذر 
حياته. ولا يحذر علمه. وهم لا يمكنهم أن يقولوا أن نفسه هي صفة الغضب 
ونحو ذلك دون غيرها من الصفات. بل هم يجعلونها نظير الحياة والبقاء كما 
ذكروه. 
- وقول الله تعالى لموسى ب وَأَصَطَتَعْتَكُ لِتَقيى * [طه:١؛]:‏ إنما تعني أنه اصطنعه 
لذاته؛ لالصفة من صفاته. كما أنه لم يصطنعه لشيء من خلقه. 
وكذلك الشأن في قول الله تعالى: #[ تلم مَانِ تَقْيبى ول أَعَلَمُ مَان سَْسِكَ 4 إذ 
المقصود بها نفسه سبحانه. وليس صفة من صفاته. أو خلقاً من خلقها". 
ثم إن هؤلاء قالوا: إن تأويل قوله تعالى: ل[ وَأَصَطْتَعْتّك لِتَقْيى )# : "لذاتي ورسالتي” 
تأويل لا يصح:؛ قالوا لأنه لا فائدة للتخصيص بموسى هنا لأنه قد اصطنع غيره من الأنبياء 
والرسل لذاته ورسالته؛ فوجب أن يكون لتخصيص النفس هنا فائدة. 
فيقول لهم منازعوهم أيضاً؛ وكذلك الأمر لو كانت النفس صفة؛ فلو كانت النفس 
كذلك لم يكن موسى مخصوصاً بالاصطناع لها؛ فإن الاصطناع لله أعظم من الاصطناع 
لصفة من صفاته. وأيضاً الله كك لايصطنع العباد لصفة من صفاته؛ وإنما يصطنعهم اللّه له 
نفسهةا"ا. 
- إن قوله في الحديث: ((إن ذكرني في نفسه))!'! إذا كان معناها هو نفسه وذاتهة؛ 
فكحذلك معناها في الآخر. 
- إن قول النبي # في الحديث الصحيح: (| لما قض الله الخلق كتب بيده على 
نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي |)!') لا يعني أن الله يكتب على صفة له كالحياة 
والبقاء. وإنما يكتب على نفسه؛ فإن قالوا إن جاز حمل النفس على الذات؛ جاز 


.110/1/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.1!/1- انظر: المصدر السابق /4/1/ا)‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


(؛) أخرجه مسلم بنحوه. رقم الحديث (01. 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
55 شريفة بنت أحمد الحازمي 


حمل الحياة والبقاء على الذات أيضاً؛ فيقال: ذات حية. وذات باقية. حذلك جاز 
أن يكون ذات بنفس. 
يجاب عليهم بأن مسمى النفس هو الموصوف نفسه. أما مسمى الحياة والبقاء فهو 
الصفة. وليس في كتاب الله تعالى. ولافي سنة رس وله يه لفظ النفس يراد به صفة 
موصوف؛ لا في ذكر الخالق: ولافي ذكر المخلوق. فلا يراد بنفس الشيء صفة له. وعلى 
هذا فحمل قوله في الحديث ”على نفسه” على أنه صفة من صفاته؛ هو حمل للفظ على 
غير لغة العرب التي أنزل بها القرآن. وهذا خلاف نص القرآن وظاهره. بل العرب يؤكدون 
بها فيقولون: "رأيت زيداً نفسه". وإنما جعل لفظ النفس صفة؛ بعض المولدين: كقولهم 
'فلان له نفس؛ ويريدون به الصفة المشهورة فيها. فقولهم: "له نفس". ونحوذلك 
يريدون به الذات على الصفة المخصوصة. وهي الصفة المذمومة. كما يقال: له لسان. وله 
يد وأمسك لسانك. واكفف يدك ونحو ذلك. وهذا يستعملونه في النفي. كما 
يستعملونه في الإثبات. فينفون الشيء؛ لانتفاء الصفة المشهورة فيه. فكما يقولون في 
النفي: فلان ليس له لسان؛ يقولون في الإثبات فلان له لسان. أي يحسن أن يتكلم. وهكذا 
في استعمال لفظ النفس عندهم:؛ فيقولون: فلان لا نفس له؛ لانتفاء الهوى والغضب. فإذا 
انتفى المعنى المذموم: جعلوا ذلك حمداً. وإذا انتفى المعنى المحمود؛ جعلوا ذلك ذماً. 
فيقولون ليس له نفس بهذا الاعتبار. وإذا كان الأمر كذلك يراد بالإئبات في هذا: إثبات 
الذات الموصوفة بصفات النفس. ولا يراد بذلك مجرد صفة. وبهذا يعلم أن اسم النفس 
إنما هو اسم لذات الشيء الموصوفة". 
وهذا ليس من لغة العرب التي يجوز حمل كلام الله ورس وله عليها. ولا يوجد إلافي 
كلام المتأخرين. وبهذا يعلم أن اسم النفس إنما هو اسم لذات الشيء الموصوفة:؛ لا 
لصفاتةا"ا. 


)١‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية 1117/1 -411.: بتصرف يسير. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 170/1 -411. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ررض و سا ساح و سد سه 


وقد قال هؤلاء بأن المراد بقول اللّه تعالى: +« وأصطنعتك لتفييى )4ه [طه:١؛].‏ الله الذي 
له النفس؛ وكذلك المراد بقوله تعالى: ج وَيحَزرَكُم أله نفسة. )د [آل عمران: 8؟5- 
كلك 
وأجيب على ذلك بأن هذا تأويل للفظ. وعدول به عن معناه المراد. إلى معنى آخر 
بغير موجب ودليل. وذلك من تحريف الكلم عن مواضعه. واللغة لا تحتمل ذلك بوجه 
من الوجوه. 
ولوصح ذلك لكان تأويلاً من أضعف التأويلات. ثم إن لفظ الحياة والبقاء صفات, 
والذات هي الموصوف. فحكيف يجوز أن يراد بلفظ الحياة والبقاء الذات؟ فمن اعتقد أن 
مسمى النفس سواء في الخالق. أوفي المخلوق؛ صفة وعرض, لااموصوف وجوهر. 
وجعل مسعى لفظ النفس من جنس مسمى لفظ الحياة والبقاء؛ فقد غلط على نصوص 
الشرع في ذلكا". 
واعترض هؤلاء بأن ذلك يؤدي إلى جواز القول بأن الله نفس؛ وأنه يجوز أن يدعى 
فيقال ”يا نفس اغفر لنا". وقد أجمعت الأمة منع ذلكا". 
والجواب من وجوه: 
- الوجه الأول: أن هذا منقوض عليهم بلفظ ذات. وافظ موصوف. وحقيقة. ونحو 
ذلك فإنه إن جاز أن يقال يا ذات. ويا موصوف. ويا حقيقة اغفر لنا؛ جاز ذلك في 
النفس وإلا فلا. 
- الوجه الثاني: أن يقال لهم: إن الله تعالى إنما يدعى بأسماته الحسنى التي تدل 
عليه نفسه. وتبين من أوصافه ما فيه حمد وثناء عليه. أما الألفاظ التي لا تدل إلا 
على مطلق الوجود ونحوه؛ فلا يدعى بها سبحانه. ثم إن قولهم هذا يرد عليهم 


.1 14-1711 /1/ بيان تلبيس الجهمية‎ 541/١ انظر: إبطال التأويلات‎ )١( 
.)614-1714/١/ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.111/7 (؟) انظر: إبطال التأويلات‎ 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


فيما ادعوه؛ فإنهم جعلوا له نفساً هي صفة؛ فينبغي أن يقال: يا ذا نفس اغفر 
لنالاا. 
فإن اعترض هؤلاء بأن الإضافة تفتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه؛ فلا يكون 
هو نفسه المضاف إليها". 
أجيب على ذلك بوجوه: 
-_الوجه الأول: أنه لا نزاع بين أهل اللغة أنه يقال: رأيت زيداً نفسه وعينه. وهذا هو 
زيد نفسه وعينه. ومررت بزيد نفسه وعينه. ونحو ذلك. والمغايرة في مثل هذا هو 
أن مسمى لفظ ”النفس” و”العين” أعم من المضاف إليه. فإن النفس والعين 
لغيره أيضاً. فإذا أضيفت النفس والعين إليه خصصه بالإضافة. والمغايرة قد تكون 
في الذات وقد تكون في الصفات؛ في باب العطف؛ وكذلك في باب الإضافة 
كقولنا “"خاتم فضه” وثوب خز' ونحو ذلك. فالمضاف هنا هو "خز وافضهة؛ لكل 
مسمى كل منهما أعم من مسعى الآخر. وإنما اختصا هنا بالإضافة. ومثل ذلك 
قول القائل”"نفسي”؛ ففي هذا اللفظ اسمان: أحدهما مظهر وهو هذه النفس. 
والآخر مضمر:؛ وهوالياء. والأسماء المضمرة لا تدل على شيء من صفات 
المسمى؛ سوى كونه متكلماً. كما في ”الياء” في قوله"نفسي”؛: أو كونه مخاطباً 
كالكاف في قوله: "بعتك ” أو كونه غائباً بالهاء في قوله ”بعته"؛ فهي تدل على 
الغائب. وهذا المعنى مغاير لمسمى النفس ولاشك. 
وأما لفظ النفس فهو يستلزم من الصفات ما ليس في الأسماء المضمرة. لكنه لا 
يختص بمضاف إليه دون آخر. فإذا أضيف افظ النفس إلى مضمر كان في لفظه من عموم 
المعاني ماليس في المظهر. كما أن في المضمر من خصوص كونه إما متكلماً أو 
مخاطباً. أو غائباً ما ليس في المظهر. والإضافة تجعل المضاف مختصاً بالمضاف إليه؛ 
فيمتنع بذلك أن يكون المسمى نفساً غير نفسه"ا. 


.)11- 14/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
.411/ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية ا‎ 
.111/-14717/1/ (؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


ررض سا ساح و سا إساء 


- الوجه الثاني: أن ذكر لفظ النفس في قوله تعالى: # واصطنعتك لتفيبى ) 
[طه:!؛]. وكذلك في قوله: ج وَيَحَدِرَكُم الَهُنفَسَهء )4 [آل عمران: ٠‏ ؟]. ونحو 
ذلك يدل على ثبوت الحكم للمسمى نفسه. لالأحد غيره. فإن قال قائل: كلمه 
الآمر نفسه. امتنع أن يكون الكلام بواسطة رسولء أو ترجمان. وإن قال قائل: 
أنا جئت بنفسي إليك. امتنع أن يكون أرسل إليه رسولاً. 
وكذلك قوله تعالى: وَأَصَطَتَعْتَك لِتَقْيبى )4 يوجب أن الله تعالى جعله خاصاًله. 
وبعض المواضع لا يصلح فيها إلاهذا اللفظ؛ للدلالة على المعنى المراد. كقوله في الحديث 
(اذكرته في نفسي)!!' فلوقال: "ذكرته في”؛ لم يكن من الكلام المعروف أولاً وثانياً 
ليس في هذا اللفظ من الدلالة على عدم الجهر ما في قوله في الحديث القدسي (إذكرته 
في نفسي ||1'. 

ثم إن هؤلاء ردوا قول من زعم أن معنى "نفسك” في قوله تعالى: إ[ َلآ أَعلمٌ مَان 
تَفَسِكَ 4 [المائدة: 111] ترجع إلى نفس عيسى؛ وأضاف نفسه إلى الله من طريق الملك 
والخلق؛ فيكون معناه "لا أعلم ما في ملكك مما خلقته إلا ما أعلمتني”1. 

وأجاب بعضهم بأن هذا لا يصح:؛ لأنه غير عالم بماافي ملك غير الله من المخلوقين؛ 
فلا فائتدة من تخصيصه باللّه تعالى. وزعم أن المراد هنا هو صفة النفسا"ا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية( ت 18/اه) أن قول هؤلاء أيضاً بأن المقصود هنا 
بالنفس إنما هو صفة من صفات الله ضعيف أيضاً؛ وإن كان قول الجهمية أضعف منها". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية ٠‏ /1471 -118. والحديث تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: إبطال التأويلات 5/7 4: بيان تلبيس الجهمية ٠‏ /10217. 

(؛) انظر: إبطال التأويلات ؟ //451: بيان تلبيس الجهمية ٠‏ /1017. 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية /١/؟3غ.‏ 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الخاتمة 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: 
فهذه جملة من النتائج التي دار البحث حولها: 


إثبات النفس لله تبارك وتعالى وارد في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
وعلمائها وهو محل إجماع أهل الحق. 

أن المراد بالنفس في حق اللّه تعالى هو "الله ذاته” لا صفة قائمة به. 

أن النفس في حق الله تعالى تجمع الصفات كلها فإذا نفيت النفس نفيت 
الصفات. 

أن إطلاق الذات في مقابل الصفات في حق الله تعالى هو اصطلاح حادث وإنما 
أطلق القرآن مسمى النفس في مقابل الصفة. 

أن إضافة الذات إلى العلّم نادر في لغة العرب. 

أن أئمة أهل السنة أطلقوا مسمى الذات في مقابل الصفات رداً على الجهمية في 
نفيهم للصفات وهم يرون أن ذلك لا ينكر باعتباره أمراً اصطلاحياً وضع لمعنى 
مفهوم معين. 

أن محققي أهل السنة رأوا جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة لا على المعنى الذي 
أحدثه المتكلمون. وذلك إذا عرف أن المراد بالذات النفس بمعانيها الدالة عليها 
في الشرع دون المعاني الباطلة التي أرادها أهل البدع. 

أن إثبات كون اللّه تعالى ذاتاً موصوفة بالصفات لا يعني تسميته ووصفه بالذات إذ 
باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. 

أن إيراد أتمة أهل السنة المتقدمين لإثبات النفس مع إثباتهم للصفات الإلهية في 
موضع واحد إنما هو لأجل الرد على الجهمية وأتباعهم في نفيهم للصفات 
ومنعهم ثبوت النفس لله غَلظ. 

أن بعض متأخري أهل الإثبات ومنهم بعض أصحاب أحمد والشافعي أثبتوا 
النفس صفة لله تعالى. وظنوا أن أتمتهم المتقدمين إنما أرادوا ذلك بجمعهم بين 
إثبات النفس وإثبات الصفات في موضع واحد. 

أن النزاع في إثبات النفس لله تعالى بعضه لفظي وبعضه معنوي حقيقي. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


أشنا 


- أن الخلاف بين المتقدمين من أهل السنة والجماعة وبين متأخري أهل الإثبات 


إثبات النفس لله لله "دراسة عقدية” 


فهرس المصادر والمراجع 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات,. أبويعلى بن الفراء. دار إيلاف. طاء ١٠4اله.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبوالسعود العمادي. دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

أساس التقديس في علم الكلام. فخر الدين الرازي. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. طا. 3١14اه‏ 
-940ام. 

أقاويل الثمات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات. مرعي الكرمي 
المقدسيء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. طاء ١1‏ 1اه. 

الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية. امال العمرو. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. طلا ؟؟5اه - 17١ام.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك أبي محمد ابن هشام. دار الفكر. بيروت. 

بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية. محمد الزغلي. دار المعالي. عمّان. دا ١؟15ه‏ - 114ام. 

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيبء الفخر الرازي. مكتبة الرياض 
الحديثة. الرياض. ط", ١5‏ اه - 3/84ام. 

تفسير القرآن العظيم. ابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز مكة 
المكرمة. طا /1١6اه‏ - 991ام. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. تحقيق: محمد البناء دار ابن حزم. بيروت. طا. 114اه - 991/8ام. 
تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل. عبد الله بن أحمد النسفي. تحقيق: 
إبراهيم رمضان. دار القلم. بيروت. ط١. ١8‏ 5اه - 9/4ام. 

تهذيب الأسماء واللغات. النووي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. الطبري. تحقيق: عبد الله التركي. دار هجر الجيزة. طا. 1477اه - 
مل 

الجامع لأحكام القرآن. أبوعبد الله القرطبي. تحقيق: عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
طا /ا1غاه -1١٠٠امل‏ 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث 


القرآن لابن تيمية. دار الوطن. الرياض. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. 

الرد على الجهمية والزنادقة. أحمد بن حنبل. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار اللواء. الرياض. ط؟, 
/17اه -/1/17 ام 

زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي. تحقيق: محمد عبد اللّه. السعيد زغلول. دار الفكر. 
بيروت. طا /1١1اه‏ - /981ام. 

شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك. ابن عقيل الهمداني. المكتبة العصرية. بيروت. 117اه. 

شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العز الحنفي. تحقيق: عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1. 

شرح الفقه الأكبر. الملا علي القاري. تحقيق: مروان الشعار. دار النفائس. بيروت. طاء /1117اه - 
1م 

صحيح البخاري. أبوعبد الله البخاري. عناية: محمد حجازي. مؤسسة المختار. القاهرة. ط 71.5 اه 
امل 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. محمد الجامي. المكتبة الأثرية, 
المدينة المنورة. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن قيم الجوزية. تحقيق: علي الدخيل اللّه. دار 
العاصمة. الرياض. ط؟,. ؟11اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد العزيز باز. محمد عبد الباقي؛ 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط1: ١1‏ 1١ه‏ - 989ام. 

الفتوى الحموية الكبرى, ابن تيمية. تحقيق: حمد التويجري. دار الصميعي. الرياض. ط؟. 414اه - 
0 

القاموس المحيط. الفيروز آبادي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط1. 514اه - 991/8ام. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك أبوبكر بن خزيمه. تحقيق: عبد العزيز الشهوان. مكتبة 


الرشد. الرياض. ط1. 418اه - /391ام. 


إثبات النفس لله غَللةْ "دراسة عقدية” 
5 شريفة بنت أحمد الحازمي 


الكشاف عن حقائق نواقض التنزيل وعيون التأويل في وجمه التأويل. الزمخشري. مكتبة 
العبيكان. الرياض. طاء ١8‏ اه - 91/8ام. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويش. 
محمد المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؟. 417١ه‏ - 4917ام. 

لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بيروت. ط؟. 114اه - 1 19ام. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 
دار عالم الكتب, الرياض. ط ؟11اه -91911ام. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي). أبومحمد البغوي, دار ابن حزم بيروت. طا. 177اه - 1١٠٠م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه. أبوإسحاق الزجاج. تحقيق: عبد الجليل شلبي. عالم الكتب. بيروت: طاء 
اه -48لام. 

معجم المقاييس في اللغة. أحمد بن فارس. دار الفكر. بيروت. ط؟. 113اه - 99/8ام. 

المفردات في غريب القرآن. الراغب الأصبهاني. تحقيق: محمد كيلاني. دار المعرفة. بيروت. 

نتائج الفكر في النحو. أبو القاسم السهيلي. تحقيق : عادل عبد الموجود .علي معوض. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طا ؟11اه -117ام. 

نقض عثمان بن س هيد على المري سي الجهمي العنيد فيماافترى 
على الله ككَ من التوحيد. عثمان بن سعيد الدارمي. تحقيق: منصور السماري. دار الميمان. الرياض. 


ط ؟ااءاه -115١٠امل.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 
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مجلة العلوم الشرعية 
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إثبات النفس د اسة عقدية 


:7 تحطاخ عطا رطملاك 0 266اع] صا "511" عطا عستارعءووم 
5607 5350 0عع01 لمر 


لساجة2ط-لن لدسطلة طواءء رفاك .“درطا 
واكخ 01 ععه0011) 
111517 للشتقطة 1[ ستلطخ غصاط طلمتناه!8 ووعع مط 


1 

و/آع تلطاخ عطا ,طملاخ 10 26025اع1 صا "كاء5" عطاع صتاتء3601255 15 باأعنتوعوع: 115 
عطا 320 نا( عطا طة 0عطه0 معط صععط كقط غأقطة 116 ععممل1معع2 طآ 
,5001315 010 15امعغطع11 عطا نإ 1010م صععءط 125 غ124 غ111 2120 ملقططناك15اكطعكممء 
95 314 210015 1277651152165 تتعطاءتهع5عآ1 ع1 .ماعطا 1115 لع5دع1م ع6 طوااخت :1133 
01 1285ق53ع6] مغطا 10015 3150 تتعطعتمعوع]1 عط1' .اعاهمط كقطا 10 لعنلم1ع1 ,كمتفصص] 01 
عطا 01 150025 عطلا 200 ,010015 تاعطا ,اعغ220 قلطا ها كتمصتدك عطا عومممه 50 عومطا 
أعطاء31ء5ع1 عطلا ,اء17مع1101 .21025اع1متعاطا ع15ج1 تتاعطا 10 320 طمعطلا م1 كنامعغطاعلك] 
5 310 ,1ع208]1 015 10 1126105 10 320 1550590104 ع1أهتطعاطام1م عمدهة دعكاعهةا 
.1203111 عطا دع ته1ء أهطا 5عناذ15 عذعطا 10 ك[مطتادك عطلا 01 عكدامموع عطا ماما 

5 ,لأاعتطلاث عطا ,رطملل 101 *©[ءع5"“ عطاعطتلتءد5ج علباعما دع ستلصة عط]' 
ع 05205 0 05 نإ 716980 35 201 طلقمتصتاك عط 220 هئنا0) عطلا ص1 0ع0ه10أمعحط 
0 0عتاعاع] ماعط اعد“ حطععا عط1' .طتنحا 512112 5ألع طتتاء355 11امط1 لممصرك 
ص[ .مطتط 01 عغناط1 اكه عه غ20 *:(22ط0) أاعصممصتط طالخ“ متمعطط ,تأاعتطلخت عط رطملاك 
15 211 ,لعتمعل 15 *12[ع5“ عط 11 ركتتطط1' .5دعأناط اكه الددعء115مططمء غ1 رعقمءة ختلطا 
10 10 *1[ع5طلط“ 7010 عطا 01 عدن عط ,لزاتةاتساك .تإاعمتلرمععة لعتمعل عند 
ع1 .016015ع امصددك 687 0ع [طاعم 17010 عط 01 عع11538 0021 1ع كمه 2 15 دع لاط 1 اج 
01 ع1112056م عطا 101 أمعع00ه طتمتاءه 2 101 أع5 طتتاعا 2110021ع كمه 2 غ1 تتعلاقممء 
عطا 16 ع0لل1مع26 1150 ع6 10 ]20 15 غ1 16214 0201610 زه ,عاط 1ك معباء ]محم غ1 عستكلهمط 
201 0065 115 .1251630 2062121285 513113 10 0158 1معع32 أغتاطا 5تععلدءم5 01 1016211025 
5 ]1[ آناط ,تاتاعتطلث عطا ,كاعقساط طمالئث عطتطتووع0 01 عطتصهم تتدعصط 
5 ,21517[لخ عط ,رطمااخ 0158201016ةت1مكصا 01 عامه1 ع1 .اده مصتط أنامطادع متصم لم1 
15 لتللطم171 5[تقتناك عطا 10 مضا 15 غ1 35 2161110285 220 عمتططهم صقطا ع1 


51131155. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 138اه 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان 
في كتابه المجروحين ' دراسة نقدية تطبيقية " 


د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 
قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان 
في كتابه المجروحين ' دراسة نقدية تطبيقية " 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


قسم السنة وعلومها - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 
خلص البحث إلى أن من رواة الصحيحين من هو متكلم فيه. وأن البخاري ومسلما اتبعا منهج الانتقاء 
من أحاديث المتكلم فيهم للتخريج لهم في الصحيح. وبعد دراسة أحوال الرواة الذين تكلم فيهم ابن 
حبانء تبين التالي: 
- الرواة الذين تكلم في فيهم بكثرة الخطأ والوهم. ترجح أنهم ما بين ثقة. وصدوق. ولا بأس به. 
وصدوق يخطى. 
3- الرواة الذين تكلم فيهم بالاختلاط: تبين أنهم لم يخرج لهم الشيخان عمن سمع منهم بعد 
الاختلاط؛ وليس لهم في الصحيحين ما ينكر عليهم. 
9 - توقف ابن حبان في راومن هؤلاء السبعة. وهو عمران بن مسلم المنقري. ووصفه بأنه ممن 
يستخير الله فيه. وبعد دراسة حاله تبين أنه لا بأس به. 
أن من حكم بمجرد رواية الشيخين عن الراوي بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك 
يتوقف على النظر في كيفية الرواية عنه. وعلى أي وجه. وأن تخريج صاحب الصحيح لراومقتض لعدالته 


عنده. وصحة ضبطه. وهذا مقيد بمن أخرج لهم في الأصول. لاما أخرج في المتابعات أو الشواهد. 


المقدمة 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فإن الله جل وعلا قد هيأ للسنة النبوية حفاظا عارفين. وجهابذة عالمين. وصيارفة 
ناقدين. ينفون عنها تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين. فتفرغ وا لها. 
وأفنوا أعمارهم في تحصيلها. وبيانها والاستنباط منها. وتمييز صحيحها من سقيمها. 

ومن العلوم التي عني بها أئمة الحديث ونقاده: علم الجرح والتعديل الذي يعد 
الميزان الذي يوزن به رجال الحديث. ويتعرف به على الراوي الذي يقبل حديثه أويرد. وهو 
علم تفرد به المسلمونء ولا يوجد له نظير عند سواهم في الغابر والحاضر. 

وكان أبوعبدالله الحاكم يعتبر معرفة الجرح والتعديل ثمرة علم أصول الحديث. 
فقال:”هوثمرة هذا العلم"". ولما سثل ابن أبي حاتم عن كتابه الجرح والتعديل, 
قال:”أظهر أحوال أهل العلم. من كان منهم ثقة: أو غير ثقة”1". 

ومما يزيد موضوع البحث أهمية أني لم أقف على من أفرده بدراسة مستقلة. أو 
تكلم على رواته بتوسع. من حيث التأصيل والتفصيل؛ لذا استخرت الله جل وعلا 
وعزمت على لم شتات ما تفرق من هذا الموضوع في كتاب المجروحين لابن حبان. 
مشكلة البحث: 

تتمئل مشكلة البحث في أن هناك عدداً من الرواة ممن خرج لهم البخاري ومسلم 
في صحيحيهما. قد تكلم فيهم ابن حبان في كتابه"المجروحين"بشيء من الضعف 
والخطأ والوهم. أو التغير والاختلاط. ومع ذلك خرج الشيخان بعض أحاديثهم. ولم 
يقدح الأئمة في شيء من أحاديثهم في الصحيحين. أو يحكموا عليها بالضعف أو الوهم 
والخطاً. بل صححوا تلك الأحاديث المروية عن أولئك الراوة جميعها؛ وذلك لتصحيح 
الشيخين لها. 


له معرفة علوم الحديث (ص ذ١).‏ 
(؟) الكفاية(اص85). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


فمن هم أولئك الرواة؟ وكم عددهم؟ وما صفاتهم*؟ وما أحوالهم؟ وما القرائن التي 
من أجلها خرج الشيخان لهم؟ وما كيفية تخريج الشيخين لهم؟ ومن الرواة الذين خرج 
الشيخان عنهم رواية أولئتك الرواة المتكلم فيهم؟ 
أهداف البحث: 

ويهدف البحث إلى: 

--١‏ جمع أولئك الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه”المجروحين”. 

-١‏ ترجمة ودراسة أحوال أولئك الرواة. 

'- دراسة أحاديث أولئك الرواة في الصحيحين. 

؛- معرفة أسباب تخريج الشيخين لأحاديث أولئك الرواة وكيفيتها. 

د- تنبيه المشتغلين بعلم الحديث إلى أهمية طرق مثل هذه الموضوعات النقدية 

الدقيقة. ومحاولة استنباطها من كلام الأئمة. وتلمس مناهجهم في مثل هذه 
القضايا. 

حدود البحث: 

من خلال ما تقدم يتبين أن البحث سيقتصر في تناوله على الرواة الذين تكلم فيهم 
ابن حبان من خلال كتابه”المجروحين”. وتلمس أسباب ذلك. 
منهج البحث: 

يعتمد البحث في مثل هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي لجميع كتب 
التراجم والسؤالات. وتتبع كلام الأتمة في الرواة -مجال البحث-؛ لمعرفة أحوالهم. 
ومعرفة أحاديثهم التي رووهاء ومن ثم دراسة تلك الأحاديث. 

وفي كل راوابدأ بترجمته مختصرة. اذكر في نهايتها خلاصة حاله. مع استصحاب 
كلام ابن حبان فيه. مع أقوال الأثمة. ثم اذكر أحاديثه التي وقفت عليها في الصحيحين 
أوأحدهما. وأخرجها وأذكر أوجه الاختلاف فيه - إن وجد - مع دراستها وبيان الوجه 
الراجح فيها. 
خطة البحث: 


ويتكون البحث من مقدمة؛ وتمهيد. وسبعة فصولء وخاتمة. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


المقدمة وتشتمل على: أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. ومشككلته. وأهدافه. 
وحدود البحث. ومنهجه. 
التمهيد. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الضعيف لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني: أسباب طعن ابن حبان في الرواة الذين خرج لهم الشيخان. 
المبحث الثالث: أسباب تخريج الشيخين للرواة المتهمين بالضعف. 
المبحث الرابع: الكيفية التي اتبعها الشيخان في التخريج عمن تكلم فيهم ابن 
حبان بالضعف. 
الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان: ودراسة أحاديثهم 
الفصل الأول: سلام بن أبي مطيع. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 
المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الفصل الثاني: سلم بن زرير. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 
المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الفصل الثالث: عبدالرحمن بن سليمان المعروف بابن الغسيل. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 
المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الفصل الرابع: عمران بن مسالم المنقري. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 
المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الفصل الخامس: قريش بن أنس. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 
المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الفصل السادس: كثير بن شنظير. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 


مجلة العلوم الشرعية 
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المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الفصل السابع: محمد بن الفضل المعروف بعارم. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 
المبحث الثاني: دراسة أحاديثه. 
الخاتمة. وهي تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 
فهذا جهد المقل. واللّه سبحانه أسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه. صوابا 
على سنة رسوله و. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 


التمشيد: وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الضعيف لغة واصطلاحا. 

التعريف اللغوي للضعيف: من الضْعف -بضم الضاد وفتحها- خلاف القوة والصحة, 
فالضم لغة قريش. والفتح لغة تميم. وهما لغتان لمدلول واحد. ويستعملان لضعف البدن. 
وضعف الرأي معاً. وقد قرىء قوله تعالى:”وعلم أن فيكم ضعفا"". وقوله تعالى:” الله الذي 
خلقكم من ضعف"!". بالوجهين كليهماا". 

وقيل: الضّعف -بالفتح- في العقل والرأي. والضعف -بالضم - في الجسدا'ا. 

وهذا التفريق ضعيف: لأن الفتح كما أنه ورد في الرأي والعقل. ورد كذلك في 
الجسم. حيث قرئت الآيتان المذكورتان بالوجهين. والمراد بهما ضعف الجسد. 
التعريف الاصطلاحي: 

عرفه ابن الصلاح بأنه: الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. ولا 
صفات الحديث الحسن. فهو الضعيف |"ا. 

وتبعه كل من: النووي!". وابن كثيرا". 

واعترض العراقي على هذا التعريف. وقال: ذكر الصحيح غير محتاج إليه؛ لأن ما قصر 
عن الحسن. فهو عن الصحيح أقصر. ولهذا اقتصر عليه في ألفيته. حيث قال: 

أما الضعيف فهو مالم يبلغ مرتبة الحسن...البيت!4. 

وتبعه على ذلك كل من: السيوطي!". والبيقوني!''. وقبلهم ابن دقيق العيد في 

الاقتراح!". 


11 سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(؟) سورة الروم: آية ؛ د 

(؟) زاد المسير لابن الجوزي(؟/128؟). فتح القدير للشوكاني(؟ / "5١‏ ). 
(؛) المحكم لابن سيدة[١1/؟0؟).‏ 

(4) المقدمة(ص72 3 ). 

(1) التقريب للنووي(ص١١٠).‏ 

(/ا) اختصار علوم الحديث لابن كثيراص/5). 
() ألفية العراقي(1/١١١).‏ 

(9/ألفيته(اص04. 

.)5١ص[هتموظنم/٠١(‎ 

(١١)الاقتراح‏ لابن دقيق العيد(ص١١١).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


واختار الحافظ ابن حجر تعريف الضعيف بأنه: حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. 
وعلل اختياره بأنه أسلم من الاعتراض وأخصراا. 


(١/النكت‏ على ابن الصلاح .)435/١[‏ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 


المبحث الثاني: أسباب طعن ابن حبان في الرواة الذين خرج لهم الشيخان. 

من المتقرر أن رواة الحديث عامة ليسوا على درجة واحدة في العدالة والضبط,. 
ففيهم الثقة الثبت الحجة. وفيهم الصدوق. وفيهم من بين ذلك. وقد ذكر أهل العلم أن 
من رواة الشيخين من هو متكلم فيه بما دون ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر:"الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة 
وخمسة وثلاثون رجلا المتكلم فيهم بالضعف نحو من ثمانين رجلا والذين انفرد 
مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستماثئة وعشرون رجلاء المتكلم فيهم بالضعف 
منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري”1. 

ومع هذا العدد إلا أن البخاري ومسلما اتبعا منهجا علميا في انتقاء الرواة. فلم يخرجا 
في الأصول إلا لمن هوثقة متصف بالعدالة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن نقاد الحديث لم 
يتركوا حديثا أو راويا للبخاري ومسلم دون تمحيص؛ حتى أثبتوا صحة أحاديثهما. وبينوا 
عدالة رواتهما. 

ومن الأئمة الذين تكلموا على بعض رواة الشيخين. ابن حبان. فقد تكلم عن سبعة 
من رواتهماء وبعد دراسة أحوالهم. ومروياتهم. تبين أن سبب طعنه فيهم يعود إلى 

-١‏ الرواة الذين رموا بكثرة الخطأ أو الوهم: 

-سلام بن أبي مطيع: وصفه ابن حبان بكثرة الوهم. وبعد دراسة حاله والنظر في 
كلام الأئمة ترجح أنه ثقة. 

-سلم بن زرير: وصفه ابن حبان بفحش الغلط؛ وبعد دراسة حاله والنظر في كلام 
الأئمة ترجح أنه لا بأس به. 

-عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل: وصفه ابن حبان بالخطأ والوهم كثيرا. وبعد 
دراسة حاله والنظر في كلام الأئمة ترجح أنه صدوق. 

-كثير بن شنظير: وصفه ابن حبان بكثرة الخطأً. وبعد دراسة حاله والنظر في 
كلام الأئمة ترجح أنه صدوق يخطىء. 


(١)النكت‏ على ابن الصلاح[587/1-/817 1 ). 
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؟- الرواة الذين تكلم فيهم بأمر طاريء: 

- قريش بن أنس: وصفه ابن حبان بالاختلاط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما 
يحدث به. وبعد دراسة حاله والنظر في كلام الأتمة ترجح أنه ثقة تغير قبيل موته. ولم 
يخرج له الشيخان عمن سمع منه بعد اختلاطه. 

- محمد بن الفضل عارم: وصفه ابن حبان بالاختلاط في آخر عمره. وبعد دراسة 
حاله والنظر في كلام الأئمة ترجح أنه ثقة ثبت تغير في آخر عمره. لكنه لم يحدث أثناء 
تغيره بما يؤخذ عليه. 

بقي راو توقف فيه وهو: عمران بن مسلم المنقري. وصفه ابن حبان بأنه ممن 
يستخير الله فيه وبعد دراسة حاله والنظرفي كلام الأئمة ترجح أنه لا بأس به. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
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المبحث الثالث: أسباب تخريج الشيخين للرواة المتهمين بالضعف. 

ليس من منهج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ألا يخرجا عن رواة متكلم 
فيهم أو موصوفين بالضعف. ولكن من منهجهما ألا يخرجا إلا الصحيح من حديثهم. 
وفرق بين الأمرين. 

فالراوي الضعيف أو المتكلم فيه لا يلزم أن ترد جميع مروياته - ما دام غير متهم 
بالكذب-. إذ قد يكون مضعفا في حال دون حال. أوفي شيخ دون شيخ. أوفي بلد دون 
بلد. أوفي حديث معين دون أحاديث أخر. ونحو ذلك من أنواع التضعيف. فلا نرد جميع 
مروياته حينئذ. بل نقبل حديثه الذي تبين لنا أنه ضبطه وحفظه وأداه كما حفظه. ونرد 
حديثه الذي تبين لنا أنه أخطأ فيه. ونتوقف فيما لم يتبين لنا شأنه. وهكذا هو حكم 
التعامل مع جميع مرويات الرواة الضعفاء. وليس كما يظن غير المتخصصين أن الراوي 
الضعيف ترد جميع مروياته. 

هذا هو منهج الأثمة السابقين. ومنهج الإمامين صاحبي الصحيحين. ويسمى 
منهج"الانتفاء من أحاديث الضعفاء". 

وفي”نصب الراية لأحاديث الهداية"للإمام الزيلعي تحقيق مهم حول إخراج البخاري 
ومسلم للرواة المتكلم فيهم. حيث قال: 

"ومجرد الكلام في الرجل لأيُسنقط حديثه. ولواغتبرتا ذلك لذهب معظم السنة, إذ 
لم يسلم من كلام الناس إلامن عصمه الله. بل خرجا في”الصحيح"لخلق ممن تكلم 
فيهم. ومنهم: جعفر بن سليمان الضبعي. والحارث بن عبيد الأيادي. وأيمن بن نابل 
الحبشي. وخالد بن مخلد القطواني. وسويد بن سعيد الحدثاني. ويونس بن أبي إسحاق 
السبيعي. وغيرهم. ولكن صاحبا الصحيح رحمهها الله إذا أخرجالمن تكلم فيه. فإنهم 
ينتفون من حديثه ما توبع عليه. وظهرت شواهده. وعلم أن له أصلاً ولا يروون ما تفرد به. 
سيما إذا خالفه الثقات. كما أخرج مسام لأبي أويس حديث:”قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي”لأنه لم يتفرد به. بل رواه غيره من الأثبات. كمالك. وشعبة وابن عيينة فصار 
حديثه متابعة. وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على"الصحيحين”فتس اهلوا في 
استدراكهم. ومن أكثرهم تساهلاً الحاكم أبوعبدالله في"كتابه المستدرك"فإنه 
يقول: هذا حديث على شرط الشيخين. أو أحدهما وفيه هذه العلة. إذ لا يلزم من كون 
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الراوي محتجا به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه. لما 
بيناه”07. 

وتقدم أن رواة الحديث ليسوا على درجة واحدة في الضبط والثقة. وقد خرج 
الشيخان لمن هو في أعلا درجات الثقة. ومن هو دون ذلك. ونذكر هنا الأسباب التي من 
أجلها ينزل الشيخان إلى تخريج رواية من هو دون الرتبة العالية في الثقة والعدالة. 

ويقول الحافظ الحازمي - وقد قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى 
مقصد البخاري. ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية-:”فإن قيل: إذا كان الأمر على ما 
مهدت. وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلاما صح: فما بالهما خرجا حديث جماعة 
تكلم فيهم. نحو فليح بن سليمان. وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار. وإسماعيل بن أبي 
أويس عند البخاري. ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم. قلت: أما إيداع البخاري 
ومسلم”كتابيهما”حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر. غير أنه لم يبلغ ضعفهم 
عابر بحرد يفم 1 

ويقول أبوعمرو ابن الصلاح-رحمه الله-:”عاب عاتبون مسلمًا بروايته في صحيحه 
عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من 
شرط الصحيح أيضًا. والجواب: أن ذلك لأحد أسباب لامعاب عليه معها. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقةٌ عنده ولايقال: إن الجرح 
مقدم على التعديل. وهذا تقديم للتعديل على الجرح. لأن الذي ذكرناه محمول على ما إذا 
كان الجرح غير مفسر السبب. فأنه لا يعمل به. 

وقد حكيت في كتاب (معرفة علوم الحديث )حمل الخطيب أبي بكر الحافظ على 
ذلك احتجاج صاحبي الصحيحين. وأبي داود. وغيرهم بجماعة علِم الطعن فيهم من 
غيرهم. ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك فيما بَيْن الجارح فيه السبب. واستبان مسلمٌ 
بطلانه. والله أعلم. 


إلى الفلقة 
(؟")شروط الأئمة الخمسة(ص14-١٠).‏ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
ا56 د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الثاني: أن يكون ذلك واقعًا في الشواهد والمتابعات؛ لافي الأصول وذلك بأن يذكر 
الحديث أولاً بإسناد نظيف. رجاله ثقات. ويجعله أصلاً. ثم يتبع ذلك بإسناد آخر. أو أسانيد 
فيها بعض الضعفاء. على وجه التأكيد بالمتابعة. أولزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. 
وبالمتابعة والاستشهاد اعتذر الحاكم أبو عبدالله في إخراجه عن جماعة ليسوا من 
شرط الصحيح. منهم مطر الوراقء وبقية بن الوليد. ومحمد بن إسحاق بن يسار 
وعبدالله بن عمر العمري. والنعمان بن راشد. أخرج مسلم عنهم في الشواهد. في 
أشباه لهم كثيرين. والله أعلم. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث 
عليه. غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته. كما في أحمد بن 
عبدالرحمن بن وهب. ابن أخي عبدالله بن وهب. فذكر الحاكم أبو عبدالله: أنه اختلط 
بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر. فهوفي ذلك كسعيد بن أبي عروبة, 
وعبدالرزاق. وغيرهما ممن اختلط آخرًا. ولم يمنع ذلك من الاحتجاج في الصحيحين بما 
أخدّ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده. وهو عنده برواية الثقات نازل. فيذكر 
العالي ولا يُطول بإضافة التازل إليه. مكتفيًا بمعرفة أهل الشأن بذلك. وهذا العذر قد 
رويناه عنه تنصيصًا. وهو على خلاف حاله فيما رواه أولاً عن الثقات. ثم أتبعه بالمتابعة عن 
من هو دونهم. وكأن ذلك وقع منه على حسب حضرر باعث النشاط وغيبته. فروينا عن 
سعيد بن عمرو البردعي: أنه حضر أبا زُرعة الرازي. وذكر كتاب الصحيح الذي ألّفه 
مسلم. ثم الفضل الصائغ على مثاله. وحكى إنكار أبي زرعة على مسلم في كلام تركت 
ذكره. منه: أنه أنكر عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر. وقَطّن بن تُسير. وأحمد بن 
عيسى المصري. وأنه قال أيضًا: يُطَرّْق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن يقولوا 
للحديث إذا أحتج به عليهم: ليس هذا في كتاب الصحيح. 

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن 
الحجاج إنكار أبي زرعة عليه. وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصر. وقَطّن بن 


نسير. واحمد بن عيسى. 
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قال لي مسلم: إنما قلت: صحيح. وإنما أدخلت من حديث أسباط. وقَطّن. وأحمد. ما 
قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع. ويكون عندي من رواية 
أوثق منهم بنزول. فأقتصر على ذلك. وأصل الحديث معروفٌُ من رواية الثقفات. 
وقَدمَ مسلم بعد ذلك الرّي فبلغني أنه خرج إلى أبي عبدالله محمد بن مسلم بن وارة, 
فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب. وقال له نحواً مما قاله لي أبوزرعة: إن هذا يُطرّق لأهل 
البدع عليناء فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب: وقلت: هو صحاح. ولم 
أقل: إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف. ولكني إنما أخرجت هذا من 
الحديث الصحيح؛ ليكون مجموعا عندي. وعند من يكتبه عني. فلا يرتاب في صحتهاء ولم 
أقل: إن ما سواه ضعيف. أو نحو ذلك مما اعتذر به إلى محمد بن مسلم. فقبل عذره 
وحدثه. والله أعلم. 

وفيما ذكرته دليل على أن من حَكَّم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه 
بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل ذلك يتوقّف على النظر في أنه 
كيف روى عنة. وعلى أي وجه روى عنه. على ما بيّناه من انقسام ذلك. والله سبحانه 
أعلم”7, 

ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله:”فما في الكتابين -يعني صحيحي البخاري 
ومسلم-بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة. بل 
حسنة أو صحيحة... ومن خرج له البخاري أومسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من 
في حفظه شيء. وفي توثيقه تردد!". 

وقال الإمام ابن القيم - وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء 
سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره. ومثله يقاس الكلام على البخاري- :”ولا عيب على 
مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتفي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. كما 


(١اصيانة‏ صحيح مسلماص7١-5‏ ث2 ). 
(؟)الموقظة(ص4/ا-81). 
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يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه 
إخراج جميع أحاديث الثقة. ومن ضعف جميع أحاديث سيثئي الحفظ". 

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه اللّه:”وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل, 
فحيث يوصف بكونه كثير الغلط. ينظر فيما أخرج له. إن وجد مروياً عنده أو عند غيره 
من رواية غير هذا الموصوف بالغلط. علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه 
الطريق. وإن لم يوجد إلاا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله. وليس في 
الصحيح - بحمد الله - من ذلك شيء. وحيث يوصف بقلة الغلط. كما يقال: سيء 
الحفظ. أوله أوهام. أوله مناكير. وغير ذلك من العبارات. فالحكم فيه كالحكم في 
الذي قبله. إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن 
أولتك”!". 

ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا النحو:”هو 
الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط. أو القاصر عنه إذا اعتضد. عن مثله. 
إلى منتهاه. ولا يكون شاذاً ولا معللاً. وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث 
الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها الحكم بالصحة إلا بذلك - يعني بتعدد الطرق -"1. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:”تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض 
لعدالته عنده. وصحة ضبطه. وعدم غفلته. ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور 
الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في 
الصحيح. فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما. هذا إذا خرج له في 
الأصولء فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا بتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره. مع حصول اسم الصدق لهم"“. 


(١ازاد‏ المعاد(١/514).‏ 
(؟ )النكت على ابن الصلاح[87/1). 


(؟اهدي الساري[ص١81‏ 7 ). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 5758١اه‏ 


وهذا القيد الأخير مهم جدا في كلام الحافظ ابن حجر. يبين أن قوله في بداية 
الفقرة أن تخريج صاحب الصحيح لأي راومقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه مقيد بمن 
أخرج لهم في الأصولء يعني الأحاديث التي يصححها بنفسها ولم يوردها متابعة أو 
شاهدا أولغرض حديثي آخر. وهذا لايميزه إلا أهل العلم المختصون بالحديث. 

ويقول العلامة المعلمي رحمه الله:”إن الشيخين يخرجان لمن فيهم كلام في 
مواضع معروفة: 

أحدهما: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لايضره في روايته البتة. كما أخرج 
البخاري لعكرمة. 

الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به 
وحده. ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقروناً. أو حيث تابعه غيره. ونحو ذلك. 

ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه. أو 
برواية فلان عنه. أو بما سمع منه من غير كتابه. أو بما سمع منه بعد اختلاطه. أوبما جاء 
عنه عنعنه وهو مدلس. ولم يأت عنه من وجه آخرما يدفع ريبة التدليس. فيخرجان 
للرجل حيث يصلح. ولا يخرجان له حيث لا يصلح"7. 

وعليه فإن إخراج البخاري ومسلم عن بعض الرواة الضعفاء أو المتكلم فيهم لا 
يخلو من الأحوال الآتية: 

-١‏ إما أن الصواب في هذا الراوي مع الشيخين وهو التوثيق. وأن تضعيف من ضعفه 
مردود عليه مثل: عكرمة مولى ابن عباسء وهذا ذكره الخطيب. وابن الصلاح: والمعلمي. 
أوأن ضعفهم لم يبلغ حداً يرد به حديثهم. ذكره الحازمي. 

؟-أوأن الراوي مَضدّف في الأحاديث التي يتفرد بها فقط. أما ما وافق فيه الرواة 
الآخرين فيقبل حديثه. فيخرج البخاري ومسلم له ما وافق فيه الثقات في المتابعات 
والشواهد لاافي الأصولء لاما تفرد به. مثل: أفلح بن حميد الأنصاري. ومحمد بن 
عبدالرحمن الطفاوي. وفضيل بن سليمان النميري. وهذا ذكره الحاكم. وابن الصلاح, 
والمعلمي. 


.)غ48/1١(ليكنتلا)١(‎ 
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؟-أو أن الراوي مَضدف بالاختلاط والتغير الطاريء عليه. بعد أن أخذ الشيخان أو 
أحدهما عنه. فيروي له البخاري ومسلم عمن أخذ عنه قبل اختلاطه وتغيره. مثل: حصين 
بن عبدالرحمن السلميء وهذا ذكره ابن الصلاح؛ والمعلمي. 

؛-أو أن الراوي الضعيف روايته عالية. ورواية الثتقة عندهما نازلة. فيرويان عن 
الضعيف لعلو إسناده. وإن كان عندهما عن الثقات نازلا ولا يطولان بإضافة الرواية النازلة 
إليها. مكتفيان بمعرفة أهل الشأن بذلك. وقد ذكره مسلم تنصيصا. وابن الصلاح. 

د-أو أن الشيخين ينتقيان من أحاديث بعض الضعفاء ما يعلمان أن الراوي الضعيف 
قد حفظه. كما يطرحان من أحاديث الثقات ما يعلمان أنهم غلطوا فيه. ذكره ابن القيم. 

1 -أو أن الراوي مَضْعّفْ في شيء معين. كشيخ أو موضع أو نحوه. أما إذا روى عن 
غيره فيقبل العلماء حديثه. فتجد البخاري ومسلم يجتنبان روايته عن الشيخ المضعف 
فيه مثل: معمر بن راشد عن ثابت البناني. 

أو أن الراوي ضعيف. لكن البخاري ومسلم لم يَسوقاله حديثا من الأحاديث 
الأصول. وإنما أورده في إسناد يريد به متابعة إسناد آخر أو الاستشهاد له به. أوفي حديث 
معلق. 

وإذا تأملنافي الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان من رواة الصحيحين. وجدنا أن 
الأسباب التي خرج لهم الشيخان قد تكون -والله أعلم-: 

-١‏ ترجح ثقتهم عندهم. بخلاف ابن حبان الذي تكلم فيهم. وهذا مثل: محمد بن 
عارم (عارم). 

؟- التخريج لهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول. مثل: سلام بن أبي مطيع. 
وسلم بن زرير. وعبد الرحمن بن سليمان. وعمران بن مسلم. 

؟- خصوص ذلك الضعف في الراوي بأمر طارى. مثل: قريش بن أنس. ومحمد بن 
الفضل (عارم). 

؛- لم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم. مثل: كثير بن شنظير. 
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المبحث الرابع: الكيفية التي اتبعها الشيخان في التخريج عمن تكلم فيهم ابن 
حبان بالضعف. 

إذا تأملنافي الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان وكيفية تخريخ الشيخين 
لأحاديثهم. وجدناها على النحو التالي!!: 

الراوي الأول: سلام بن أبي مطيع 

لسلام بن أبي مطيع ثلاثة أحاديث اثنان منها رواها البخاري متابعة. والثالث انفرد به 
مسلم دون البخاري وله شواهد كثيرة. قال الحاكم: قد أخرج عنه البخاري ومسلم 
جميعاً. وله عند البخاري حديثان متابعةا". 

أما كيفية تخريج البخاري عنه: 

فقال ابن حجر: قلت: له في البخاري حديثان: 

أحدهما: في فضائل القرآن. وفي الاعتصام. بمتابعة حماد بن زيد. وغيره عن أبي 
عمران الجوني. عن جندب. 

والآخر: في الدعوات. عن أبي معاوية. وغيره عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن 
عائشة". 

توضيح ذلك: 

أما الموضع الأول: فقد أخرجه البخاري من طريق: حماد بن زيد. ثم أعقبه بطريق 
سلام بن أبي مطيع في المتابعات. ثم نص على متابعة الحارث بن عبيد. وسعيد بن زيد له 


(اسأكتفي بنقل كلام الحافظ ابن حجر في خصوص أحاديثهم عند البخاري؛ حيث إنه قد أجاب عن 
أحاديث كل راو منهم في فتح الباري - ويستثنى من ذلك أحاديث عبدالرحمن بن سليمان بن حنظلة؛ 
حيث لم يجب ابن حجر عن كيفية تخريج البخاري له تفصيلاء وكم عدد رواياته عنده. وإنما اكتفى 
بقوله:”قلت تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره”ولذا فإني اجتهدت في محاكاة ابن حجر في الجواب عنه -. 
ولاهجرة بعد الفتح؛ وسيقتصر كلامي عنهم في التوضيح والبيان لكلام ابن حجر. وأما أحاديثهم عند 
مسلم فس أسلك الطريقة التي أجاب بها الحافظ ابن حجر نفسها. مع التوضيح والبيان لكيفية تخريج 
مسلم لأحاديثهم في الصحيح. 

(؟) المدخل إلى الصحيح (؟/1؟؟رقم 9؟1). 

(؟) هدي الساري(ص؟41). 
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عقب روايته مباشرة تعليقاً. ثم رواه في موضع آخر من طريق همام. وهارون الأعور, 
كلها متابعات لطريق سلام بن أبي مطيع. 

وأما الموضع الثاني: فقد أخرجه البخاري من طريق: وهيب. ثم أعقبه بطريق وكيع. 
ثم طريق سلام بن أبي مطيع متابعة. ثم أعقبه بطريق: أبي معاوية. جميعهم عن 
هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة. 

وأما كيفية تخريج مسلم عنه: 

فأقول: له عند مسلم ثلاثة أحاديث: 

أحدها: في الجنائز. عن أيوب. عن أبي قلابة. عن عبدالله بن يزيد. عن عائشة. لم 
يخرج له في الأصول غير هذا الحديث الواحد. وتابع سلاما عليه إسماعيل بن علية. عند 
الترمذي والنسائي. وعبدالوهاب الثقفي عند الترمذي. وللحديث شواهد كثيرة. منها عنده 
حديث أبي صخر. عن شريك. عن كريب. عن ابن عباس. 

الثاني: قوله: سمعت جابرا الجعفي يقول: عندي خمسون ألف حديث عن النبي ك3. 

الثالث: قوله: بلغ أيوب أني آتي عمراء فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على 
دينه. كيف تأمنه على الحديث؟ وكلاهما في مقدمة الصحيح وهي ليست على شرط 
الصحيح. 

الراوي الثاني: سلم بن زرير 

قال الحاكم: أخرجه محمد في الأصول. ومسلم في الشواهدا". وقال الذهبي: خرج 
له البخاري في الأصول ومسلم في الشواهدا". 

أما كيفية تخريج البخاري عنه: 

فقال ابن حجر:” قلت جميع ماله عنده ثلاثة أحاديث: أحدها: حديثه عن أبي رجاء. 
عن عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة في الوادي. وهو عنده بمتابعة عوف. 
عن أبي رجاء. ووافقه مسلم ولم يخرج له غيره. والثاني: بهذا الإسناد والمتابعة 
حديث”اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء... الحديث”. والثالث: حديثه عن أبي 


.)15 "مقر؟؟١/؟(حيحصلا المدخل إلى‎ )١( 
(؟) الميزان(؟181/5).‎ 
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رجاءء. عن ابن عباس. أن النبي يه قال لابن صياد: خبأت لك خبيئا". ولم يخرج له في 
الأصول غير هذا الحديث الواحد مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة والله الموفق”1". منها 
حديث ابن عمر. عند البخاري ومسلم. 

خرج له البخاري في الأصول ثلاثة أحاديث. اثنان تابعه عليه غيره. وواحد له شواهد 
كثيرة. وخرج له مسلم في الشواهد. 

توضيح ذلك: 

أما الموضع الأول: فقد خرج البخاري حديث أبي رجاء. عن عمران. من رواية يحيى 
بن سعيد. عن عوف. عنه. ثم خرج متابعة عبدالله ليحيى. عن عوف. وكلاهما في التيمم. 
ثم خرج بعدهما في المناقب. رواية سلم. عن أبي رجاء. عن عمران. فهو متابع عنده 
عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي. عن أبي رجاء العطاردي. 

وأما الموضع الثاني: فقد خرج البخاري في بدء الخلق رواية سلم. عن أبي رجاء. عن 
عمران. ثم خرج متابعة عوف له. عن أبي رجاء. في النكاح. وقال عقبها: تابعه أيوب 
وسلم بن زرير. ثم كرر في الرقاق رواية سلم. عن أبي رجاء. وقال عقبه: تابعه أيوب. 


وعوف. 
وأما الموضع الثالث: فقد خرج البخاري في الأدب. عن أبي الوليد. عن سلم. عن أبي 
رجاءى بك. 


وأما كيفية تخريج مسلم عنه: 

فأقول له عند مسلم حديث واحد لم يخرج له غيره: عن أبي رجاء. عن عمران بن 
حصين. في قصة نومهم عن الصلاة في الوادي. وهو عنده بمتابعة عوف بن أبي جميلة. 
عن أبي رجاء. وله شواهد كثيرة. منها عنده حديث أبي هريرة. وأبي قتادة. وأنس. 

الراوي الثالث: عبدالرحمن بن سليمان بن حنظلة 

قال ابن حجر:”قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانها". 

أما كيفية تخريج البخاري عنه: 


(؟"اهدي الساري[(ص!!؛). ولم يذكر ما لعبدالرحمن من حديث عند البخاري. 
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قلت: جميع ماله عنده أربعة أحاديث: أحدها: في الطب. حديثه عن عاصم بن عمر 
بن قتادة. عن جابر حديث:"إن كان في شيء من أدويتكم...شرطة محجم”. وهو عنده 
بمتابعة بكير بن الأشج. عن عاصم بن عمر. ووافقه مسلم. والثاني: في الجهاد والسير 
حديثه عن حمزة بن أبي أسيد. عن أبي أسيد. حديثإذا أكثبوكم فارموهم بالنبل... 
الحديث”وتابعه مالك بن حمزة بن أبي أسيد. عند أبي داود. والثالث: حديثه عن عكرمة, 
عن ابن عباس حديث:"إن الناس يكثرون ويقل الأنصار". رواه من أربعة طرق عنه. 
والرابع: حديثه في الرقاق عن عباس بن سهل بن سعد. قال: سمعت ابن الزبير... 
حديث:”لوأن ابن آدَمَ أعطي واديًا ملآن من ذهب أَحَب إليه ثانيًا...الحديث انفرد به 
البخاري. مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة واللّه الموفق. 

وحديث ابن عباس:"إن الناس يكثرون”. له شواهد. منها حديث أنس بن مالك. عند 
البخاري. ومسلم. 

وحديث ابن الزيير” لوأن ابن آدم”له شواهد كثيرة: منها: 

حديث ابن عباس عند البخاري. ومسلم. وحديث أنس عند مسلم في "صحيحه". 

وأما كيفية تخريج مسلم عنه: 

فأقول: له عند مسلم حديث واحد لم يخرج له غيره: عن عاصم بن عمر بن قتادة, 
عن جابر. في قصة الرجل الذي يشتكي فأمر جابر بالحجام. وهو عنده بمتابعة بكير. 
ووافقة النحاري في تحريجه. 

الراوي الرابع: عمران بن مسلم المنقري 

لعمران بن مسلم حديثان. كلاهما عند الشيخين. 

أما كيفية تخريج البخاري عنه: 

فقال ابن حجر: قلت له في البخاري حديثان: 

أحدهما: عن عطاء. عن ابن عباس في قصة المرأة السوداء. وتابعه عليه عنده ابن 
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والثاني: عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن حصين في التمتع بالحج إلى العمرة. 
وهو عنده أيضا من طريق: مطرف بن عبدالله بن الشخير. عن عمران". 

توضيح ذلك: 

أما الموضع الأول: فقد خرجه البخاري في كتاب المرض. من طريق يحيى بن سعيد 
القطان. عنه. عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس. ووافقه عليه مسلم. وتابع يحيى 
عنده بشر بن المفضلء وهو عند البخاري عقبه مباشرة بمتابعة ابن جريج لعمران. عن 
عطاء. 

وأما الموضع الثاني: فقد خرجه البخاري في التفسير. من طريق يحيى بن سعيد 
القطان. عن أبي رجاء. عن عمران. ووافقه عليه مسلم. وتابع يحيى عنده بشربن 
المفضل. وهو عند البخاري في الحج بمتابعة مطرف بن عبداللّه بن الشخير. عن عمران. 

وأما كيفية تخريج مسلم عنه: 

فأقول: له في مسلم حديثان: 

أحدهما: عن عطاء. عن ابن عباس في قصة المرأة السوداء. وتابعه عليه ابن جريج 
عند البخاري. 

والثاني: عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن حصين في التمتع بالحج إلى العمرة. 
وتابعه عليه عنده مطرف بن عبدالله بن الشخير. عن عمران. 

الراوي الخامس: قريش بن أنس 

أما كيفية تخريج البخاري له: 

فقال ابن حجر:”قلت: روى له الشيخان وأصحاب السنن الثلاثة. لكن لم يخرج له 
البخاري سوى حديثه عن حبيب بن الشهيد. عن الحسن. عن سمرة. في العقيقة, 
أخرجه عن عبدالله بن أبي الأسود. عنه. وعبدالله سمع منه قبل اختلاطه. وقد حدث به 
البخاري خارج الصحيح عن علي بن المديني. عن قريش بن أنس. ورواه عنه الترمذي في 
جامعه""'. وقال أيضا:”قريش بن أنس بصري ثقة. يكنى أبا أنس. كان قد تغير سنة ثلاث 
ومائتين. واستمر على ذلك ست سنين. فمن سمع منه قبل فسماعه صحيح. وليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع: وقد أخرجه الترمذي. عن البخاري. عن علي بن المديني. 
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عنه. ولم أره في نسخ الجامع إلا عن عبدالله بن أبي الأسود. فكأنه له فيه شيخين. وقد 
توقف البرزنجي عن صحة هذا الحديث من أجل اختلاط قريش”". 

وأما كيفية تخريج مسلم له: 

فأقول: له في مسلم حديث واحد ليس له غيره. عن ابن عون. عن محمد بن 
سيرين. عن عمران بن حصين. في قصة الرجل الذي عض يد رجل آخر. أخرجه عن 
أحمد بن عثمان النوفلي؛ عنه. متابعة؛ حيث قدم طريق: شعبة. عن قتادة. عن زرارة بن 
أوفى. عن عمران. ثم أعقبه بطريق: قريش. والنوفلي ثقةا". ولعل سماعه من قريش 
كان قبل اختلاطه. ولم أقف على من نص على ذلك. إلا أن الحافظ ابن حجر سمى بعض 
من سمع منه بعد اختلاطه ولم يذكر النوفلي منهم. فقال:”قلت: سماع المتأخرين عنه 
بعد اختلاطه مثل: ابن أبي العوام. ويزيد بن سنان البصري. وبكار القاضي. وأبي قلابة. 
والكديمي!". وبالنظر في تراجمهم وطبقاتهم. نجد أن أقدمهم وفاة: يزيد بن سنان 
البصري. وقد توفي سنة (14؟ها. وبين وفاته ووفاة أحمد النوفلي (18) سنة؛ حيث كانت 
وفاته سنة (551). وعليه يغلب على الظن أن سماعه من قريش قديما قبل اختلاطه. 

الراوي السادس: كثير بن شنظير 

اما كيفية تخريج البخاري عنة: 

فقال ابن حجر:”قلت: وماله في البخاري سوى هذا الحديث. قد توبع عليه كما تراه 
في آخر الحديث. وآخر في السلام على المصلي. وله متابع عند مسلم من رواية أبي الزبير. 
عن جابر” 
أحاديث: 

أحدها: عن عطاء. عن جابرفي السلام على المصلي. رواه الشيخان من حديث 
عبدالوارث. عنه. وتابعه الليث. عن أبي الزبير. عن جابر. عند مسلم. 

وثانيها: حديثه بهذا الإسناد. في الأمر بتخمير الآنية. وكف الصبيان عند المساء, 


ا. وقال أيضا"قلت: احتج به الجماعة سوى النسائي. وجميع ماله عندهم ثلاثة 


أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي من حديث حماد بن زيد. عنه. وتابعه ابن جريج. 


[١افتح‏ الباري[4//١3).‏ 
(؟) التقريب[ ص د فرقم ٠١‏ ). 
(؟) التهذيب[0//8؟ © ). 
| افتح الباري[1 .)1٠١/‏ 
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وثالثها: انفرد ابن ماجه بإخراجه. والراوي عنه ضعيف”1". 

توضيح ذلك: 

أما الموضع الأول: فقد خرجه البخاري في العمل في الصلاة. من طريق عبدالوارث, 
عنه. عن عطاء بن أبي رباح. عن جابر. وتابعه عليه الليث وزهير. عن أبي الزبير. عن جابر. 
عند مسلم. 

وأما الموضع الثاني: فقد خرجه البخاري في بدء الخلق. وفي الأشربة من طريق: ابن 
جريج. عن عطاء بن أبي رباح, عن جابر. ثم خرجه في بدء الخلق. وفي الاستثذان. من 
طريق: حماد بن زيد. عن كثير. عن عطاء. به. ثم خرجه في الأشربة. وفي الاستئذان. من 
طريق: همام. عن عطاء. به. فرواية كثير عنده متابع من ابن جريج: وهمام. 

وأما كيفية تخريج مسلم له: 

فاقول: له في مسلم حديث واحد ليس له غيره. حديثه. عن عطاء. عن جابر. في 
السلام على المصلي. من رواية حماد بن زيد. وعبدالوارث بن سعيد. عنه. وتابعه عنده 
الليث وزهير. عن أبي الزبير. عن جابر. 

الراوي السابع: محمد بن الفضل السدوسي عارم 

قال ابن حجر:”قلت: إنما سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدة, 
وقد اعتمده في عدة أحاديث. وروى أيضا في جامعه عن عبدالله بن محمد المسنديء عنه. 
وروى له الباقون"!"". 

قلت: هوثقة ثبت قد اعتمده البخاري ومسلم في عدد من الأحاديث, وحتى لا اخلي 
المقام عن دراسة شيء من أحاديث الراوي؛ درست حديثا خارجهما وجدت من تكلم 


(؟أهدي الساري(ص11 ؛). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الفصل الأول: سلام بن أبي مطيع. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول. ترجمته. 

قال ابن حبان:”كان سيء الأخذا'. كثير الوهم. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"!". 

هو: سلآم بن أبي مُطيع واسمه سعد الخزاعي مولاهم. أبوسعيد البصري. 

وثقه: يحيى بن معين. والإمام أحمد؛ وزاد: صاحب سنة. وأبوداود. والنسائي. وابن 
حجر وزاد: في روايته عن قتادة ضعف. وقال يحيى بن معين. والنسائي في قول آخر لهما: 
ليس به بأس. وقال ابن عدي: ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة.... ولسلام 
أحاديث حسان غرائب وأفرادات. وهو يعد من خطباء أهل البصرة وعقلائهم.... ولم أر 
أحداً من المتقدمين نسبه إلى الضعف. وأكثر ما في حديثه أن روايته عن قتادة فيها 
أحاديث ليست بمحفوظة لا يرويها عن قتادة غيره. وهو مع هذا كله عندي لا بأس به 
وبرواياته. 

وقال أبوحاتم: صالح الحديث. 

وقال الحاكم: منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ. 

وقال الذهبي في"السير”: قد احتج به الشيخان. ولا ينحط حديثه عن درجة الحسن. 
وقال في"الديوان”: صدوق لا بس به. 
خلاصة حال الراوي وأحاديثه: 

الذي يظهر - والله أعلم - أنه ثقة مطلقاً. إذهو قول متقدمي أثمة الجرح والتعديل, 
وقد أخرج له الشيخان في صحيحيهما. وقد رمز الذهبي للعمل على توثيقه. وذكره ابن 
حجر فيمن جرح بأمرمردود من رجال البخاري. 

وأماما ذكره ابن عدي من عدم استقامة حديثه عن قتادة خاصة وسياقه أحاديث 
استنكرها عليه فأجاب عنها الشيخ صالح الرفاعي بأن منها ما كان الحمل فيها على 
الراوي عنه. ومنها ما توبع عليه. 


له هذه الجملة موجودة في النسخة المطبوعة القديمة للمجروحين بتحقيق محمد إبراهيم زايد [71//1؟؟). 
(؟) المجروحين تحقيق حمدي السلفي (١/؟؟4‏ - 55 ؛رقم 14 ). 
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وأما ما طعن به ابن حبان فيجاب عنه بما يلي: 

أولاً: أماما ذكره من سوء الأخذ فقد استدل عليه ابن حبان بأنه نام في مجلس 
هشام بن حسان وهو يملي ثم استيقظ ونسخ ما أملاه هشام. وبمثل هذا لا يطعن في 
الثقة؛ لاحتمال أن يكون إنما نسخه ليعرضه على هشام. أو أنه نسخه وما حدث به. 

ثانياً: وأماما ذكره من كثرة الوهم فلم يسبقه إليه أحد من الأثمة. وابن حبان 
معروف بالتشدد في الجرح". 

والظاهر أن الحاكم اعتمد في قوله: منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ. على قول 
شيخه ابن حبان. قال المعلمي تعليقا على قول الحاكم”” أقول: هذا رجل من رجال 
الصحيحين منسوب إلى العقل لا إلى الغفلة. فكأن الحاكم صحف. قال أبوداود: كان 
يقال هو أعقل أهل البصرة "!". 

مات سنة أربع وستين. وقيل: سنة سبع وستين. وقيل: سنة ثلاث وسبعين. وقيل: 


سنة أربع وسبعين ومئةا". 


(1) انظر: مباحث في علم الجرح والتعديل ص1١١.‏ 

(؟) االتنكيل (١74/1؟/١١٠).‏ 

(؟) انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله(؟/ 41 )و( /18). سؤلات أبي عبيد الآجري 
أباداود السجستاني .)1١1//1(‏ الجرح والتعديل(؛ /158!. الكامل(؛ /510). تاريخ أسماء الثقات(ص١١٠),‏ 
تهذيب الكمال(5١/18؟رقم1115).سيرأعلام‏ النبلاء (/ 587؟؛).ميزان الاعتدال(7/١181).ديوان‏ 
الضعفاء (١14/1؟؟رقم1‏ 118). التقريب(ص1 ؟؛رقم1١1)..‏ الثقات الذين ضعفوا في بعض 


5 ٠صامهخويش‎ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


المبحث الثاني, أحاديثه: 
الحديث الأول: عن أبي عمران الجوني!/ عن جندب. قال: قال النبي ك:”اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت!'اعليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فقوموا”. 


تخريج الحديث: 
هذا الحديث مداره على أبي عمران عبدالملك بن حبيب الجوني. وقد اختلف عنه 


الوجه الأول: أبوعمران. عن جندب #5 مرفوعاً. 

الوجه الثاني: أبوعمران. عن جندب #5 موقوفاً. 

الوجه الثالث: أبوعمران. عن عبد الله بن الصامت. عن عمر #2 موقوفاً. 
أما الوجه الأول: أبوعمران. عن جندب 4 مرفوعاً. 

وقد رواه على هذا الوجه كل من: همام بن يحيى. وسلام بن أبي مطيع. وحماد بن 
زيد. وأبوقدامة الحارث بن عبيد الإيَادِي وأبان بن يزيد العطار - واختلف عنه -. وهارون 
بن موسى النحوي الأعور. وحجاج بن فُرافصة. وسعيد بن زيد. 

" أماهمام بن يحيى فأخرجه من طريقه: البخاري في”"صحيحه" كتاب: الاعتصام 
بالحتاب والسنة. باب: كراهية الاختلاف (5١//ا1؟رقم .)١514‏ ومسلم 
في”صحيحه كتاب: العلم. باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن(؛ /؟5١٠رق‏ م1111 - 
ومن طريقه ابن حزم في الإحكام [4 /117)- عن إسحاق بن منصور. عن عبدالصمد. به 


(1) الجوني: قال السمعاني: بفتح الجيم وسكون الواو وكسر النون, هذه النسبة إلى جَون بطن من الأزد. 
الأنساب[0/175١75).‏ 

(؟) اتتلفت: أي: ألف بعضها بعضاً. والمعنى: اجتمع بعضها إلى بعض. اللسان(9/١١1-١).‏ قال ابن الجوزي: 
كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللغات. فأمروا بالقيام عند الاختلاف لثلا يجحد أحدهم ما 
يقرأ الآخر فيكون جاحداً لما أنزله الله عز وجل. كشف المشكل (؟/17). وقال العيني: يعني اقرءوه 
على نشاط منكم وخواطركم مجموعة فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحد 
من غير حضور القلب كذا فسره الطيبي. عمدة القاري[١؟/؟1).‏ 
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#وأما سلام ب نأبي مطيع: فأخرجهمن طريقه: أحمد 
في ”مسنده”[11/١١1ارقم1١188).‏ والبخاري في”صحيحهة” كتاب: فضائل القرآن. باب: 
اقرؤوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبحم. [1 /11/ - ١‏ الارقم .)3١ 1١‏ وكتاب: الاعتصام 
بالحتاب والسنة. باب: كراهية الاختلاف (14/15؟ رقم ؛1؟١١).‏ والنسائي 
في”الكبرى”(1/١1١رق‏ م6045 ). من طريق: عبدالرحمن بن مهدي. وقال في المسند 
عقبه:”قال - يعني: عبد الرحمن -: ولم يرفعه حماد بن زيد". يعني: عن أبي عمران 
الجوني. وقوله: حماد بن زيد. لعله وهم من أحد رواة المسند. فسيآتي أن روايته مرفوعه. 
وإنما الذي وقفه حماد بن سلمة. 

" وأما حماد بن زيد: فأخرجه من طريقه: البخاري في"صحيحه" كتاب: فضائل القرآن. 
باب: اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم (8 /1الارقم١1١3).‏ عن أبي النعمان. عنه. به. 
زاد بعده في بعض الروايات: قال: وكنت على عهد رسول الله يك غلاماً حَزورَالا. 

" وأما أبوقدامة فأخرجه من طريقه مسلم في”"صحيحه كتاب: العلم. باب: النهي 
عن اتباع متشابه القران[؛ /57١'رقم1117).‏ - ومن طريقه ابن حزم 
في”الإحكام”"(4 /17)-. عن يحيى بن يحيى. 

" وأما أبان بن يزيد العطار, فاختلف عنه: 

فرفعه عنه: حبان بن هلال. أخرجه مسلم في”صحيحه” كتاب: العلم. باب: النفي 
عن اتباع متشابه القرآن[؛ /57١٠'رقم1117).‏ - ومن طريقه ابن حزم في 
الإحكام | د /17)- عن أحمد بن سعيد الدارمي. عن حبَان بن هلال. به بمثله. 

وعلقه عنه موقوفاً البخاري في"صحيحه”كتاب: فضائل القرآن. باب: اقرءوا القرآن ما 
اثتلفت عليه قلوبكم (8 /١٠/ارقم١1 .)3١‏ ولم أقف على من وصله. 

* وأماهارون بن موسى: فعلقَه البخاري في" صحيحه كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة. باب: كراهية الاختلاف [؟7١//117‏ ؟رقم .)١514‏ عن يزيد بن هارون. عن هارون 
الأعور. ووصله النسائي في”الكبرى”[//١759‏ -١11رقم؛‏ 1 :.)6١‏ 


.) الحزّوّر: هومن قارب البلوغ. النهاية[580/1‎ )١( 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


" وأما حجاج بن فُرَافصة. فأخرجه من طريقه: النسائي”الكبرى"( 41/1 ارقم 011). 
من طريق: زيد بن يزيد. 

* وأما سعيد بن زيد. فعلّقه عنه البخاري في"صحيحه كتاب: فضائل القرآن. باب: 
اقرءوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبك م( /١٠/ارقم١1 .)3١‏ ووصله ابن حجر في”تغليق 
التعليق”(؛ /١٠4؟امن‏ طريق: المغيرة بن سلمة المخزومي. عن سعيد بن زيد, به بمثله. 

وأما الوجه الثاني: أبوعمران. عن جِنْدُب 4 موقوفاً. وقد رواه على هذا الوجه: أبان 
بن يزيد - في الوجه الثاني عنه -. وشعبة. وحماد بن سلمة. 

" أما أبان بن يزيدء فتقدم تخريج روايته. 

" وأما شعبة فعلّقه عنه البخاري في”"صحيحه كتاب: فضائل القرآن. باب: اقرءوا 
القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم [8 /١٠/ارقم١1١4).‏ وكذا ذكره عنه معلقا الخطيب في 
تاريخ بغداد[؛ /58). 

ووصله أبو عبيد في"فضائل القرآن"(1؟رقم17١).‏ من طريق: حجاج عنه. وذكر 
الحافظ ابن حجر في”الفتح"أن الإسماعيلي وصله أيضاً من طريق: بندار. عن غندر. عن 
شعبة. ثم أخرجه في”تغليق التعليق”[5 /41؟)من طريق: الإسماعيلي. 

" وأما حماد بن سلمة فعلقه عنه البخاري في”"صحيحه” كتاب: فضائل القرآن. باب: 
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم (6 /١٠/ارقما1 .)3٠‏ ولم أقف على من وصله. 

وأما الوجه الثالث: أبوعمران. عن عبدالله بن الصامت, عن عمر #» موقوفاً وقد انفرد 
بهذا الوجه عبدالله بن عون. علّقه عنه البخاري في”"صحيحه” كتاب: فضائل القرآن. باب: 
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبحم (8 /١٠/ارقمم‏ 1 ٠‏ 3). ووصله أبو عبيد في”فضائل 
القرآن”(ص 77 "رق م14١).‏ وفي غري ب الحديث (551/1. والنسائي 
في”الكبرى”[|/ /941؟رقمه .)6١:‏ وفي”الفضائل”(ص ؟١١ارقم؛ .|١١‏ والبيهقي فيش عب 
الإيمان”(4 /١١١؟‏ - ؟١؟رقم1 .)٠١ 117951٠١1‏ ثلائتهم عن ابن عون: به. 


النظر في الاختلاف: 
هذا الحديث مداره على أبي عمران عبدالملك بن حبيب الجوني. وقد اختلف عنه 
بعلن ثلاثة أوجة: 
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افا 


الوجه الأول: أبوعمران عن جندُب #5 مرفوعاً. وقد رواه على هذا الوجه: همام بن 
يحيى؛ وهوئقة ربما وهم ا'. وسلآم بن أبي مطيع وهوثقة. وحماد بن زيد وهو ثقة ثبت 
مشهورا". وأبوقدامة الحارث بن عبيد الإيّادري وهو ضعيف!". وأبان بن يزيد العطار- في 
أحد الوجهين عنه -؛ وهو ثقة!؛). وهارون بن موسى النحوي الأعور: وهو ثقة!*. وحجاج 
بن فرَافصة؛ وهوصدوق عابد يهم ا" وسعيد بن زيد؛ وهو صدوق!7. 

الوجه الثاني: أبوعمران عن جندُب 5ه موقوفاً. وقد رواه على هذا الوجه: أبان بن يزيد 
العطار - في الوجه الآخر عنه - وشعبة. وحماد بن سلمة؛ وهما إمامان مشهوران | ". 

الوجه الثالث: أبوعمران عن عن عبدالله بن الصامت عن عمر 4# موقوفاً وقد انفرد 
بهذا الوجه عبدالله بن عون وهو إمام مشهورا". 

أما الرفع والوقف فالظاهر ثبوتهما عن أبي عمران؛ حيث رواهما عنه ثقات أثبات, 
ومما يقوي ذلك رواية أبان للوجهين عنه. وأكثر الأتمة على أن الصواب الوجه المرفوع؛ 
وقد رجحه البخاري ومسلم فأخرجاه في صحيحيهما. قال البخاري عقب 
الحديث (11١3):”تابعه‏ - أي: سلام بن أبي مطيع - الحارث بن عبيد. وسعيد بن زيد. عن 
أبي عمران. ولم يرفعه حماد بن سلمة. وأبان. وقال غندر: عن شعبة. عن أبي عمران: 
سمعت جندباً. قوله. وقال ابن عون: عن أبي عمران. عن عبدالله بن الصامت. عن عمر. 
قوله. وجندب أصح وأكثر. 


(١/التقريب(ص؛‏ ؟١٠رق‏ م1194/). 

.)15١ "رقم"‎ 18صا١بيرقتلاا"١‎ 

(؟) انظر: الكاشف .)1٠١73/١(‏ تهذيب التهذيب .)172١5/١[‏ تحرير التقريب (١51/1؟1).‏ 
(؛) انظر: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (ص ١‏ ؟). تهذيب التهذيب .)17١/١(‏ 
(د) انظر: تهذيب الكمال :)١5/7١(‏ التقريب(ص1١١٠رقم‏ 4 19/). 

(1) انظر: تهذيب الكمال (4 /411).: التقريب((ص؛ ؟ ارقم ؟5١١).‏ 

(/ا) انظر: تهذيب التهذيب(؟8/1١3).‏ تحرير التقريب[؟59/5). 

() التقريب[(ص1 5 ؛رقم 5 .)18٠١‏ و(اص/1 ؟'رقم/!١13).‏ 


(1) التقريب[(ص١١‏ درق م؟501). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


ولايضر وقفه. فالذين رفعوه ثقات حفاظ: فالحكم لهم فيما ذكر الحافظ ابن حجر 
حيث قال:”الذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم له م”. 

وأما الوجه الثالث فاختلف فيه. قال عنه البخاري بعد ذكره للاختلاف:”وجندب أصح 
وأكثر"". وعقب على ذلك ابن حجر بقوله:” أي: أصح إسناداً وأكثر طرقاً. وهو كما قال؛ 
فإن الجم الغفير رَووه عن أبي عمران. عن جندب. إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه ووقفه. 
والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم. وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها. 
وقال أبوبكر بن أبي داود:'لم يخطيء ابن عون قط إلاافي هذاء. والصواب عن جندب"”, 
وقال الدارقطني:”ورفعه عن جندب صحيح"“'. 

وخالف أبوحاتم فرجح رواية ابن عون. قال ابنه:”سألت أبي عن حديث رواه الحارث 
بن عبيد. عن أبي عمران الجوني. عن جندب. عن النبي يك قال:(|اقرؤوا القرآن ما ائتلمت 
عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا))؟ فقال: روى هذا ابن عون. عن أبي عمران الجوني. 
عن عبدالله بن الصامت قال: قال عمر. وهذا الصحيح. قلت: الوهم ممن ؟ قال: الحارث بن 
عبيد”ةا. 

ولم ينفرد الحارث بن عبيد بهذا الحديث - كما تقدم - حتى يحكم عليه بالوهم. 
بل تابعه عليه أكثر الثقات من أصحاب أبي عمران. فالعبرة بما رجحه البخاري. ومسلم. 
والدارقطني. وغيرهم. وبه يتضح أن الحديث صحيح عن جندب مرفوعاً والله أعلم. 

الحديث الثاني:؛ عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن خالته. أن النبي يةِ كان 
يتعوذ:”اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. ومن عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة القبرء 
وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الغنى. وأعوذ بك من فتنة الفقر. وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال”. 


(1) فتح الباري[71//4اء 

(؟) المصدر السابق. 

(؟افتح الباري[8 .)2١١/‏ وانظر: تغليق التعليق[؛ /591). 
(؛) العلل(؟١/8/اغرقم5518).‏ 

(د) العلل(؛ /١11رقم‏ 11745). 
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تخريج الحديث: 

الحديث مداره على هشام بن عروة: ويرويه عنه تسعة من الرواة: 

-١‏ أبومعاوية الضرير. أخرجه البخاري في"صحيحه" كتاب: الدعوات. باب: التعوذ 
من فتنة الفقر(١١842/1ارقم1711).‏ ومسلم في”"صحيحه”كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. باب: التعوذ من شر الفتن وغيرها(؛ / ١/9‏ 'رق م84 4). 

-١‏ سلام بن أبي مطيع. أخرجه البخاري في"صحيحه كتاب: الدعوات. باب: 
الاستعاذة من فتنة الغنى(١١4/1/ارقم17!/1).‏ 

”- وهيب بن خالد. أخرجه البخاري في"صحيحه كتاب: الدعوات. باب: التعوذ من 
المأثم والمغر م(11/١6‏ ارقم 1718). 

؛- وكيع ب نالجراح. أخرجه مسالم في" ص حيحه الموضع 
السابق[؛ ٠١1/1/‏ رق م4894). وابن ماجه في" سننه"[؟ /17؟ارقم187/8). 

- عبدالله بن نمير. أخرجه مسالم في”ص حيحه الموضع 
السابق[؛ ٠١1/87‏ رق م484). وابن ماجه في" سننه"[؟/11؟ارقم187/8). 

1- عيسى بن يونس, أخرجه أبوداود في”"سننه"(؟/٠‏ 4ارق م؟؛ .)١3‏ 

1- عبدة بن سليمان. أخرجه الترمذي في" جامعه"(0 /1/ أرق م5440 ). 

- جرير بن عبدالحميد. أخرجه النسائي في”سننه”(31/1 و1" ارقم 1١‏ و1588 ), 
وفي[11/1 ارق م/الا 1 3). 

4- أب و أسامة حماد بن أسامة. أخرجه النسائي في سننه”[17/4؟رقمة 11 4). 
جميعهم عن فشام بن عروة. به. مطولاً ومختصراً. 

الحديث الثالث: عن عبدالله بن يزيد - رضيع عائشة - عن عائشة, عن النبي 6 
قال:”ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له. إلا 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على أيوب السختياني. ويرويه عنه ثلاثة من الرواة: 

-١‏ سلام بن أبي مطيع. أخرجه مسلم في”صحيحه" كتاب: الجنائز. باب: من صلى 
عليه مائة شفعوا فيه(؟ /4 14 رق م1 1). والنسائي في "سننه"(؛ / دلارقم١119).‏ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
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؟- إسماعيل بن علية. أخرجه الترمذي في جامعه”(؟1/1؟ ”رق م14١٠‏ ). والنسائي 2 
في”سننه”[4 /1/ارقم؟114). 

؟'- عبدالوهاب الثقفي. أخرجه الترمذي في جامعه”(؟ /1؟؟رق م9١١٠‏ ). 

جميعهم عن أيوب. عن أبي قلابة. عن عبدالله بن يزيد. به. قال سلام بن أبي مطيع 
في روايته: فحدث به شعيب بن الحبحاب. فقال: حدثني به أنس بن مالك. عن النبي ك. 

وللحديث شواهد كثيرة. منها عند مسلم في ”"صحيحة” عقبه مباشرة حديث أنس. 
حيث قال:” فحدثت به شعيب بن الحبحباب. فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي 6 , 


وكذلك حديث ابي صخرء. عن شريك. عن كريب. عن ابن عباس. 
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الفصل الثاني: سلم بن زرير العطاردي. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 

قال ابن حبان: لم يكن الحديث صناعته. وكان الغالب عليه الصلاح. يخطئ خطأ 
فاحشاً لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات”1. 

هو: سلم بن زرير أبويونس العطاردي البصري. قال أبو إسحاق الصريفيني: بقى إلى 


حدود الستين وماثة. 
قال أبوحاتم: ثقةمابه بأس. ووثقه العجليء: وقال أبوزرعة: صدوق. وقال 
ا 


وقال أبوداود: ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الحاكم: ضعفه يحيى 
بن معين؛ لقلة اشتغاله بالحديث. وقد حدث بأحاديث مستقيمة. وقال ابن عدي: أحاديثه 
قليلة. وليس في مقدار ما له من الحديث أن يعتبر ضعف حديثه. 

وقال الذهبي: ثقة مشهور. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا بأس به. وقد رمز الذهبي للعمل على توثيقه. 
والظاهر أنهما تخيرا من حديثه ما صح. 

ذكر البخاري عن ابن المديني قوله: له نحو عشرة أحاديث. وذكر الحاكم أنه قرأ 
على أبي علي الحافظ مجموعة أحاديثه. فلم تبلغ ثمانية عشر حديناًا". 


.))7؟مقر؛؟1/١(نيحورجملا‎ )١( 
الجرح والتعديل(؛ /514). الضعفاء والمتروكين‎ .)15١87 انظر: تاريخ ابن معين(؟/151). التاريخ الكبير (؛‎ )'( 
م556 ). الكامل [؛ /51/أو(؟ /511). المدخل إلى الصحيح(1/1؟رقمآ ؟1). تهذيب‎ قرا١"'ص(يئاسنلل‎ 

الحمال (١1/1١؟).‏ الميزان[؟ /181). هدي الساري(ص7١4).‏ التقريب[(ص1 4" رق م1/ا11). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
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المبحث الثاني: أحاديثه: 

الحديث الأول: عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن حصين: أنهم كانوا مع النبي 
في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرّسوا فغلبتهم أعينهم حتى 
ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله ك1 
من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبوبكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع 
صوته حتى استيقظ النبي 5 فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا 
فلما انصرف قال: يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم 
بالصعيد ثم صلى. 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على أبي رجاء العطارديء ويرويه عنه راويان: 

-١‏ عوف بن أبي جميلة, أخرجه البخاري في"صحيحه"كتاب: التيمم. باب: الصعيد 
الطيب وضوء المسلم يحفيه من الماء (١/؟؟‏ 4 رقم؛ ؛ ؟). وفي(١2/1؛‏ درق م8 ؟). ومسلم 
في "صحيحه”"كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: قضاء الصلاة الفائتة. واستحباب 
تعجيل قضاتها(١/1/؛رقم‏ ١18).والنسائي‏ في”سننه"(١/الاارقما؟1).‏ 

-١‏ سلم بن زريرء أخرجه البخاري في"صحيحه" كتاب: المناقب. باب: علامات 
النبوة في الإسلام [1 /171 رقما/01؟). ومسلم في”صحيحه "في الموضع السابق[١/1/4)‏ - 
1/عرقم؟16).كلاهما عن أبي رجاء. به. 

الحديث الثاني: عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن حصين. عن النبي وه 
قال:”اطّلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطّلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء”. 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على أبي رجاء العطارديء واختلف عنه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أبورجاء. عن عمران بن حصين. مرفوعاً. 

الوجه الثاني: أبورجاءء. عن ابن عباس. مرفوعاً. 

الوجه الثالث: أبورجاءء. عن ابن عباس. وعمران جميعاً. مرفوعاً. 
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تت 


أما الوجه الأول: فرواه عوف بن أبي جميلة. وسلم بن زريرء وقتادة. ويحيى بن أبي 
كثير. كلهم عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين. مرفوعاً. 

-١‏ عوف بن أبي جميلة. 

ألخرجحة البغتاري في ”صتححيخة 'كتساب؛ النباح يبناب+ كفصران 
العشير(148/9؟رقم24118). وفي كتاب: الرقاق. باب: صفة الجنة 
والنار(١4/11١4أرقمآ‏ 14). والترمذي في" جامعه"[؛ /1الارقم؟١211).‏ والنسائي في”"سننه 
الكبرى”[4 /987؟رق م09 45). والبيهقي في”الشعب"[//1١‏ ؟رقم 5817 .)٠١‏ 

كلهم من طريق: عوف بن أبي جميلة. عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يه: ( اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء »6 وهذا لفظ البخاري. 

-١‏ سلم بن زرير. 

أخرجه البخاري في" صحيحه” كتاب: بدء الخلق. باب: ما جاء في صفة 
الجنة(1 /167؟رقما؛؟؟). وفي كتاب: الرقاق. باب: فضل الفقر [١١/؟/"‏ ؟رقم 1114). 
وفي”التاريخ الكبير”[؛ 187/1817 والبيهقي في”الشعب"(/ ١٠/‏ ؟رق م58١٠‏ ). 

كلاهما من طريق: سلم بن زَرير. عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين قال: قال 
رسول الله و: وذكره بلفظه. 

؟'-أيوب السختياني. 

أخرجه البخاري في" صحيحه” كتاب: النكاح. باب: كفران العشير وهو 
الزوج[187/4؟رق م2146 تعليقاً). ووصله: النسائي في”الكبرى”[4 94/87 ؟رقم0١1451).‏ وابن 
الجعد في" مسنده”(1/١1١٠رقم15118).‏ والإسماعيلي في" المستخرج"-كما 
في”التغليق”لابن حجر |؛ /111)-. والخطيب في”الفصل للوصل”"(؟/ 418-41١١‏ رقم 1١‏ ). 
وابن حجر في”التغليق”(؟ /119). 

كلهم من طريق أيوب. عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين مرفوعاً ( نظرت في 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 4 لفظ 
النسائي. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
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وأشار إليه البخاري في"الصحيح”"[48/4؟رقم2118). وفي ١1/11(‏ رق م1114). بعد 
أن ذكر طريق: سلم بن زَرير. عن أبي رجاء. عن عمران. قال: تابعه أيوب. وعوف. 
وذكره ابن منده في”التوحيد”بعد الحديث |رقم" ١‏ ؛). 

-قتادة. 

أخرجه معمر في”الجامع"(0/11 ٠‏ ؟رقم١11١٠).‏ ومن طريقه: 

أحمد في مسنده”(5/55 ارقم 11917). والبخاري في”تاريخه الكبير”[؛؟ /187), 
والطبراني في معجمه الكبير"[1-151/18؟ارقم ١174‏ ). والخطيب في”الفصل 
للوصل”(؟/6١41رقم؟١).‏ 

كلهم من طريق: قتادة. عن أبي رجاء. به وذكر قصة في أوله عن عمران وزوجته. 

4- يحيى بن أبي كثير. 

أخرجه الطبراني في”معجمه الكبير”[58/18١4-1؟ارقم'٠‏ 19 ). 

وأما الوجه الثاني: رواه جماعة عن أبي رجاء. عن عبدالله بن عباس مرفوعاً بدل - 
عمران بن حصين -. 

منهم: سعيد بن أبي عروبة. وصخر بن جويرية. وحماد بن نجيح» وأبو الأشهب, 
ومطر الوراق. 

-١‏ سعيد بن أبي عروبة. 

أخرج هم سام في صحيحه” كتاب: الذكر. باب: أحكثر أهل الجنة 
الفقراء (؛ /117١٠'رقم112717).‏ والنسائي في ”"سننه الكبرى”[0 /191؟رقم؟411). وهناد 
في”الزهد”"[١/الاارقم1‏ 14). وعبد بن حميد في”"مسنده”(ص ١١‏ ؟رقم!14). وابن منده 
في”التوحيد”(؟ 4١/‏ رقم 114). والبيهقي في”الشعب"(//١١‏ "رقم 584 .)٠١‏ 

؟- صخر بن جويرية. 

أخرجه البخاري”صحيحه”كتاب: الرقاق. باب: فضل الفقر (١١/؟/"‏ 'رق م1444 )معلقاً 
ووصله في"التاريخ الكبير”[؟ /181). والمعافى بن عمران في"الزهد”(ص 4؛ ؟رقم؛ -)٠١‏ 
ومن طريقه: النسائي في ”سننه الكبرى”(3 /99؟رقم1115)-. وأبوداود الطيالسي 
في”مسنده”[4 /0/ رق م؟1881)- مقروناً بجرير بن حازم. وسام بن زرير. وحماد بن 
نجيح. ومن طريقه: البيهقي في" الشعب”"[/5/1١٠'رقم81١١٠٠-.‏ وابن الجعد 
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في ”مسنده”[(؟/89١٠رقم؟1١؟)ومن‏ طريقه: الآجري في”الشريعة”(؟/٠٠؟ارقم1418).‏ 
والطبراني في”"معجمه الكبير"(؟171/1ارقم1714١1)-.‏ وأبوعوانة في”المسند”-كما في 
إتحاف المهرة -[41//8ارقم؟1411). وابن منده في”التوحيد"(؟ /١1رقم]1‏ ؛)-مقروناً 
بحماد بن نجيح -. والإسماعيلي في"معجمه"(181-1581/1)ومن طريقه: السهمي 
في”تاريخ جرجان”[(ص87)-. والبيهقي في" ش عب الإيمان”[/5/1١‏ "رقم 58 ,)٠١‏ 
وفي"البعث والنشور”(رقم .)!!!١!‏ والخطيب في”الموضح”"(؟ /151). وفي”الفصل 
للوصل”(١‏ /5١6رقم؛؛؟).‏ والذهبي في”السير"[/١٠4).‏ وابن حجر في”التغليق”[2 /118, 
84 

ا حماد بن تنجيح. 

أخرجه البخاري في" ص حيحه كت اب: الرقاق. باب: فضل الفقر. 
معلقاً(١1/١'رقم1444).‏ ووصله في"التاريخ الكبير"(؟ /181). ووصله أيضاً: 

أحمد في ”مسنده”[(554/1). والنسائي في”"سننه الكبرى”[4 /99؟ رقم 1 ؟11). وأبو 
داود الطيالسي في”"مسنده”[4 /4/ 4 رقم ؟881١)-مقروناً‏ بجرير بن حازم. وسلم بن زرير. 
وصخر بن جويرية. ومن طريقه: أحمد في" مسنده”(؟ ٠1/‏ درق م81١5‏ ). والبيهقي 
في”الشعب”(1/١١؟رقم587١٠-.‏ وأبوعوانة في المسند -كما في إتحاف المهرة لابن 
حجر -(41/8دارقم5؟411). والإسماعيلي في”المعجم"[81/1؟)ومن طريقه: السهمي 
في”تاريخ جرجان”(ص872)-. وابن منده في”التوحيد"(؟ /41ح411)-مقروناً بصخر بن 
جويرية -. والبيهقي في” شه عب الإيمان”[1/1١؟'رق‏ م84١١‏ ). وفي”البعث 
والنشور"(رقم 5١1!.والخطيب‏ في”الموضح"(؟ /11). وفي”الفصل للوصل"(؟ / 1١5‏ رقم ؟), 
وابن حجر في”التغليق”[4 /118). 

كلهم من طريق حماد بن تجيح. عن أبي رجاءء. عن ابن عباس مرفوعاً به. 

؛- أبو الأشهب جعفر بن حيان. 

أخرجهمسام في صحيحه” كتاب: الذكر. باب: أحكثر أهل الجنة 
الفقراء(؛ //91١؟رقم17).‏ والطبراني في" معجمه الكبير”(١11/1ارقم071١1),‏ 
والخطيب في”الفصل للوصل”"(؟ / 6١0‏ رقم ؟!. والذهبي في”السير”[7 .)11١/‏ 

كلهم من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس مرفوعاً به. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


د-أيوب السختياني. 

أخرج همسالم في" صحيحه”كتاب: الذكر. باب: أكثر أهفل 
الجنة[11/4١٠رقم7١17).‏ والترمذي في جامعه1[؛ /دالارقم؟١11).‏ والنسائي 
في”الكبرى”[3 /919؟رقم١4111).‏ وأحمد في المسند[د /1/1؟رقم5581١١)-‏ ومن طريقه: 
الخطيب في”الفصل للوصل”(؟/415-/4117رقم4.4)-. وبين الجعد 
في مسنده[؟/١1١٠رقم14١18-15١15).‏ والطبراني في معجمه 
الكبير”(17/1ارقم 1١1719191717117‏ والآجري في”الشريعة”([رقم!41). وابن منده 
في”التوحيد”|رقم" ١‏ ؛). 

كلهم من طريق أيوب السختياني. عن أبي رجاء. عن ابن عباس قال: قال محمد 
: (( اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء »4 لفظ مسلم. 

1 - مطر الوراق. 

أخرجه الخطيب في”الفصل للوصل”(١‏ /811). من طريقه به بافظ ‏ اطلعت في الجنة 
فإذا عامة أهلها الفقراء. واطلعت في النار فإذا عامة أهلها النساء »4. 

-١/‏ سلم بن زرير. 

8- جرير بن حازم. 

أخرجها الطيالسي في"مسنده"(؛ /5/؛ رقم 1887)-مقروناً بحماد بن نجيح. وصخر 
بن جويرية. 

وأما الوجه الثالث: وهو رواية الجمع بين ابن عباسء. وعمران بن حصين. 

أخرجها الطيالسي في مسنده"(١/ا/اارقم؟1817"/وفي‏ [؛ / دلا أرق م1885 ). قال: 
حدثنا أبو الأشهب. وجريربن حازم. وسلم بن زرير. وحماد بن نجيح. وصخر بن جويرية. 
عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين. وابن عباس مرفوعاً. فذكره بمثل ما تقدم. 

ومن طريقه: أخرجه أبوعوانة في مسنده” - كما في إتحاف المهرة - 
([24/4ارقم؟1157)!". وابن أبي حاتم في"العلل"(48/1؟رقم 2.0144 وأب وال شيخ 


(1) لم يرد في هذا الموضع ذكر أبي الأشهب. ولا عمران بن حصين. 
(") لم يرد عنده ذكر سلم بن زرير. 
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في”طبقات المحدثين بأصبهان"(؟ /لا ارقم 1١0‏ 3). والبيهقي في" ش عب 
الإيمان”(1/؟٠'رقم781١٠1".‏ والخطيب البغدادي في”الفصل للوصل”"!(؟ / 8١5‏ رقم :)٠١٠١‏ 
والشجري في"أماليه)(؟ ."!٠١1/‏ والمزي في”تهذيب الكمال”(/ //1810). 

وأخرجه البخاري في”التاريخ الكبير"|؛ /181/من طريق: سلم بن زرير. عن أبي رجاء. 
عن ابن عباس. وعمران بن حصين. مرفوعاً بمثل ما تقدم. 
دراسة الاختلاف: 

تقدم أنه اختلف عن أبي رجاء على ثلاثة أوجه: 

أبورجاء. عن عمران بن حصين. وأبورجاءء. عن ابن عباس. وأبورجاء. عن عمران. 
وابن عباس. 

وقد خرج البخاري في"صحيحه"رواية عمران بن حصين. ولم يذكر رواية ابن عباس 
إلا تعليقاً وخرج مسلم في”صحيحه"رواية ابن عباس. ولم يخرج رواية عمران. 

وقد صحح الوجهين كليهما كل من: 

-١‏ الترمذي في”جامعه'لما ذكر رواية عوف الأعرابي. عن أبي رجاء. عن 
عمران:”هذا حديث حسن صحيح. وهكذا يقول عوف. عن أبي رجاء. عن عمران بن 
حصين. ويقول أيوب: عن أبي رجاء. عن ابن عباس. وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. 
ويحتمل أن يكون أبورجاء سمع منهما جميعاً". 

؟- البزارفي"مسنده”حيث قال *وهذا الحديث قد اختلفوا فيه. فرواه غير واحد عن 
أبي رجاء. عن ابن عباس. ورواه غير واحد عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين. وإسناده 
ند 1: 

*- الخطيب البغدادي في"”الفصل للوصل" حيث قال:”والحديث عند أبي رجاء. عن 


ابن عباس. وعن عمران جميعاً"!. 


)١(‏ تحرف عنده سلم إلى مسلم. 

(؟) تحرف في مطبوعته|سلم بن زرير)إلى اسلم بن رزين). وتحرف [(صخر بن جويرية )إلى (صخر بن حيوية). 
(؟) الجامع[؛ /1الارقم؟١61).‏ 

(ع) مسند البزار[9 /41.424). 

(د) (؟/ناحرقم١٠٠اء‏ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


؛- الحافظ ابن حجر حيث قال:”فالحديث عن أبي رجاء عنهما. واللّه أعلم". 

ولعل هذا هو الأقرب: خاصة أن الوجهين في الصحيحين. وهذا وارد أن يكون أبو 
رجاء وهو عمران بن ملحان العطاردي الثقة المخضرم (". سمع هذا الحديث من ابن 
عباس. وسمعه من عمران بن حصين. خاصة أن من رووه عنه ثقات أثبات فعوف بن أبي 
جميلة ثقة[". وقتادة بن دعامة ثقة ثبت!“. ويحيى بن كثير ثقة ثبت [#اوغيرهم. وهؤلاء 
رووه من مسند عمران. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة حافظ (". وصخر بن جويرية ثقة ثقة(". وأبو 
الأشهب ثقةا*اوغيرهم. وهؤلاء رووه من مسند ابن عباس. فكلا الطريقين صحيح ثابت. 

ومما يؤكد ذلك أن أيوب السختياني وهو من هو في الحفظ والتثبت قد رواه عن أبي 
رجاء على الوجهين. 

وقد رجح أبوحاتم الرواية عن ابن عباس, قال ابن أبي حاتم:”وسألت أبي عن 
حديث رواه صخر بن جويرية. وأيوب. وحماد بن تجيح. عن أبي رجاء العطاردي. حدثنا 
ابن عباس. عن النبي يه قال:”طلعت في الجنة فَرَأيت أكثَرَ أهلها الْفْمَرَاء وَالمَساكين. 
وَاطلّعت في الثار فَإِذَا أكثّر أهلها النساء”؟ قال أبي: رواه عوف. وسلم بن زرير. عن أبي 
رجاء. عن عمران بن حَصَّين. عن النبي يي قال أبي: ابن عباس أشبه؛ لأن أيوب أحفظهم 


و 35 ”ل 


)١(‏ الفتح[3/11لا؟). 
(؟) التقريب[1١35).‏ 
(؟) التقريب[١٠‏ 3505). 
() التقريب(3037). 
(45) التقريب([7187). 
(1) التقريب[8/ا55). 
(/ا) التقريب[١195).‏ 
(6) التقريب(5؟41). 


(4) زه /ىاترقمل١16ا.‏ 
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وأما رواية الجمع بين ابن عباس. وعمران بن حصين, فهذا الوجه لا يصح عن الرواة 
الذين روي عنهم ذلك. بل إن ابن أبي حاتم ذكر أن علة هذا الوجه هي نسبة الجمع إلى 
هؤلاء الرواة. وهي غير معروفة عنهم. لا نسبة الرواية إلى الصحابيين؛ فهي ثابتة من رواية 
أيوب". 

قال أبوحاتم بعد أن ذكر طريق أبي داود الطيالسي:”إن بعضهم يروي عن أبي رجاء. 
عن ابن عباس. عن النبي يه وبعضهم يروي عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين. عن 
النبي يل ولا أعلم واحداً منهم يجمع عن أبي رجاء. بين ابن عباس. وعمران بن حصين. 
عن النبي ”5111 

وقال الخطيب البغدادي:”كذا روى أبوداود الطيالسي هذا الحديث. وخلّط في جمعه 
بين روايات هؤلاء الخمسة. ثم ذكر رواية كل واحد من هؤلاء الخمسة. عن أبي رجاء. 
سواء عن ابن عباس. أو عمران”. ثم قال:”وأما جرير بن حازم فلا نعلم كيف كان يرويه؛ 
لأنه لم يقع إلينا حديثه إلا من رواية أبي داود هذه مجموعاً مع رواية غيره...”ثم قال”"إلا أنا 
لانعلم أحداً اجتمعت له الروايتان عن أبي رجاء. غير أيوب السختياني. فرواه عن أبي 
رجاء. عن ابن عباس. ورواه أيضاً عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين”!4. 

وقال ابن أبي حاتم: أبو الأشهب جعفر بن حيان. وحماد بن نجيح. وصخر بن 
جويرية. فإنهم يروون عن أبي رجاء العطاردي. عن ابن عباس. عن النبي يل لايذكرون 
عمران بن حصين. وأما سلم|ابن زَرير فإنه يروي عن أبي رجاء العطاردي. عن عمران بن 
حصين. عن النبي ي, وأما جرير بن حازم فلا أدري كيف يروي فإنه لم يقع عندناء فهذا 
علَّة هذا الحديث!1ا.ه. 


.)19 (ا/ىحارقم:‎ )١( 

(؟) يقصد ممن ذكر. وإلافأيوب قد جمع بينهما كما تقدم.. 
(عا (؟ت/علما. 

(؛) الفصل للوصل(؟/5١ىرقم١٠١٠).‏ 

(4) تحرف في المطبوع إلى |رزين|. 

(1) علل ابن أبي حاتم(؟ /191رقم؛ 014. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


الحديث الثالث: عن أبي رجاء. عن ابن عباس. قال رسول الله يك لابن صائد:”قد 
خبّأت لك ختَبيتاً فما هو؟ قال: الدّخ. قال: اخسأ". 
تخريج الحديث: 

تفرد بإخراجه البخاري في" صحيحه كتاب :الأدب. باب: قول الرجل للرجل: 
اخسأً( 1/٠١‏ درقم1171). عن أبي الوليد. عن سلم بن زرير. عن أبي رجاء. به. 

وتقدم قول ابن حجر في سلم بن زرير أن البحاري :"لم يخرج له في الأصول غير هذا 
الحديث الواحد. مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة”1. 

منها حديث ابن عمر. أخرجه البخاري في ”"صحيحه (1111). ومسلم في ”"صحيحة” 
[584). 
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الفصل الثالث: عبدالرحمن بن سليمان [ابن الغسيل). وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 

قال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويهم كثيراً على صدق فيه. والذي أميل إليه فيه 
ترك ما خالف الثقات من الأخبار. والاحتجاج بما وافق الأثبات من الآثار. وقد مرض 
الشيخان القول فيه" أحمد ويحيى!". 

هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري. أبوسليمان المعروف 
بابن الغسيل!"اوهو: جد أبيه حنظلة. توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وماثة. واحتج به 
الشيخان. 

وثقه: ابن معين. وأبوزرعة. والنسائي. والدارقطني. وقال النسائي مرة: ليس به بأس. 
وأخرى: ليس بالقوي. وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي: هو ممن يعتبر 
حديثه ويكتب. وقال الذهبي: مشهور صدوق. وقال ابن حجر: صدوق فيه لين. 

والذي يظهر - واللّه أعلم - أنه صدوق كما قال الحافظان. ومن تكلم فيه إنما هو 
بالنسبة إلى من هو أقوى منه. 

ونص على ذلك ابن حجر في الهدي. بقوله قلت: تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن 


هو أثبت منه من أقرانها“). 


)١(‏ المجروحين تحقيق حمدي السلفي(؟ /؟؟رقم ؟01). 

(؟) هذه الجملة موجودة في النسخة المطبوعة القديمة للمجروحين بتحقيق محمد إبراهيم زايد [531//1), 
وغير موجودة في النسخة الجديدة بتحقيق حمدي السلفي. وكذا نقله ابن حجر في الهدي(ص58؟؛). 

(؟) "”غسلته الملاتكة؛ وذلك أنه قتل يوم أحد وهو جنب. فال النبي:”رأيت الملائكة تغسله". وهومن 
مفاخر الأوس يفتخرون به". تعليقات الدارقطني على المجروحين(ص 8 دارقم؟11. 

(؛)انظر: الجرح والتعديل[1 /5594). الكام ل [0 /1175). تهذيب الكمال[5/1ذ1). الميزان(؟/1318). 
الكاش ف (117,/1). من تكلم فيه وهو موث ق [ص؟؟ ”رقم ؟١١).‏ هدي الساري(ص1١غ).‏ 


التقريب(ص١4‏ رقم ؟591). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


المبحث الثاني:أحاديثه: 

الحديث الأول: عن عبدالرحمن بن الغسيل: عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال جاعنا 
جابربن عبدالله في أهلنا ورجل يشتكي خرًا جا به أو جراحا فقال: ما تشتكي؟ قال: 
خراج بي قد شق عليء فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا 
عبدالله؟ قال: أريد أن أعلّق فيه محجماء قال: والله إن الذُباب ليُصيبني أو يصيبني الثوب 
فيؤذيني ويشق علي فلما رأى تبَرّمّهُ من ذلك قال: إني سمعت رسول الله 4 يقول:”إن 
كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم. أو شربة من عسلء أو لذعة بنار 
قال رسول الله ي: وما أحب أن أكتوي”قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيلء ويرويه عنه أربعة من 
الرواة: 

-١‏ أبونعيم الفضل بن دكين أخرجه البخاري في”"صحيحه”كتاب: الطب. باب: 
الدواء بالعسل( 41/٠١‏ ارقم 0187). 

؟- إسماعيل بن أبان. أخرجه البخاري في”صحيحه"كتاب: الطب. باب: الحجامة 
من الشقيقة والصداع (١٠/11ارقم؟١/11).‏ 

؟- هشام بن عبدالملك. أخرجه البخاري في"صحيحه” كتاب: الطب. باب: من 
اكتوى أو كوى غيره. وفضل من لم يكتو( 11/١٠١‏ ارقم؛ 11٠١‏ ). 

؛- علي الجهضمي. أخرجه مسلم في”"صحيحه كتاب: السلام. باب: لكل داء 
دواء. واستحباب التداوي[؛ /19/اارقم 4 .)1١١‏ 

جميعهم عن عبدالرحمن بن سليمان» به. 

وتابعه بكير بن عبدالله الأشج., أخرجه البخاري في"صحيحه” كتاب: الطب. باب: 
الحجامة من الداء (١٠29/3ارق‏ م141 4). من طريق: عمرو بن الحارث. 

الحديث الثاني: حمزة بن أبي أسيد. عن أبيه. قال: قال رسول الله حين اصطففنا 
يوم بدر:”إذا أُكْتَبُوكم - يعني: إذا غَسْنَوكم - فارموهم بالتّبل. واستبقوا نبلكم". 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على حمزة بن أبي أسيد. ويرويه عنه راويان: 
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--١‏ عبدالرحمن بن سليمان ابن الغسيلء. أخرجه البخاري في"صحيحه كتاب: 
الجهاد والسير. باب: التحريض الرمي وقول الله عز وجل (وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل)|"(1/1١٠رقم١110).‏ عن أبي نعيم. وفي كتاب: 
المغازي(1/1١٠؟'رقم‏ 518495984 عن أبي أحمد الزبيري. وأبوداود 
في ”"سننه”[؟ /167ارقم1111). عن أحمد بن سنان. عن أبي أحمد الزبيري وقال: حدثنا 
عبدالررحمن بن سليمان بن الغسيل. عن حمزة بن أبي أسيد. عن أبيه. 

؟- مالك بن حمزة بن أبي أسيد. أخرجه أبوداود في”سننه'(؟ /16ارقم1114). 

كلاهما عن حمزة بن أبي أسيد. به. 

وفي رواية عند البخاري في”"صحيحه” كتاب: المغازي(41/1؟رق م4 148)عن عبدالله 
بن محمد الجعفي. عن أبي أحمد الزييري. عن ابن الغسيل. عن حمزة بن أبي أسيد. 
والزبير بن المنذر بن أبي أسيد. عن أبي أسيد. به. 

وعنده أيضاً في رواية في"صحيحه”في الموضع نفسه(51/1؟رقم 94/845 ]عن محمد 
بن عبدالرحيم. عن أبي أحمد الزبيري. عن ابن الغسيل. عن حمزة بن أبي أسيد. والمنذر 
بن أبي أسيد. عن أبي أسيد. به. قرنهما. 

الحديث الثالث: عن ابن الغسيل. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله 
في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دتسماء. حتى جلس على المنبر, 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:أما بعد: فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في 
الناس بمنزلة الملح في الطعام. فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين, 
فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيثهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي كة. 


تخريج الحديث: 
الحديث مداره على عبدالرحمن بن سليمان ابن الغسيلء ويرويه عنه أربعة من 
الرواة: 


-١‏ إسماعيل بن أبان. أخرجه البخاري في”صحيحه كتاب: الجمعة. باب: من قال 
في الخطبة بعد الثناء: أما بعد(؟/14؛رقم17؟1). 


.)1١[(ةيآ سورة الأنفال.‎ )١( 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


؟- أبونعيم الفضل بن دكين أخرجه البخاري في”"صحيحه” كتاب: المناقب. باب: 
علامات النبوة في الإسلا م [1 /1/17-/ الارقم1118). 

؟- أحمد بن يعقوب. أخرجه البخاري في”"صحيحه” كتاب: مناقب الأنصار. باب: 
قول النبي ي”اقبلوا من محسنهم. وتجاوزا عن مسيتهم ( /١دارقم١١18).‏ 

؛- وكيع. اخرجه الترمذي في”الشمائل”(ص ١٠ارقم١١١).‏ 

جميعهم عن عبدالرحمن بن سليمان: به. 

وللحديث شواهد. منها حديث أنس بن مالك. عند البخاري في "صحيحة” [11/14), 
ومسلم في "صحيحه [١/ا2؛).‏ 

الحديث الرابع: عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل. عن عباس بن سهل بن سعد, 
قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناسء إن النبي يل كان 
يقول: ”لو أن ابن آدَمَ أعغطي وديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا؛ ولوأعطي ثانيًا أحَبْ إليه 
ثالث ولايَسدٌ جوف ابن آدَمّإِنّا التراب. ويّتوب اللّه على من تاب”. 
تخريج الحديث: 

الحديث انفرد بإخراجه البخاري في"صحيحه” كتاب: الرقاق. باب: ما يتقى من المال. 
وقول الله تعالى(إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عن ده أجر 
عظيم )!48/11 "رقم ؟14). عن أبي نعيم الفضل بن دكين. عن عبدالرحمن بن 
سليمان ابن الغسيل. عن عباس. به. 

وتقدم النقل عن ابن حجر أن للحديث شواهد كثيرة: ومنها: 

حديث ابن عباس عند البخاري في ”"صحيحه” .)١١١/8[‏ ومسلم في "صحيحه” 
(؟/هالارقم4؟4١٠).‏ 


وحديث أنس عند مسلم في ”"صحيحة” (0/1 الارقم1 : .٠١١‏ 


تن تن تن 


(0) سورة التغابن. آية[3١).‏ 
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الفصل الرابع: عمران بن مسلم المنقري. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 

قال ابن حبان: الإنصاف عندي في أمره مجانبة ما روى عنه من ليس بمتقن في 
الرواية. والاحتجاج بما روى عنه الثقات. على أن له مدخلا في العدالة من جهة المتقنين, 
وهوممن أستخير الله فيها'. 

هو: عمران بن مسلم المنقري أبوبكر البصري القصير رأى أنسا. 

قال القطان: كان مستفيم الحديث. وإنما ذكرته لأنه يروى أشياء لا يرويها غيره 
وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث. وذكره ابن حبان في”الثقات”وزاد إلا أن في رواية يحيى 
بن سليم عنه بعض المناكير وكذا في رواية سويد بن عبدالعزيز عنه. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو زياد. عن عبد الرحمن بن مهدي. وذكر عمران بن مسلم 
فقال: كان مستقيم الحديث. فسألت أبي عن عمران القصير. فقال: لا بأس به. قال: 
وسألت أبي عن عمران الذي روى عن أنس. قال: خدمت النبي صلي اللّه عليه وسلم 
عشراء وعنه جعفر بن برقان. فقال: يرون أنه عمران القصير. ولم يسمع من أنس. وأفرد 
العقيلي عمران بن مسلم عن عمران القصير عن أنس. وذكر لههذا الحديث. وقال ابن 
عدي في ترجمة سويد بن عبدالعزيز عمران القصير: هوبن مسالم بصري عزيز الحديث 
ونسب عمران الرواي عن عبدالله بن دينار مكيا. وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى 
بن معين عن خالد بن رباح. فقال بصري ليس به بأس يحدث عن عمران أبي بكر. فقال 
هذا عمران القصير ليس بشيء. 

قال البخاري: له نحو عشرين حديثاً. وقال ابن معين: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. 
وكذا قال النسائي. وقال يحيى بن سعيد القطان: كان مستقيم الحديث. وقال يعقوب 
بن سفيان: ثقة. وقال ابن مهدي: كان مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

قال ابن عدي: حسن الحديث ا.ه. 

فهو حسن الحديث!". 


له المجروحين تحقيق حمدي السلفي(؟/؛١٠رقم9١7).‏ 
له الحامل لابن عدي[ ه/1ئ/لاء الجرح والتعديل(1 / ٠‏ 04 تاريخ الدوري(؟/159). سؤالات ابن الجنيدات 
.)١‏ تهذيب الكمال(؟؟/١0؟‏ ). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


وقد فرق البخاري بين عمران بن مسلم القصير وبين عمران بن مسلم الذي يروي 
عن عبدالله بن دينار وعنه يحيى بن سكيم فقال في الثاني: منكر الحديث. 

وكذا فرق بينهما ابن أبي حاتم وقال في الثاني: روى عن عبدالله بن دينار عن ابن 
عمر روى عنه يحيى بن سلَيّم قال أبي: هو منكر الحديث. وهو شبه المجهول. 

وكذا فرق بينهما ابن أبي خيثمة. ويعقوب بن سفيان. والعقيلي. وابن عدي وزاد 
بنسبة الثاني بأنه المكي. 

وكذا فرق بينهما الذهبي في ميزان الاعتدال وذكر هذا الحديث في ترجمة المكي 
وقال: قال البخاري: منكر الحديث. 

وأنكر ذلك الدارقطني في العلل في ترجمة عبدالله بن دينار عن بن عمر وقال هوهو 

وقد استشكل ابن حبان في المجروحين أحاديث عمران بن مسلم القصير وذهب 
إلى أن عمران الذي يروي عنه يحيى بن مسلم هو نفسه عمران القصير وإنما أتى الخلط 
من يحيى بن سليم فقال: عمران بن مسلم القصير كنيته أبوبكر من أهل البصرة يروي 
عن عبدالله بن دينار والحسن. روى عنه البصريون والغرباءا" فأما رواية أهل بلده عنه 
فمستقيمة تشبه حديث الأثبات وأما ما رواه عنه الغرباء مثل سويد بن عبدالعزيز. 
ويحيى بن سلَيّم وذويهما. ففيه مناكير كثيرة. فلست أدري أكان يُدخل عليه فيجيب أم 
تغير حتى حمل عنه هذه المناكير؟ على أن يحيى بن سلَيْم وسويد بن عبدالعزيز جميعاً 
يكثران الوهم والخطأ عليه. ولايجوز أن يحكم على مسلم بالجرح وأنهليس بعدل إلا 
بعد السبر. بل والإنصاف عندي في أمره مجانبة ما روى عمن ليس بمتقن في الرواية. 
والاحتجاج بما رواه عنه الثقات. على أن له مدخلاً في العدالة في جملة المتقنين وهو ممن 


أستخير الله فيها". 


له وردت هذه اللفظة بلفظ :”القربى”. وكذلك في الموضع الذي يليه في طبعة المجروحين بتحقيق محمود 
إبراهيم زايد. وهي على الصواب في طبعة حمدي السلفي. 
(؟) المجروحين(؟/؟3). 
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المبحث الثاني: أحاديثه: 

الحديث الأول: 

عن عمران أبي بكر. عن أبي رجاء. عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتّعّة في 
كتاب اللهايعني: متعة الحج!")وأمرنا بها رسول الله ي. ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ آية متعة 
الحج. ولم ينه عنها رسول الله ب حتى مات. قال رجل'"'برأيه بعد ما شاء الله. 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على أبي بكر عمران بن مسلم ويرويه عنه راويان: 

-١‏ يحيى بن سعيد, أخرجه البخاري في"صحيحه" كتاب: التفسير. باب:(فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسرمن الهدي)"(4/؛؟رقم4216). ومسلم 
في"صحيحه” كتاب: الحج. باب: جواز التمتع(؟/١٠9رق‏ م 105/175). 

؟- بشربن المفضل, أخرجه مسلم في”صحيحه" الموضع السابق. 

كلاهما عن عمران بن مسلم: به. 

وتابعه متابعة قاصرة كل من: 

- قتادة..عن مطرف بن عبدالله بن الشخير. عن عمران. أخرجه البخاري 
في”"صحيحه”كتاب: الحج. باب: التمتع على عهد رسول الله يذ[ / ١5‏ درقما/ا5١)»‏ 
ومسلم في الموضع السابق. من طريق: همام. ومسلم في الموضع السابق. من طريق: 
شعبة وسعيد بن أبي عروبة -فرقهما-. ثلائتهم - همام. وشعبة. وسعيد - عن قتادة, 
به. 

- أبوالعلاء. 


1١‏ وهي قوله تعالى (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). وفي رواية عند 
مسلم:"نزلت آية المتعة في كتاب الله إيعني متعة الحج). وأمرنا بها رسول الله يل ثم لم تنزل آية 
تنسخ آية متعة الحج؛ ولم ينه عنها رسول الله يك حتى مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء. 

(؟) المراد بالرجل هنا: هو عمر. الفتح[//1؟). 

(؟) سورة البقرة. آية[091. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
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- محمد بن واسع. ثلائتهم عن مطرف. به. أخرجه مسالم في الموضع السابق. 

الحديث الثاني: 

عن عمران أبي بكرء حدثني عطاء بن أبي رباح. قال: قال لي ابن عباس: ألا ريك 
امَرَأةٌ من أهل الجئة ؟ قُلت: بَلَى. قَال: هذه الْمَرَأَهٌ السوداء, أتت النْبيَ ي فَقَالَت: إِنْي 
أصرع. وَإِنِْي أتكشفء فَادع اللَّهَلِي, فَمَال :”إن شئت صَبَرت ولك الجنة وإن شيئت 
دعوت اللَّهَ أن يُعَافيَك”, قَالَت: أصبر. قالت: فإِني أتكشفء فَادع اللّهِ أن لا أتكشف. فَدَعَا 


لهاء 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على عطاءء ويرويه عنه راويان: 

-١‏ عمران بن مسلم القصير. أخرجه البخاري في"صحيحه كتاب: المرضى. باب: 
فضل من يصرع من الريح (١٠/14ارق‏ م1101). ومسلم في”"صحيحه” كتاب: البر والصلة 
والآداب. باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحوذلك. حتى الشوكة 
يشاكها!؛ /114ارقم10171). من طريق: يحيى بن سعيد. ومسلم في صحيحه”في 
الموضع السابق. من طريق: بشر بن المفضل. كلاهما - يحيى. وبشر -. عن عمران أبي 
بكر به. 

؟- ابن جريج. أخرجه البخاري في"صحيحه'في الموضع السابق. عن محمد بن 
سلام. عن مخلد. عن ابن جريج: به مختصرا. 

كلاهما - عمران. وابن جريج -. عن عطاء. به. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


ع 


الفصل الخامس: قريش بن أنس الأنصاري. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 

قال ابن حبان: كان شيخاً""صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما 
يحدث به. وبقي ست سنين في اختلاطه. فظهر في روايته أشياء مناكير لا تشبه حديثه 
القديم. فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره. لم يجز الاحتجاج به 
فيما انفرد. فأما فيما وافق الثقات فهو المعتبر بأخباره تلكا". 

هو: قريش بن أنس الأنصاري. ويقال: الأموي. أب و أنس. 

وثقه: ابن معين. والنسائي. وابن المديني. وقال أبو حاتم: لا بأس به إلا أنه تغير. قال 
أبوداود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغير. وقال 
البخاري: اختلط ست سنين في البيت. وقال النسائي: تغير قبل موته بست سنين. وقال 
أبوحاتم: تغير عقله وكان سنة(؟١‏ ؟)صحيح العقل. 

قال ابن حجر: صدوق تغير بآخره قدر ست سنين. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه كما قال الذهبي: ثقة تغير قبيل موته. ورمز للعمل 
على توثيقه. وقال ابن حجر: سماع المتأخرين عنه بعد الاختلاط. فما رواه قبل اختلاطه 
فهو صحيح. وأما بعد اختلاطه فيكتب حديثه للاعتبارا"ا. 

أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه. وتوفي سنة ثمان ومائتين. 


تن *« تن 


)١(‏ تصحفت هذه اللفظة في نسخة المجروحين بتحقيق محمد إبراهيم زايد إلى"سخيا”(؟/١١).‏ والمثبت 
من النسخة بتحقيق حمدي السلفي(؟ /؟؟رقم؟09). 

(؟) المجروحين تحقيق حمدي السلفي(؟/؟؟١؟‏ - ؟ ارقم 181). 

(؟) انظضر: الج رح والتعديل (7 /157). تهعذيب الحمال (4817/55).: الميزان(5؟/584).: 
الكحاش ف (؟41/7؟رقم؛ 11 4). التقريب (ص١١/رقم40178).‏ الاغتباط بمن رمي من الرواة 
بالاختلاط(ص287). الكواكب النيرات[(ص ٠٠١‏ ؟رقم» د). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه ا لمجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
- 06 د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


المبحث الثاني: أحاديثه: 

الحديث الأول: عن قريش بن أنسء عن حبيب بن الشهيد. قال: أمرني ابن سيرين 
أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقّة", فسألته فقال: من سمرة بن جندب. 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على قريش بن أنس. ويرويه عنه سبعة من الرواة: 

-١‏ عبدالله بن أبي الأسود. أخرجه البخاري في”"صحيحه” كتاب: العقيقة. باب: 
إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة(1 / ٠‏ د رقم 1/١‏ 0). 

.)18١مقر؟؟؟/1١("هعماج علي بن عبدالله بن المديني, أخرجه الترمذي في"‎ -١ 

؟- أبوموسى محمد بن المثنى, أخرجه الترمذي في الموضع السابق. 

؛- هارون بن عبدالله. أخرجه النسائي في”"سننه”[11/1ارقما؟؟4). وفي”"سننه 
الكبرى”[؛ / "لا ارقم ؟45]). 

4- بكار بن قتيبة. أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار”[؟ /81 درقم١١١٠).‏ 

1- عبدالملك بن محمد الرقاشي. أخرجه البيهقي في”"سننه”[119/9). 

- زهيربن حربء أخرجه ابن عبدالبرفي”التمهيد” | .)5١//‏ 

جميعهم عن قريش بن أنس. به. 

قال الترمذي: قال محمد: قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح. واحتج 

بهذا الحديث. وقال أبو عبدالرحمن النسائي: الحسن. عن سمرة. قيل إنه من صحيفة 
غير مسموعة إلا حديث العقيقة:؛ فإنه قيل للحسن: ممن س معت حديث العقيقة؟ قال: 
من سمرة. 

وليس كل أهل العلم يصحح هذه الروايةا". 


)١(‏ الحديث عن الحسنء. عن سمرة. عن النبي وَلُِ:”كل غلام رهين بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق 
رأسه. ويسمى”. 
أخرى. 


مجلة العلوم الشرعية 66 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


تت 


الحديث الثاني: عن محمد بن سيرينء عن عمران بن حصين. أن رجلاً!ا عض يد 
رجلء فانتزع يده. فسقطت ثنيته أو ثناياه. فاسْتعدى رسول الله 25. فقال رسول الله 
:”ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تفضمها كما يَقَضم الفحل؟ ادفع 
يدك حتى يعضها ثم انتزعها". 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على عمران ويرويه عنه: 

زرارة بن أوفى. يرويه شعبة؛ عن قتادة, عن زرارة بن أوفى. عن عمران. به. 

أخرجه مسلم في" صحيحه" كتاب: القسامة. باب: الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه (؟ /١١؟ارقم1177).‏ 

وابن سيرين. يرويه قريش بن أنسء عن عبدالله بن عونء عن ابن سيرين. عن 
عمران. به. 

أخرجه مسام في الموضع نفسه. من طريق: أحمد بن عثمان النوفلي. عنه. ولعل 
سماعه من قريش كان قبل اختلاطه. ولم أقف على من نص على ذلك. إلا أن الحافظ 
ابن حجر سمى بعض من سمع منه بعد اختلاطه ولم يذكر النوفلي منهم. فقال:”قلت: 
سماع المتأخرين عنه بعد اختلاطه مثل: ابن أبي العوام. ويزيد بن سنان البصري. وبكار 
القاضي. وأبي قلابة. والكديمي!". وبالنظر في تراجمهم وطبقاتهم. نجد أن أقدمهم وفاة: 


)١(‏ خرج مسلم في”صحيحه"(7/١٠٠ارقم1177).‏ من طريق: محمد بن جعفر. عن شعبة. عن قتادة. عن 
زرارة بن أوفى. عن عمران. قال:”قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه... الحديث. وكذا 
أخرجه النسائي في”"سننه"[8 /4؟رقم١47/1).‏ من طريق: عبدالله بن المبارك. عن شعبة. به. 

قال ابن حجر: ويستفاد من هذه الرواية تعيين أحد الرجلين المبهمين. وأنه يعلى بن أمية. وقد روى يعلى 
هذه القصة... فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرا له....وفي بعض طرقه قال يعلى: فاستأجرت 
أجيرا... فعرف أن الرجلين المبهمين: يعلى وأجيره. وأن يعلى أبهم نفسه. لكن عينه عمران بن 
حصين. ولم أقف على تسمية أجيره. وأما تمييز العاض من المعضوض. فوقع بيانه في غزوة تبوك من 
المغازي... وعرف بهذا أن العاض هو يعلى بن أمية. ولعل هذا هو السر في إبهامه 
لنفسهة"الفتح (559/15). 

(؟) التهذيب[0//8؟ © ). 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


يزيد بن سنان البصري. وقد توفي سنة (14؟ها. وبين وفاته ووفاة أحمد النوفلي (18) سنة: - 


اختلاطه. 


مجلة العلوم الشرعية 6 


تت 


الفصل السادس:كثير بن شنظير !"البصري. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 0 

قال ابن حبان: كان كثير الخطأ على قلة روايته. ممن يروي عن المشاهير أسانيد 
مناكير. حتى خرج بها عن حد الاحتجاج إلا فيما وافق الأثبات!". 

هو: كثير بن شنظير الأزديء أو المازني, أبوقرة البصري. 

قال الحاكم: وكثير بن شنظير شيخ بصري. لم يسند تمام العشرة. وجميع ماله 
عندهم ثلاثة أحاديث. 
اختلف فيه فمنهم من عدله. ومنهم من جرحه: 

قال يحيى بن معين: صالح. وقال مرة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. 
وقال الساجي: صدوق فيه بعض الضعف. وقال أحمد بن صالح: قد روى عنه الناس 
واحتملوه. وقال البزار: ليس به بأس. وقال ابن عدي: ليس في أحاديثه شيء من المنكر. 
وأحاديثه أرجوأن تكون مستقيمة. وقال الدارقطني: ما روى عنه حماد بن زيد ونحوه 
فليس به بأس. 

وقال يحيى بن معين مرة: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لين. وقال النسائي: ضعيف. 
وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن حزم: ضعيف جداً. 

والذي يظهر . والله أعلم . أنه صدوق يخطئ- كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر- 
يكتب حديثه. ولا يحتج به إذا انفرد. وأما قول ابن معين عنه ليس بشيء. فقد فسر ذلك 
الحاكم بقوله:”مراده بذلك أنه ليس له من الحديث ما يشتغل به"!". وأما جرح أبي زرعة 
والنسائي فهو جرح مبهم. 


له بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة. وهو علم على والد كثير: وهو في اللغة: 
السيئ الخلق. الفتح (؟/5١٠).‏ 
(؟)المجروحين(؟ //ا١١؟‏ رقم ؟14). 


("؟افتح الباري[1 .)٠١/‏ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


وأماقول ابن حبان فمبالغ فيه. فهو يقول: كان كثير الخطأً... ممن يروي عن 
المشاهير أشياء مناكير...”ثم لا يذكر له حديثاً واحداً من أخطائه أو مناكيره. وقد قال 
ابن عدي: وليس في أحاديثه شيء منكر. 

وقال ابن حجر في"هدي الساري”: احتج به الجماعة سوى النسائي وجميع ماله 
عندهم ثلاثة أحاديث. روى له الجماعة سوى النسائي". 


(١اتنظر‏ ترجمته في الطبقات الكبرى [115/1). العلل ومعرفة الرجال 411/1 رقم 644). تاريخ 
الدوري(؟/415). والضعفاء والمت ر وكين للنف سائي [ص 14 رق مه ١‏ د ). والجرح 
والتعديل(/1/؟ دارق م 84). والكامل لابن عدي (1 .)٠١/‏ وتهذيب الكمال(4؟/١١ارقم‏ 44 44). وميزان 
الاعتدال(؟1/1٠؛رقما؛14).‏ ومن تكلم فيه وهو موثئق(ص1 دارقم181١).‏ وتهذيب التهذيب [111/73): 


هدي الساري(ص448). التقريب (أص8 ١‏ /رقم 1:4 3). 


مجلة العلوم الشرعية ١‏ 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


تت 


المبحث الثاني: أحاديثه: 

الحديث الأول: عن عطاء بن أبي رباح, عن جابر قال: بعثني رسول الله ب في حاجة 
لها'. فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي 5 فسلمت عليه فلم يرد علي. فوقع 
في قلبي ما الله أعلم به. فقلت في نفسي: لعل رسول الله يد وَجَدَا"اعلي أني أبطأت عليه. 
ثم سلمت عليه فلم يرد علي؛ فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. ثم سامت عليه فرد 
علي فقال:”إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وكان على راحلته متوجها إلى غير 


القبلة”. 
تخريج الحديث: 


الحديث مداره على كثير بن شنظيرء ويرويه عنه راويان: 

-١‏ عبدالوارث بن سعيد, أخرجه البخاري في"صحيحه”"كتاب: العمل في الصلاة, 
باب: لا يرد السلام في الصلاة(؟ /4١٠رقم"1١1).‏ ومسلم في"صحيحه كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة. باب: تحريم الكلام في الصلاة. ونسخ ما كان من 
إباحته(١/84؟رقم١‏ 58/41 ). 

؟- حماد بن زيد. أخرجه مسلم في"صحيحه"في الموضع السابق. 

كلاهما عن كثير به. 

ورواه الليث. وزهيرء عن أبي الزبير. عن جابر به. 

خرجه مسالم في الموضع السابق. 

الحديث الثاني: عن عطاء بن أبي رباح. عن جابر, عن النبي يله قال: خَمَروا الآنية, 
وأوكوا الأسقية. وأجِيفُوا الأبواب. واكُفتُوا صبيانكم عند المساء. فإن للجن انتشاراً 
وخَطفة. وأطفئوا المصابيح عند الرقاد, فإن الفُوَيْسِقَة ربما اجِترْت الفتيلة فأحرقت أهل 


البيت” 
تخريج الحديث: 


الحديث مداره على عطاء بن أبي رباح, ويرويه عنه ثلاثة من الرواة: 


.)٠١/ بين مسلم من طريق أبي الزبير. عن جابر. أن ذلك كان في غزة بني المصطلق. الفتح [؟‎ )١( 
.)٠١1/5؟(حتفلا (؟) بفتح أوله والجيم: أي غضب.‎ 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


-١‏ ابن جريج., أخرجه البخاري في”"صحيحهة” كتاب: بدء الخلق. باب: صفة إبليس 
وجنوده[1 /81؟رقم١118).‏ وفي الكتاب نفسه. باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شغف الجبال[1 /"٠؛رقم؛١7*).‏ وفي كتاب: الأشربة. باب: تغطية 
الإناء (١41/1رقم4117).‏ ومسلم في" صحيحه كتاب: الأشربة. باب: الأمر بتغطية الإناء. 
وإيكاء السقاء. وإغلاق الأبواب. وذكر اسم اللّه عليها(؟ /344ارقم؟1١11//1).:‏ وأبوداود 
في ”"سننه”(؛ /7٠١ارقم١ا؟71).‏ والنسائي في" عمل اليوم والليلة”[5/9/ا'رقم ٠١115‏ و 
1ه .)٠١‏ 

-١‏ كثيربن شنظير, أخرجه البخاري في”"صحيحه كتاب: بدء الخلق. باب: إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغم سه فإن في أحد جناحية داء وفي الآخر 
شفاء(1 /4٠؛رقم1١75).‏ وفي كتاب: الاستثئذان. باب: لا تترك النارفي البيت عند 
النوم(١١/1886رقمف119).‏ وأبوداود في "سننهة”[4؛ /167ارقم3755). والترمذي 
في”جامعه"[؛ /451 - /ا درق م801 1). 
الإناء(١٠/41رقمغ411).‏ وفي كتاب: الاستتئذان. باب: غلق الأبواب 
بالليل(١١9/1ىرقم"‏ 119). 

جميعهم عن عطء بن أبي رباح, به قال البخاري عقب رواية كثير: قال ابن جريج, 
وحبيب. عن عطاء: فإن الشيطان... 


1- همام أخرجه البتخاري في "صحيحه ”كتاب: الأشربة. باب: تغطية 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


ع 


نت 


الفصل السابع: محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان لقبه عارم. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمته. 

قال ابن حبان:”اختلط في آخر عمره. وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به. فوقع 
المناكير الكثيرة في روايته. فما روى عنه القدماء قبل اختلاطه إذا علم أن سماعهم عنه 
كان قبل تغيره إن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت, أرجو أن لا يجرح في فعله ذلك. 
وأما رواية المتأخرين عنه فلا نحب إلا التنكب عنها على الأحوال. وإذا لم يعلم التمييز 
بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل. ولا يحتج بشيء. هذا حكم كل من 
تغير في آخر عمره واختلط إذا كان قبل الاختلاط صدوقا ممن يعرف بالكتابة والجمع 
والإتقان!. 

هو: محمد بن الفضل السََدُوسيي!". أبو النعمان البصري. وهو من صغار الطبقة 
التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين. روى له الجماعة. 

ثقة ثبت متفق على ثقته وجلالته تغير في آخر عمره. لكنه لم يحدث أثناء تغيره بما 
يؤخذ عليه وقد تكلم فيه ابن حبان بسبب تغيره. 

قال ابن واره: ثنا عارم بن الفضل الصدوق المأمون. وقال ابن أبي حاتم: إذا حدئك 
فاختم عليه. وعارم لا يتأخر عن عفان. وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه. 
إذا خالفه عارم رجع إليه. وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد ابن مهدي. قال: وسثل أبي 
عن عارم: فقال: ثقة. 

وقد صف عارم بالاختلاط: 

قال البخاري: تغير بآخرة. وقال العجلي: خولط قبل أن يموت بسنة أو سنتين. وقال 
أبوداود: بلغنا أن عارمًا أنكر سنة ثلاث عشرة ثم راجعه عقله واستحكم الاختلاط 


(١)المجروحين(؟/31‏ -11؟رقم؟ 14). 
(؟ابضم الدال. والسين الأولى مفتوحة. هذه النسبة إلى جماعة قبائل منها: سَدوس بن شيبان في ربيعة,. 


وسدوس بن دارم في تميم. ومنها محمد بن الفضل السدوسي» الأنساب (3؟ /5؟). 
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وقال أبوحاتم: اختلط عارم في آخر عمره وزال عقلة. فمن سمع منه قبل الاختلاط 
فسماعه صحيح. وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة ولم أسمع منه بعدما 
اختلط. فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومائتين فسماعه جيد. 

وقال النسائي: كان أحد الثقات قبل أن يختلط. وقال الدارقطني: تغير بآخره وما 
ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. 

وتعقب الذهبي ابن حبان . بعد ذكره لكلام الدارقطني السابق . بقوله: قلت: فهذا 
قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله فأين هذا القول من قول ابن حبان 
الخساف المتهور في عارم؟!... ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا فأين ما 
زعم؟!. وقال في”الكاشف”: تغير قبل موته فما حدث!. وقال في”ذكر أسماء من تكلم 
فيه وهو موثق”: ثقة شهير. يقال: اختلط بأخرة. وقال ابن حجر: ثقة ثبت. تغير في آخر 
عمره. 

والحاصل مما تقدم أن الأثمة اختلفوا في بداية تغيره على ثلاثة أقوال: 

الأول: قبل موته بسنة أو سنتين. وهو قول العجلي. 

الثاني: قبل موته بخمس سنين. وهو قول أبي حاتم. 

الثالث: قبل موته بثمان سنين. وهو قول أبي داود. 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال أنه حصل له تغير 
يسير ثم اشند به الأمر إلى أن اختلط قبل موته بيسير. ومع ذلك قال عنه الدارقطني: وما 
ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وقد روى عنه البخاريء والبخاري معروف بالتحري 
والانتقاء. 

خلاصة حال الراوي وأحاديثه: 

ثقة ثبت متفق على ثقته وجلالته تغير في آخر عمره. لكنه لم يحدث أثناء تغيره بما 
يؤخذ عليه. 


(١/التاريخ‏ الكبير|١/8١٠!.‏ معرفة الثقات(؟/1). ضعفاء العقيلي[؛ .)١١١/‏ الجرح والتعديل[18//8).: 
المجروحين (111/7!. تهذيب الكحمال(5817/7571). الكحاش ف .)٠٠١/١(‏ ميزان الاعتدال!|: /3): 


التهذيب[5 /11/5). التقريب[(ص 881 رق م1111). الكواكب النيرات|(ص؟58؟). 
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المبحث الثاني: أحاديثه: 

عن حماد. عن حميد الطويل. عن أنس, عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: اتَقُّوا 
النَارَولويشِقٍ تَمرّة. وقد كان حدث به من قبل عن الحسن بدل أنس مرسلا وهو أشبه. 
وكذا رواه عفان وغيره عن حماد. 
تخريج الحديث: 

هذا الحديث مداره على محمد بن الفضلء وقد اختلف عنه على وجهين: 

الوجه الأول: محمد بن الفضل. عن حماد. عن حميد. عن أنس 4 مرفوعاً. 

الوجه الثاني: محمد بن الفضلء. عن حماد. عن حميد. عن الحسن. مرسلا. 

أما الوجه الأول: محمد بن الفضل. عن حماد. عن حميد. عن أنس 4ه مرفوعاً. 

أخرجه البزار في ”مسنده”(15//ا/اارقم1114). عن محمد بن بشار. والعقيلي 
في”الضعفاء الكبير"(؛ /١١ارقم11860).‏ عن محمد بن إسماعيل. وعلي بن عبدالعزيز. 
والضياء المقدسي في"المختارة”[1 /18رق م48 .)٠١‏ من طريق: أحمد بن إسحاق بن صالح 
الوزان. وفي الموضع نفسه برقم .!٠١54[‏ من طريق: محمد بن إبراهيم بن مسلم 
الطرسوسي. 

خمستهم:[ابن بشار. وابن إسماعيل. وعلي. والوزان. والطرسوسي). عن محمد بن 
الفضلء به. 

وأخرجه ابن خزيمة في”صحيحه"[ 14١‏ ). من طريق: عن سنان بن سعد بن سنان. 

والطبراني في ”معجمه الأوسط”!؛ /ل/ارقم؛ 11 5!. من طريق: مبارك بن سحيم. 
عن عبدالعزيز بن صهيب. 

كلاهما: [سنان. وعبدالعزيز). عن أنس. به. 

وأما الوجه الثاني: محمد بن الفضل. عن حماد. عن حميد. عن الحسن. مرسلا. 

أخرجه العقيلي في”الضعفاء الكبير”[؛ /١؟ارقم0٠118).‏ عن جده. عن محمد بن 

الفضل. عن حماد. عن حميد. عن الحسنء به مرسلا. 

وتابع عارماً على هذا الوجه: عفان. 

فأخرجه العقيلي في الموضع السابق. عن محمد بن إسماعيل. قال: قام رجل 

إلى عفان. فقال يا أبا عثمان حدثنا بحديث حماد بن سلمة. عن حميد. عن أنس. أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال:”اتقوا النار ولو بشق تمرة”فقال له عفان: إن اردته عن حميد. 
عن أنس. فاكتر زورقا بدرهمين. وانحدر إلى البصرة يحدثك به عارم. عن حميد. عن 
أنس. فأما نحن فحدثنا حماد بن سلمة. عن حميد. عن الحسن. أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم قال:"اتقوا النار ولو بشق تمرة ". 

النظر في الاختلاف: 

هذا الحديث مداره على محمد بن الفضل (عارم). وقد اختلف عنه على وجهين: 

محمد بن الفضل. عن حماد. عن حميد. عن أنس © مرفوعاً. ومحمد بن الفضل, 
عن حماد. عن حميد. عن الحسنء مرسلا. 

وقد بين علي بن العزيز - البغوي شيخ العقيلي أحد رواة الوجه الأول - أن عارماً 
حدث بالوجه الأول سنة سبع عشرة ومائتين. وبين جد العقيلي - يزيد بن محمد العقيلي 
لأمه راوي الوجه الثاني-. أن عارماً حدثه به قبل اختلاطه سنة ثمان ومائتين. عن الحسن 
مرسلاً. وتقدم أن عارما استحكم اختلاطه سنة ست عشرة: وقال أبوداود: بلغنا أن 
عارمًا أنكر سنة ثلاث عشرة ثم راجعه عقله واستحكم الاختلاط سنة ست عشرة 
ومائتين. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن محمد بن الفضل رواه قبل اختلاطه على الجادة - 
الوجه المرسل -. ثم لما اختلط رواه عن حماد. عن حَمّيد. عن أنس - الوجه المرفوع -. 
ولذلك أنكر عليه. 

وقد تابع عارماً عفان على الوجه الراجح: فرواه عن حماد. عن حميد. عن الحسن, 
مرسلا. 

ورجحه كل من: 

- الذهبي فقال:”... وقد كان حدث به من قبل عن الحسن. بدل أنس مرسلاً. وهو 
أشبه. وكذا رواه عفان وغيره عن حماد"". 

- ابن رجب فقال:"...ورواه قبل اختلاطه عن حميد. عن الحسن. عن النبي. 
مرسلاً. وكذا رواه عفان. عن حماد بن سلمة. وهو الصواب”". 


(١)السير(١511/1).‏ 
("أشرح العلل(؟/004ث). 
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الحكم على الحديث: 
الحديث من وجهه الراجح مرسلاً. والحديث عند البخاري 


م ا في”صحيحه"(؟/1١٠رقم" 11١‏ )., ومسلم في ”"صحيحهة"[١؟/”٠‏ /ارقم1١١٠)امن‏ حديث عدي 
علع-«لم 


بن حاتم. وعده غير واحد من المتواتراا. 


(١انظم‏ المتنائر للكتاني(أص8 ١ارق‏ م18 .)١‏ 
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الخاتمة 


د 
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أن من رواة الصحيحين من هو متكلم فيه. 
أن عامة رواة الحديث ليسوا على درجة واحدة في العدالة والضبط؛: ففيهم 
الثقة الثبت الحجة. وفيهم الصدوقء. وفيهم من بين ذلك. 
اتبع البخاري ومسلم منهج الانتقاء من أحاديث المتكلم فيهم للتخريج لهم 
ان رواة الشيخين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه"المجروحين سبعة, 
وبعد دراسة أحوالهم والنظر في تراجمهم تبين أن سبب طعنه فيهم يرجع 
إلى سببين: الأول: كثرة الخطأ والوهم. والثاني: أمر طارىء على الراوي وهو 
الاختلاط. 
بعد دراسة أحوال الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان. تبين التالي: 
نا - الرواة الأين تكلم فيهم بكثرة الخطأ والوهم. ترجح أنهم ما بين ثقة. 
وصدوق. ولا بأس به. وصدوق يخطىء. 
- الرواة الذين تكلم فيهم بالاختلاط؛ تبين أنهم لم يخرج لهم الشيخان 
عمن سمع منهم بعد الاختلاط. وليس لهم في الصحيحين ما ينكر 
توقف ابن حبان في راومن هؤلاء السبعة. وهو عمران بن مسلم المنقري. 
ووصفه بأنه ممن يستخير الله فيه. وبعد دراسة حاله تبين أنه لا بأس به. 
من حكم بمجرد رواية الشيخين عن الراوي بأنه من شرط الصحيح فقد غفل 
وأخطأ. بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية الرواية عنه. وعلى أي وجه. 
أن تخريج صاحب الصحيح لراومقتض لعدالته عنده. وصحة ضبطه. وهذا مقيد 
بمن أخرج لهم في الأصول. لا ما أخرج في المتابعات أو الشواهد. 
أن مجرد الكلام في الراوي لاا يسقط حديثه. ولواعتبرنا ذلك لذهب معظم 
السنة. إذلم يسلم من كلام الناس إلاامن عصمه اللّه. 


والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبة. 
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فهرس المصادر والمراجع 


--١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى ٠8‏ ؛؟اه- ١1غاه.‏ 

5- أخبار مكة. لأبي عبدالله:محمد بن إسحاق الفاكهي. تحقيق: عبد الملك بن دهيش. دار خضر. 
الطبعة الثانية 4١4اه.‏ 

*- الإرشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي. تحقيق محمد إدريس. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 
اه 

:- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

د- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى. الأمير ابن ما كولا دار 
الكتب العليمة الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 

1- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. ابن القطان الفاسي تحقيق: الحسين ايت 
سعيد دار طيبة الطبعة الأولى 418اه. 

- بين الإمامين مسلم والدار قطني. ربيع المدخلي الجامعة السلفية بالهند الطبعة الأولى ؟٠4اه.‏ 

8- تاج العروس. الزبيدي. عبدالستار فراج. طبعة عام: 84؟اه. 

4- تاريخ أبي زرعة الدمشقي تحقيق خليل المنصور ط. عباس الباز - مكة - الأولى 11؟اه. 

-٠١‏ تاريخ أبي زرعة الرازي. دار اللواء بالرياض. 

-١١‏ التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. مطبعة دار المعارف العثمانية - الهند. تصوير دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

-1١‏ تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. 

؟1- تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. دار القلم: دمشق. مؤسسة 
الرسالة -بيروت. الطبعة الثانية /91؟اله. 

-١4‏ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. 
تحقيق: أحمد بن محمد نور سيف. دار المأمون للتراث - دمشق. 

-١‏ تاريخ واسط؛ أسلم بن سهل (بحشل) تحقيق: كور كيس عواد. دار عالم الكتب. الطبعة 


ه١‎ ١1 الأولى‎ 
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17- تحرير التقريب. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: بشار عواد. وشعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى. عام: /1١)اه.‏ 

/١١-تحفة‏ الأشراف بمعرفة الأطراف. المزي. تحقيق عبدالصمد شرف الدين المكتب الإسلامي 
الطبعة الأولى ٠١7‏ 1اه. 

١-التحقيق‏ في أحاديث الخلاف. لابن الجوزي. تحقيق مسعد السعدني. مكتبة دار الباز. الطبعة 
الأولى 413اه. 

4- تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين. لأبي نعيم: أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع. دار العاصمة. الطبعة الأولى ١4‏ 5١ه.‏ 

٠-التسهيل‏ لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. دار الكتاب العربي. بيروت لبنان. 
الطبعة الرابعة. عام: ٠7‏ غاهف 

-١‏ التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح: أبو الوليد الباجي. تحقيق: أبولبابة 
حسين. دار اللواء. الطبعة الأولى. عام: ٠1‏ ؟اه. 

؟1-تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجر العسقلاني. عاصم القريوتي. 
مكتبة المنار. الطبعة الأولى ١4‏ ١ه‏ 

1- التعليق المغني على سنن الدارقطني. شمس الحق العظيم أبادي. طبعة حديث أكاديمي. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني تحقيق سعيد القزقي المكتب 
الإسلامي الطبعة الأولى ١3‏ 6١ه.‏ 

54- تفسير ابن عباس ومروياته في التنفسير من كتب السنة. عبدالعزيز الحميدي. مطبعة جامعة 
أم القرى. 

1 تفسير أبي السعود الحنفي. تحقيق: عبدالقادر عطار. مكتبة الرياض. الطبعة الأولى: عام: 
ءاه 

-١1‏ تفسير البغويء معالم التنزيل. البغوي تحقيق النمر وضميرة والحرش دار طيبة الطبعة الرابعة 
/ااعاه 

4- تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن. ابن جرير الطبري دار الكتب العلمية الطبعة 


الأولى ؟41اه. 
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يسسيمر 


4- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله والصحابة والتابعين. ابن أبي حاتم تحقيق أسعد 
محمد الطيب مكتبة نزار الباز الطبعة الأولى /١١4اه.‏ 

.01518 تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. تحقيق: سامي السلامة. دار طيبة. عام:‎ -٠ 

١‏ - تفسير القرآن؛ أبو المظفر السمعاني. تحقيق: أبوتميم وأبوبلال: الطبعة الأولى. عام: 118اه. 

15- تفسير القرطبي. مركز تحقيق التراث. 

؟- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: عبدالله هاشم يماني. بالمدينة المنورة. 

"- تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني دار الفكر الطبعة الأولى ؟١؟اه.‏ 

4- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. أبوالحجاج يوسف المزي تحقيق بشار عواد مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ؟141١ه.‏ 

1 الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي تحت مراقبة: د. محمد عبدالمعيد خان. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية . الهند. الطبعة الأولى ٠715917‏ )اه 

1 - جامع الأصول في أحاديث الرسول. ابن الأثير. تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط. مكتبة الحلواني 
والبيان. عام: ؟159ه. 

8- جامع التحصيل في أحكام المراسيلء؛ للعلائي. تحقيق حمدي السلفي. الطبعة الأولى 1194 

4- الجامع الكبير: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى 997ام. 

- الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم دار إحياء التراث العربي. مصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن 
الهند. عام 1/١‏ 7ه 

-:١‏ الجمع بين رجال الصحيحين. ابن طاهر القيسراني. دار الباز. الطبعة الأولى. عام: ؟7؟اه. 

45- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. الخزرجي. تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة. دار البشائر, الطبعة 
الأولى. عام: ١1‏ ١اه.‏ 

49- الدر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطي دار الفكر الطبعة الأولى ؟١1١ه.‏ 

؛- الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر, تحقيق عبدالله هاشم يماني. مكتبة ابن تيمية. 

د ؛- رجال صحيح البخاري. الكلاباذي تحقيق عبدالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى ٠1‏ 5اه 


1- رجال صحيح مسلم. ابن منجويه تحقيق عبدالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى ١1‏ 11ه. 


هم رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
لم ل عع عه جه عد عد 


- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال. تحقيق عبدالعليم البستوي 
دار الاستقامة الطبعة الأولى 18غ1اه. 

8- السنة. عبدالله بن الإمام الأحمد. تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني. دار ابن القيم الدمام. 
عام: 1١15ه.‏ 

4- السنة. لمحمد بن نصر المروزي تحقيق: عبدالله بن محمد البصيري. دار العاصمة: الرياض. 
الطبعة الأولى ؟7غاه. 

-٠‏ سنن ابن ماجه. ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان. 

١ل‏ - سنن أبي داود ومعه معالم السنن. أبوداود السجستاني والخطابي. تحقيق الدعاس وعادل 
السيد. دار الحديث. الطبعة الأولى / ١78‏ ه. 

؟4- السنن الصغرى. البيهقي تحقيق: عبدالسلام وقباني. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 117اه. 

7- السنن الكبرى للبيهقي. وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني. تحقيق: يوسف المرعشلي. دار 
المعرفة ؟١2اه.‏ 

4- السنن الكبرى. النسائي تحقيق:البنداري وكسروي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١١4اه‏ 

4- سنن سعيد بن منصور. تحقيق سعد بن عبداللّه الحميد. دار الصميعي. الطبعة الأولى 4١4‏ اه 

1- السنن: لعلي بن عمر الدارقطني: طبعة فيصل أباد. باكستان. 

1ذ- سير أعلام النبلاء. الذهبي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية ٠7‏ 1اه. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي دار أحياء التراث العربي. 

4- شرح أصول اعتفاد أهل السنة. اللالكاتي تحقيق أحمد سعد حمدان دار طيبة الطبعة الثانية ١ه‏ 

- شرح السنة. لأبي القاسم:الحسين بن مسعدد البغوي. تحقيق:شعيب الرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت الطبعة الثاني ١7‏ ٠اه.‏ 

.ه١1١1/ شرح صحيح مسلم. للنووي. دار الريان للتراث؛ الطبعة الأولى‎ -١ 

1- شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي تحقيق نور الدين عتر, دار الملاح: الطبعة الأولى ١54/8‏ ه. 

17- شرح معاني الآثار. الطحاوي تحقيق محمد زهير النجار. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية 
/ا٠غاه.‏ 

15- الصحاح للجوهري. تحقيق: أحمد عبدالغفور عطاء. طبع على نفقة: حسن الشربتلي. 


54- صحيح ابن خزيمة. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ؟1غاه. 


مجلة العلوم الشرعية د ع 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 4اه || 


17- صحيح البخاري. دار الحديث. الطبعة اليونينية. بدون تاريخ. 

11 - صحيح مسلم. تحقيق فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية. استانبول تركيا. 

- صحيفتا عمروبن شعيب. وبهزبن حكيم عند المحدثين والفقهاء. محمد الصديق. وزارة 
الأوقاف المغربية. عام: ؟11١ه.‏ 

48 الضعفاء الكبير. العقيلي تحقيق:عبدالمعطي قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١4٠4‏ 

-٠‏ الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى ١٠4اه‏ 

١ا-‏ الطبقات: لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري. تحقيق: أكرم ضياء العمري. دار طيبة. الرياض. 
الطبعة الثانية ١7‏ 1اه. 

؟- العبر في خبر من غبر. الذهبي تحقيق:بسيوني زغلول دار الكتب العليمة ١5/871‏ ه. 

*- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبلء رواية ابنه عبد الله بن أحمد عنه. 
تحقيق: وصي الله عباس. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى ١8‏ 1اه. 

4 - علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي 
الحسن ابن القطان الفاسي لإبراهيم بن الصديق. منشورات وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب, 
الطبعة الأولى 3١غاه.‏ 

-غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود. لأبي إسحاق الحويني الأثري. دار الكتاب العربي. 
بيروت. الطبعة الأولى. ٠8‏ 4]اه. 

71 الفتاوى الهندية. مجموعة دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثالثة. عام: .011٠١‏ 

/'/ا-فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر 
صورة عن السلفية. 

8-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. للذهبي. ضبطه لجنة من العلماء. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى ١17‏ ؟1١اه.‏ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال. ابن عدي دار الفكر الطبعة الأولى ١‏ 1اه. 

-٠‏ الكنى والأسماء: لأبي بشر: محمد بن أحمد الدولابي دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الثانية, 
٠17‏ كاه 


١/-لسان‏ العرب. ابن منظور. دار المعارف مصر. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
د. عبدالرحمن بن أحمد العواجي 


87- لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. منشورات مؤسسة الأعلمي. الطبعة الثانية 
٠ه‏ 

67- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. ابن حبان البستي تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد. الطبعة الثانية ١5‏ 1١ه.‏ 

5 المحلى لابن حزم. تحقيق أحمد شاكر. مكتبة دار التراث. 

4 مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن وتهذيب السنن. المنذري والخطابي وابن القيم تحقيق 
محمد حامد الفقي دار الباز. 

7 المراسيل: لأبي داود السجستاني تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة 
الأولى ١8‏ 1اه. 

1 -المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي. أبوعبدالله الحاكم تحقيق: يوسف 
المرعشلي دار المعرفة. 

8-مسند ابن الجعد. تحقيق عبدالمهدي عبد الهادي مكتبة الفلاح الطبعة الأولى ١3‏ 1اه. 

84 مسند أبي حنيفة. أبونعيم الأصبهاني تحقيق نظر الفريابي مكتبة الكوثر. الطبعة الأولى ١413‏ ه. 

- مسند أبي عوانة. تحقيق أيمن عارف الدمشقي دار المعرفة الطبعة الأولى 1119١ه.‏ 

-١‏ مسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي [(ابن راهويه) تحقيق: عبدالغفور البلوشي. مكتبة الإيمان. 
الطبعة الأولى ؟117اه. 

5- المسند الجامع. بشار عواد ومعه مجموعة من طلبة العلم دار الجيل والشركة المتحدة الطبعة 
الأولى ؟١غاه.‏ 

41- مسند الدارمي. تحقيق محمد أحمد دهمان دار الكتب العلمية. 

4- مسند الشافعي. الشافعي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٠6١ه.‏ 

- مسند الشاميين. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى 111اه. 

1- المسند المستخرج على صحيح مسلم. أبونعيم الأصبهاني تحقيق: محمد الشافعي دار الباز 
الطبعة الأولى /١61١ه.‏ 


- المسند. الحميدي تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتبة السلفية. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


د 


- مشيخة إبراهيم بن طهمان. تحقيق: محمد طاهر مالك. مجمع اللغة العربية. دمشق. الطبعة 
الأولى ١7‏ 1اهش 

4 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري تحقيق محمد الكشناوي دار العربية الطبعة 
الثانية ١1‏ 1١ه.‏ 

٠-المصنف‏ لابن أبي شيبة. من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. باكستان. 

-١‏ المصنف. عبدالرزاق الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة 
الثانية ١1‏ 1١ه.‏ 

-٠١١‏ المعجم الأوسط. الطبراني تحقيق: طارق عوض الله والحسيني دار الحرمين الطبعة الأولى 
ءاه 

ه١414 المعجم الكبير. الطبراني تحقيق: حمدي السلفي مكتبة ابن تيمية. الطبعة الأولى‎ -٠١8 

-٠١ 4‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام محمد 
هارون. تصوير دار الجيل. 

د٠٠‏ معرفة السنن والآثار. البيهقي تحقيق عبدالمعطي قلعجي دار الوعي والوفاء الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 

1- المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. تحقيق: أكرم ضياء العمري. مكتبة 
الدار. الطبعة الأولى ١٠1اه‏ 

-٠‏ المغرب. أبوالفتح المطرزي. تحقيق: محمود فاخوري. وعبدالحميد مختار. مكتبة أسامة بن 
زيد. الطبعة الأولى. عام: 1599ه. 

- المغني في الضعفاء. الذهبي تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي دار الباز الطبعة الأولى 418اه. 

4- المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. القرطبي. 

.511١1 من تكلم فيه وهو موثق: الذهبي. محمود الحاجي. مكتبة المنار. الطبعة الأولى. عام:‎ -٠ 

1١١‏ الموطأ - رواية يحيى بن يحيى الليثي. الإمام مالك تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي دار الحديث. 

؟١١-‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: علي محمد 
البجاوي. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى ١1غاه.‏ 

-1١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي تحقيق: المجلس العلمي. 
الهند. تصوير. دار الحديث, القاهرة. 


-١١4‏ النكحت والعيون. الماوردي. تحقيق: السيد بن عبدالمقصوا 1 دار الكتب العلمية. 


رواة الصحيحين الذين تكلم فيهم ابن حبان في كتابه المجروحين "دراسة نقدية” تطبيقية” 
2 3 عع وعد جه عه لع 


4 - نهاية المحتاج في الفقه على مذهب الشافعي. الرملي. مطبعة البابي الحلبي. مصر. 


71 النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. تحقيق: طاهر 


أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. دار الفكر. الطبعة الثانية 99؟١ه.‏ 


-١١1١‏ يحيى بن معين وكتابه التاريخ دراسة وت تيب وتحقيق. يحيى بن معين تحقيق أحمد محمد نور 


سيف جامعة الملك عبدالعزيز الطبعة الأولى 1544 ه. 
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41-1711111 11زع 1510207 1511 ه1517 00 كاك[ .(1412) .لالز ةكتقطمهظآ 162 -103 
1-2 11212536 .(.180) أداوهه81 دان .مر 

حلط خخهه(آ .(.110) نتهخظ .!! .41-777711071 آهاة 50د .(1398) .طدزهكآ 162 -104 
111 

1[انرهرط-آل منر[هآ 1561 منر[هآ أفنتممسة؟! نمه 1"7هسطط-4 (.2.0) علتلهه/18 -105 
.اع خآ -اذ 10221 .(.580) 83301 اتتلطث .13/1 

.(.80) علتلهدالط! .1/1 .(1403) .10171710071 157 771ء©7مهط1 1ه [متر/كمل1 -106 
-- الم اماع نا[ -اى '1/123[1202 :1031225115 

حلت انكنك] اث 2321[ .(.180) تتمقحمطتطةحآ[ .1/! .(.0.0) .111 7هه(4-1 ممدديكة -107 
11 

لاءعع1120-[طظ 10021 .(.0.0) .تمه 81:1-ال 17ءعء 5027 -108 

طوطه 1/21 -الث :1تاططها؟] .(.1]0) 2301 ظاتلطظ ."1 .(.0.0) .«7ثاكعتاة 17ءء27ه5ى -109 
1-1 1م 

1 110 آل 17[15140711ك-آل لممموون 1 مطل أرازه لآل ونرهةنا آطل اعداه'ى -110 
-1-1خم 10331 .(.1]0) 1اكتماكة8-[ذ .ذل .(14158) ./0ه1-1[0ه 
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هل 1:ه71 “تمسطع[ه قر هه ك-له 1مه:71ه5700 .(.0.0) .20تتن[حلى صط1آ 
1 1خ-اى 11112215 -[ى '1117:23 10231 

.(.10) 201دللنلطخ .ىذ 0 مل-آل 167 هديك .(1405) .12:0-آث طط[آ 
-اخى أغدطهكلة1/1 

األطوأكلة]/! ره ه11 !1-اه 17ء0هه 1ه تأر بو 41-1020 .(5ذ141) .3521[حاث نط1 
41-2 10331 

-[ن0 021-12700711 114 021-11077111 71فمبروظ .(14185) .451-0211502 ططآ 
1 ' :10331 .(.10) 0ع '53 موتجل .خا .تدم /17ه-آه طأدماك] قر انيه 001همار 
.21-04104711171 0 077 41-17111012211 1407111 1 .(.0.0) .1-03112[ى مط1 
.(.0.5) .(.180) لععصتد نمطم 

حك .1188071 15817 501717 1407 آ 241-7125007 .(1408) .ممدطلوظ نط1 
---1/1155353451 :اتتاع8 .(.180) 23'001متكاط 

.(.10) مقط .ل .7م7ع1!-آه 5ء2:هه7100 70771 اقل[ .(.0.0) .138215 ططط1 
.اعء[-آى 10331 

.تدمها'شحلخ تدمددمة 'ن]/3 .(.لع"”2) تبممعءء1-[ه ببمهدة] .(1390) .2 زْه1آ مط[ 
721 17110700117 23 01-1400225 1ه زع 70 .(1404) .11301 حاطآ 
.1-3133 غخةطةغ[3]/! .(.1:0) 031570011-[ل .ل .5ءء01ه1-آه 81 

5 .41-8110071 17ءء501 ه[آه وعء1:ه1-آه وعءء71ع70 .(1405) .ته لوط مطآ 
.1 -- لخ طدكل1/2!-[خ .(.80) 1-02201م 

.111-[ى :10321 .01-1070729 7070 .(1413) .8201 مآ 

لظ .51 ع5 كذ .8 .ء072ه1-آه 7ءء70877 .(1417) .8331 ططآ 
كلك نامك 10321 .(.5ل8) '22'001طتم 

كذ .(7منرهه1-110ه 0170202217 [عء 101/7 آر بره ه41-101 .(.0.0) ته زمط م1 
7771 16 1/12162621 .(.80) 1لققممطتة لا 

لل [اءعع0مه 8ه (عء 101/7 قر (ع 01-102 3ء41-7011 .(.0.0) .1120 مم1 
)6.2.(٠‏ .(.110) للققططة لا .حل .رعء78م “41-1 1 77د ه11 

.71ه81/20-آلى عع هك 570717 #تمه6-له نهل .(.0.0) .تدرط مم1 
.11 1-اى 10331 .(.10) 83301 انتلطم 

.(.10) ممق طاطظ . 177 .آعم[ة-1ه 717/81 7118 1108 41-1131 .(1408) .خ ملوطصقط نط1 
.11 --لآخ طدكلة/!- الى :انماع 

لك :0333[ 1/1212521 .(.10) تكله 52 .ذخ .41-2112 .(.0.0) .حفط مطآ 
11 
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.(.80) كملوكدلذ .8 .ءءطمع]-له هدهل .(1415) .لممحتهةطة] اخ 
1 ]1 غ2طة 1121 

.(.80) اكواكدلك .1 .ععترةبمه7ك5-ل مهدددلا .(1416) .لممحتهطة] اذم 
---1خم 7/111'2553531 :لطاع 8 

أء2 10 آل 71مهنرهط-1ه '711تممل :00071 41-1 77/527 .(14120) .تتوطة] ام 
1-- لخ طنطلكا[- اك 12321 .47-0177 

على .1/1 .للء؟"2) «تممهقامه-له تممه'هممد لوراى .(1407) .تكتحمدتطه1-ام 
٠-‏ كم انطنكا-اى :12221 .(.80) 13331 

(.80) كط .8 .ع52م]-01 '711هه7-/2 .(1996) .11 ,الل ةا لام 
.1-لخ اتمطن-اى 0221[ :انتاءع 8 

منرم م7 -آه 7اءء0مه827ه 1 (دنومهه-1ه 355 .(.0.0) .ذل ,15'1ئهة72-ام 
طاءعع120-آاخ 12231 :مكلة 0 

.(.0.5) .21-0005 [هه7 .(1385) .خخ ,1633:01 ام 

:كتاكاع8 .(.10) مذ .1/1 .هطبس]آ-آه أدهبوه5ه 4-7 .(1410) .141 ,تتطكم ام 
7---1خم اننا -اى 10331 

لك عك اءء[-[طك 201[ .'720711-آه 7700كلهل/!-41 .(1413) 31 أء ,.8 ,7320م 
1ن ١]‏ -اخ طمكلتتقاك 

منتولدظ 12321 .(.180) 7320تكط . >[ '1آكوه77 7لء707 .(1406) .لخ ب,أقطدطة8 
كام 

آذ '111733 123231 .آءء0' 41-70 هنا 41-77 .(1271) .لتتتمقمط أطت صط[1 
11خ - اخ طن1132 1" 

701 711571100417 01-0212111 41-0011101 727/5227 .(1417) .تهج أطخ نط1 
.(.180) طستووهة لط قل .ترعء' أطمم1-آه هنر معطم هط مك-له ونر [ه1!ل آموده» 
.2 -1خ 112321 24طة 1121 

1-0113 1023131 :2ه ]أئاكلة 8 0717711©7 41-7115 .(.2.0) .طوطاتزتقطد أطخ نط1 
1-7 1001لا ام 

.111 "[حاطظ 0321آ .آأعه[1-1ه '60/ه 12171 27-1777111 .(1404) .01خ نط1 

بذ ./500ه-آه [اءءكمهه تآ /م0مكله-1ه '711هه2 .(1392) .عع طاخ-اخ د10 
1-0 73 1-1121352311[ى 1/1216]3521 .(.80) '22'001 17ت دام 

-[ه ونا طاءء0ه1-17ه اءء707ه آر [ونوهه21-1717 .(1399) .“امعط خ-اكخ د10 
انلخ نهد .(.كل8) تتتمهمه1-لى .7/1 عع جمد حلط .1 .(لء 24) “روماه 
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حلة 11 حتقهة:135-[اك خ3هه(آ .:17/كت/[ 1[7ءء2ه5 530717 .(1407) .اتكتو ةلذ 2 -47 
110 

.(.كل8) 11518151 ع 02211مل8-لطل .بطع ]-له تمسرهةك-/4 .(1411) .1'هد15!١!-1لذمط‏ 2 -48 
7---1خم نكا -اى 10331 

381 .نر 1ء012ك-1ه لآعم[ة١‏ متررووط '77ه1-7كل .(1323) .لمههة5ه1-0355[خم 2 -49 
0 

7ك لء ]121 1117 أعااكه ه77 11 :41-1777177 .(.0.0) .أطن1 نام -50 
.(.02) .1772[ كال 

الى طهط- 11007 مله 107/داه آ 47 تله امنرعهه7717 .(.0.0) .الستمكا-اثطم -1د5 
1 ]-اخث [طهد8-[ك غه 1/1312 .71 570477 

0 1010000 51ل :وى .(1388) .أطهد 1 2طك!-اخ عك ,.ذ ,1ننة5ة)52[15-آاثط -52 
:8 .(.105) 5331710-[خ .ذل عك ههج '0([آ-لل .71ه/1ك-آه :1777هه' 1110 91111" 7110 
طاعع 120 -ام 

:أناتاعء8 .(.10) 001'همصتك-اط .طد .آءءئههه/241-1 .(1408) .امنموأوازه5-اذلط ‏ -53 
41-1 111125535316 

211331 ناطاط ع باععططه 1 بتاك .:به41-01:7 77/527 .(1418) .امقة'متدك-امط -4د 
.(.2.5) .(.5ل8) 

.(.80) تسسمطج "شتلك .11 .(.لء271) ره«دبهكط41-11 .(1403) .خ ,تصمد'مه5-لم ‏ -55 
1 1--آخ طمكاج]/!-امل 

لك طانكتكا-اكط 0201[ .1 /هه7ك1-5كى مهدديكة .(1400) .1 '2محطك-اثظ -56 
111 

7 نما أمداتط] 117 [اعء 41-10 أه1ة 777 .(1415) .1 ,وعع5100-اخ ‏ -7د5 


الى [طل 1[ دتمم طه-[ه طدماء] قر «نزه 1-00001ك 201-52702077 وناد 77ت[و ماه 


95 0 17آ15]1لأ/! :معع1/1010 .أكمه ط-ال تبمه "41-041 17 071 ك1 
5م عتمتة 151 لطة 

7 801 هناد ابره 5111 57[ 4717 ه1/ء5027 .(1412) .21 ,وعع5100-آاذط -58 
علذظط كهو لو تتظ لط .'722م4نن لاله مند برع007117ه1111-آأه ه10 7ترعع 1101 
1211111 

عله 51 «ء41-14/52ه ‏ آل 41-71071170077 47-177 .(1403) .011متإنك-اث -59 
.لكلا" آ-آظ 0021[ ."111017001 

لذ ع طلدااك 011([هكتظط .1 “لمكنادك- آل 05771[ 4-1 .(1415) .لممدتهةطة] اخ -60 
1-٠‏ 10231 .(.1:05) 701ق11152 
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-[كه آل [0011:(زةة11147 116 4554045 1517 707/5227 .(.0.0) .لث ,الععمطتدط-آىم -31 
1517 لآ 01112)-لظ متتمطانا .«[هتتتتةك-ان طانتايس] 11117 “ع 107/5 

طوطهة كلد ]/ا-اطظ .(.10) هع مال .1 .41-1700 .(.0.0) .01ععمتو طامط -32 
1-1 

01 11117111000 [ء101/11-2 581 10000ه11-آه 1[7ناحه 0 .(1408) .اماتوو كتلط -ام ‏ -33 
11خ-آىث 10ك1[-آاىل :1ه00آ اختتاع8 .ه700مه اه 

.(.0.5) .(.10) *موخ .خط .ل1مه17 41-517 .(.02.0) .تتقط كه[ اهم -34 

تطالثةآ-لط .ذف .تعمل /:8-ال لعء ه50 أمعدزة" .(1407) .لطلهمدطهداك]-امطم -35 
11 1-113خى 12221 .(.80) 

تخنطةء 8 .للع "4) آعععابها-آه «تمما/ 1[ آمعراده41-1 .(1403) .11 ,أطتمكادلم 2 -36 
1 1خ-اكث 41-1112250 10231 

.1ع 0ط -له “'7102ه111 71/81 110 آل 241-775:17220 .(1409) .1اعء [مطك]-امط ‏ -37 
)2.2.(٠‏ .(.180) وعع1ل1 

بط .آم2ه7بم]-اه طعءء707ه1 طعء1007-1 امكدها7] .(1301) .20[1قطك]-ام -38 
.1 -1خ 10231 .(.1]0) ل013002 تتام 

.للع "2) [ه كلك آله لمهوة1 اممكه لبوك .(1411) .اممعلهاهه ]لم 2 -39 
6 10331 .(.80) 8132022 .مر 

25000 لتلطط .ذم .07م0نهه-آه مسد 1م171-/4 .(.0.0) .3353101]/ا-اذط ‏ -40 
- 1خ طنانكا- اخ 1دج2آ] .(.80) 

الى 4ناة ‏ 1177كلتأ[ 11ن[ه 21-177100711‏ 7رنره8 .(1402) .1 ,الهط201/!-اثظ -41 
/1/121571517 521311 :1013 .100070111711 

130 .(.180) 2311 ك1ا8 لاط .لط .7ه7جهك-/ك .(1422) .11 ,11230021-لهطض -42 
---1ث 10231 

5210 لل رهه201-017 71/81 1110 81 زمه 7[كه-له 7::17/01 .(1403) .1221/١-لذ ‏ -43 
1--لخ ط2كل2]/!-[خ .(.80) داعءجآ-ام 

3 .لقم[ة له 'ممتكه آر العه«بم]-له 7107075 .(1413) .1/1221!-لش ‏ -44 
1-1 1/111'2553531 .(.18:0) 7320م 

17 .(.0.0) .ان(ة0-آاىم 0٠طاآ‏ عي ,أطهه 1[ قطكا-اث ,تتتطلسمنكة-1اهط -45 
لعء 1071-07 هنا 71071لةك-] ل 0011117 7110 1106 [0 0 نان 12 4151 51/111017 
.41-2 12231 .(.80) 13001-آخى .1/1 

1ن .لذ عك 011مطكلمقة1 .7/1 .77718عه/21-1 .(1399) .احتتتهة 1 نل/ا-اذ ‏ -46 
101 القحطهة115] أتدطهك[ة]58 .(.805) 
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1( 031 .ل .21-2217007 عمد بسكل 78/71/61 .(1411) .1وقطنجة8 اذ -15 
١15.‏ -لاذ 12 1-73'1[ى :10231 .(.80) 

:31 .(.1]0) لتمقطامة 1717 .ىل .ه7[ع1ك-آه 77107:ك-41 .(1412) .1مقطجة8-اكى ‏ -16 
---1خم امكنك]- ام 

عله “تمده له اتأآنره ةل 1ط هنر وتطنس]آ-آه مك4 .(1413) .اومقطتجة8 اذ 2 -17 
طدكة 112 حلك 10321 .(.180) الطامة '1ه]/ا-لطل . لا .1ت7مه 41-1771 157 11 1001 

7 157 'موندمد آل امتردهنع-1ه لطده6كةك1 .(1403) .ج8005 -اخم ‏ -18 
طةزوتطدمةف- اخ عمد .(.10) اكتممسطمد؟]-اى .21 .(.2160) 

عاك طتاتك[-[ك نت[ .“ءعء5م]-1ه ع]ءء :مه 41-7 .(.2.0) .11 ,تتممط 80 لام -19 
11١‏ 

20-  ىم[-1233:0011‎ 1101, .ث‎ )0.0.(. 4/-51111471. ).(٠ 

[0ملطعة2 .8 .تمطم7ع 7107 “تمطمل] آر “41-1607 .(1386) .اطقطخطدطا-لثظ ‏ -21 
--- 1م طانانكا- اث 21ج2آ .(.80) 

علخ بطذ .ل0ء؟"2) 'مماوطةداه «تتعملاه «صزى .(1402) .أطقطقطط-لم ‏ -22 
1-2 7/111'25535316 .(.180) 1032'001م 

-21ه آكر 07:07 7110 121721 71107 717/61 17116 7 17[/كوه41-1 .(1403) .اقطقطد[-اى ‏ -23 
ل771--لل ماتحانكا- اك هئ[ .7ه11ةك-اه طنتاس] 

لك .1/1 .17111/24111-1700 1110/1110 711 111/11111111022 71/27 .(1406) .ااقطخطد[-ام ‏ -24 
١32331.‏ - لخ 5121221 .(.150) 1132[[1 

لذ بذ .آعمز[ة-له 7000 تر آله110' :01-1 2207ء142 .(1412) .1طقطحطدطا-اثظ ‏ -25 
1311 اخ 10221 :أتتتاءع8 .(.80) 28308551 

1[ملهة0)-لك .11 .'مقره 1دل-اه آر 1«طع1ل1-/ل .(1418) .أطقطقطططاى ‏ -26 
.41-2 12331 .(.80) 

طوتتقطناآ مم1 .عه .(2”60) #ملاملا “تدعطر41 .(1414) .11 ,تطتلمه-لم 2 -27 
.111 [تطكا 1هجئآ .(.80) 

(.180) اتحتط لاط حل .[اءء127-آه هنر 77/67 41-710 .(1410) .لا ,اكحكومهة1-[م ‏ -28 
.1-1381خ 24طة 1121 

طتممسن] “لخ 'مهوآكآ عقد©7ط .(1400) .للء؟3) لمجو جترا-آه وسوماه41-7 2 -29 
1خ - امل 

الاكة '21]/!-[ى .لا .«رنروه 21-5017227 عله 41-5120701 .(.2.0) .ستكلم8-اهم -30 
.11 13١-1اخى‏ 21ج2آ .(.80) 
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اك ا لا زان 2 


.(.80) [لطاكحمطتدآ-اخ .ذخ .727همنالل 451 أ7100كل1 .(1419) .طلفممد تك اطخ -1 
1311 -اخث 10331 

حلط غممتموط .ذل 24) 'ممبعه-آه وسر ومنلل .(1403) .خطاوت8 أطم -2 
--- خم 11223111 

0 1-7101 111117 1124(0711 17114174 71114 اهبر كه 7 .(1409) .مرعء 3ل اطخ -3 
لك 2301[ .(.10) '0033[-آك .ىل .77ءعع,ه12 517 [1(لهط-آل «ررعء' ه31 51ل 
0 

ال نتأدا مزه 7ل[ه :ه11 1[ لءء1477-آه هنر أععل' 41-1 .(1406) .1زمكداط 4 
.'78[آ-[ك :10031 .(.10) دانكةكن]آ .ل .17عءع2هك-01 '711تده[-1ه قر “تمه /لاط 

.(.80) تطمه0281-اذثظ .1/1 .7ه1777ك-/كلى .(1406) .ث ,1720 ك-اطظ 5 
1-0 101 :10231 :1031011132111 

لك .11 .اء052ه:ه1-آه تممه تراءء25ه1-اه ' 11جومر .(1398) .21و [خفحاطمط 6 
)2.2.(٠‏ .(.180) 521311 

لك 0331[ .(.180) 31 021 .حل .زءعء5م]-آه "ممه 41-121 .(1404) .تاععو فاط -1 
١‏ -- 1خ النكك1 

أطمهة كا "الك .!! .رممء20 451 هلط .(1415) .لل ,تمققطدطكخف-اطم 8 
.81 > -اخ )2ط ك[ة1/1 .(.80) 

7]عء هذ مله (ه177ه1ك-1ه ‏ مه7ك ال-4 .(1417) .لمممطدطك فاط -9 
2 -1كمل 10331 .(.180) 1 'الممطكذ-اظ .1/! .:17ا كنتلا 

.(.80) تتسختلحخ .ى .(لء:"2) أمموه5ه41-17 .(1402) طعا ,تمككفلم ‏ -10 
لط 10221 :115:20 

ال 511107 هله 711[ع11-آنه 41-7612 .(.0.0) .01مقطذ متععطاعف اذ -11 
.لاع 2ع لظ طلاعع1130] .102007011111 

فلخ لد .(ل276) تأمدسك-ال وى .(1403) .التقطعد8-لم ‏ -12 
1-لآخ4 7113553521 :اتتتاع8 .(.80) 

اءء712ها-آأه لمعه ' علط[ :آنرووعه41-10 79/522 .(1417) .الاتقطعدة8-اىظ -13 
طوطنجة' 222 .(.1]05) طأدتةآ]-اخ 2 طدنععسة211 2 متستاتلم .(لء4) 

اث طتنطنكا[-آطظ 0321[ .040ه70ع80 7اءء7207 .(.0.0) .ذخ ,01ل5دلطعة8 اذم -14 
11 


اخ 820016 2'5ه11166 162 جا لعأدع 51و05[ 21121015ا متوداطءء5211 ع1 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 138اه 


الزيادة على القدر المجزى من الواجب 
عند ند الأصوليين وآثارها الفقهية 


يقل ين تفوووق هبه الكرين لكين 
قسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية 


د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن لمسألة [الزْيَادَةُ عَلَى القَدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآنَارَها الفقهيّة) أهمية كبرى؛ وذلك 
لتعلقها بحكميين تكليفيين؛ وهما: الواجب والمندوب. ولأن لها من الآثار الفرعية ما يتعلق بأركان 
الإسلام. وإن اختلاف الأصوليين في التأصيل. واختلافهم في تصحيح أحد الأقوالفيها في الفروع.زاد من 
داعية تخصيصها بالبحث والتأمل. ومحاولة الخلوص فيها إلى رأي يراه الباحث أقرب إلى الصواب. 

والواجب بالنظر إلى تقديره وتحديده من الشارع وعدم تحديده ينقسم قسمين: واجب محدد؛ وهو 
ما كان مقدّرًا بمقدار معين. وواجب غير محدد؛ وهو الذي لم يقدّره الشارع بقدر معين. ونقصد بالزيادة على 
الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما لا يتقدّر بمعين. 

ولقد اختلف الأصوليون في حكم هذه الزيادة. هل هي: واجبة أو مندوبة؟ على أربعة أقوال: القول 
الأول: أن هذه الزيادة مندوبة. والقول الثاني: أنها واجبة. والقول الثالث: وهو القول بالتفصيل؛ فإن كان لو 
اقتصر على البعض أجزأه. فالزائد ليس بواجب: وإلا فالكل فرض. والقول الرابع: إن كان الزائد داخلاً في 
مدلول النصء فالزائد واجب. وإلا فهو تطوع. ولكل أدلته. وقد ترجح للباحث أنها مندوبة. لأمور أوردها في 
صلب البحث. 

واختلفوا في نوع الخلاف هنا: هل هو لفظي أو معنوي؟ والصحيح أنه خلاف معنوي. وله ثمرات وتترتب 
عليه آثار فقهية تكليفية. أوردت منها عشر مسائل. 

وإن منشأ هذا الاختلاف في التصحيح هو خلافهم في كون الأمر يتناول تلك الزيادة أولا يتناولها. وهل 
الأمريقتضي أدنى ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ فمن قال بالأول؛ رأى الزيادة نفلاً. ومن قال بالآخر رأى 
الزيادة واجبة. 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رس وله الأمين. وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد:فإن من أهمما أولاه علماء الأصول اهتمامهم. وبدأوا به مصنفاتهم. الحديث 
عن الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب. والمندوب. والمحرم. والمكروه. والمباح. 

واقد نالت هذه الأحكام حظا وافرًا من البحث والتأليف والتأصيل والتفريع؛ قديما 
وحدينًا لأنها تجسد علاقة المؤمن بشريعة الله تعالى. وتَحَدِدٌ المطلوب منه ودرجته من 
حيث الإلزام أو عدمه. 

وثمة (زيادة) قد يؤديها المكلّف على القدر المطلوب منه في الواجب. أحدثت خلاقًا 
بين الأصوليين: هل هي واجب. أو ندب؟وهل لهذا الخلاف آثار فقهية عملية؟ أولا؟ 

هذان هما سؤالا البحث. 
وقد برزت أهميته لي من وجوه: 

-١‏ علاقة المسألة بالحكم التكليفي الذي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وبالحكم التكليفي يتعبد العبد ربّه سبحانه. فاكتسبت 
هذه المسألةٌ أهميتها منه. فمصير هذه الزيادة إلى أحد هذين الحكمين: الواجب. أو 
الندب. 

-١‏ لهذه المسألة آثار فقهية عملية مهمة. تتعلق بنية المكلف. والحكم بإجزاء 
فعله.وبراءة ذمته من المطلوب منه شرعا. وحكم ما إذا أذى أعلى من المطلوب منه. 
وغير ذلك مما أوردته بالتفصيل في هذا البحث من آثارٍ تعزز من أهميتها وتدعو إلى البحث 
في أسرارها. 

؟- اهتمام الأصوليين والفقهاء ومن اهتم بالقواع د الفقهية والتخريج بهذه 
المسألة. وعرض الخلاف فيها. وما تبعه من نقاش وسؤال وجواب. دل ذلك على أنها 


موضع يجب أن يعطى حقه من مزيد البحث والاستدلال. 
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أما أسباب اختياري للموضوع. فتتمثل في الآتي: 

-١‏ تتميم البحوث العلمية التي عنيت بالواجب؛ حيث إنها ‏ حسب اطلاعي لم 
تعط هذه الجزئية الدقيقة حقها من البحث. فحاولت في هذه الأطروحة أن ألقي الضوء 
على تأصيلها وما ترتب عليها من آثار فقهية هي محل أسئلة المكلفين. 

5- عدم وضوح رأي القاضي أبي يعلى[ت 3/8 4ه] في هذه المسألة وهو من أوائل من 
كتب فيها. واختلاف النقل عنه من قبل تلامذته. واختلاف الإمام النووي[ت111ه] 
في تصحيحاته في الفروع الفقهية المترتبة على هذه المسألة. وابراز بعض الأصوليين هذا 
الاختلاف. أثار لدي حرصًا على كشف النقاب عن هذه المسألة. تأصيلاً وتفريهًا. 

؟- اختلاف الأصوليين قديمًا وحديئًا في نوع الخلاف فيها؛ هل هو: لفظي. أو 
معنوي؟ كان محلاً للتساؤل. ومن ثم البحث والتقصي. للخلوص إلى نتيجة يراها الباحث 
أقرب إلى الصواب بإذن الله تعالى. 
الدراسات السابقة: 

تكلّم كبار الأصوليين والفقهاء عن هذه المسألة.في معرض كلامهم عن الواجب 
والمندوب, والتخريج على الاختلاف فيها. 

أما المعاصرون فلم أجد . في حد اطلاعي . من أفردها ببحث علميء. سوى أن الباحث 
عبدالحميد الكراني في بحثه: مأخذ التنوع في الزيادة على الواجب فرض أم تطوع .)١(‏ 
تناول مسألة فقهية واحدة تنبني عليها. وهي: فِي مَالَونَدَرَشَاةٌ فَذَبَحَ بَدَلَها بَدَنَة» فَهَل 
يقَعَ الجميع فَرضًا أم سبع الْبَدَنَة هو المَرُض؟ ثم ذكر الخلاف الفقهي فيهاء وأورد منشأه 
الأصولي باقتضاب. مقتصرًا على قولين فقط؛ وبعض الأدلة. ولم يتجاوز ثماني صفحات. 
فجزاه الله خيراء وتقبل منه جهده. 

ومع هذا الجهد العلمي الكريم من علماتنا الأجلاء. إلا أن عدم إفراد المسألة بالبحث 
وما ذكرته من وجوه أهميتها. جعل المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل لأقوال العلماء 
فيها وادلتهم واعتراضاتهم. والتوصل بعد دراستها إلى قول راجح يكون هو الصواب 
فيها بإذن الله تعالى. ومن ثم إبراز الآثار الفقهيةالعملية المترتبة على الاختلاف في هذه 
المسألة.فأرجومن الله تعالى أن أكون قد وفقَت فيما كتبت. وأن يكون ملبيًا لهذه 
الحاجة العلمية العملية. واللّه المستعان. 


(١امنشور‏ على الشبكة المعلوماتية. في الملتفى الفقهي أحد أفرع الشبكة الفقهية. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


وقد رسمت لهذا البحث خطة تنتظم في مبحثين. مهدت لهما بثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني:تعريف المندوب في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثالث:تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه. والمقصود بالزيادة عليه. 

المبحث الأول: حكم الزِيّادَة عَلَى القَدر المجزئ من الواجب, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة. 

المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في حكم الزِيَادَة علَى القّدر المجزئ من الواجب. 
ودليل كل قولء والترجيح. وسبب الترجيح. 

المبحث الثاني: أثر الخلاف في المسألة على الفروع الفقهية. وفيه تسع مسائل. 

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

ثم اتبعت ذلك بثبت لمصادر البحث: وفهرس لموضوعاته. 

المنهج العلمي في البحث: سرت في هذا البحث على المنهج الآتي: 

-١‏ جمعت المادة العلمية من مصادرهاالأصيلة والمعاصرة. 

؟- بيّنت أرقام الآيات وعزوتها إلى سورهاء فإن كانت آية كاملة قلت مثلاً : الآية 
رقم .٠١(‏ من سورة [البقرة). وإن كانت جزءا من آية قلت: من الآية رقم .)1١١(‏ من 
نعورة [القوية): 

؟- اتبعت في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي: 

- بينت من اخرج الحديث بلفظه الوارد في البحث. 

- احلتإلى مصدر الحديث بذكر الكتاب والباب. ورقم الحديث. ثم بذكر 
الجزء والصفحة. 

- إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماء فأكتفي بتخريجه منهما. 

- إن لم يكن في أي منهماء. خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة. مع ذكر حكم 
بعض أهل الحديث عليه. 

؛ وذّفت جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة. فإن 
لم أجد فإلى مصدر قريب منها. 

1 اصطلحت على أن كل كلام بين علامتي تنصيصفهو منقول بنصه. والإحالة إلى 
مصدره في الهامش تكون مصدرة بكلمة: (انظر). أما إذا كان الكلام منقولاً بمعناه. أو 
بشيء من التصرف فلا أضعه بين علامتي تنصيص. وإنما أصدر الإحالة إلى مرجعه بكلمة: 
(راجع). 
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اكتفيت عند ذكر أسماء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بين 
معكوفين. 

-بذلت جهدي في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض. 

8- اعتنيت بعلامات الترقيم. 

9-كتبت الآيات الكريمة مشكلة ووضعتها بين هاتين العلامتين: ؛! #. والأحاديث 
بين [!. والنصوص المنقولة بين (()). 

-٠١‏ قمت بعمل ثبت للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات. 

وفي ختام هذه المقدمة: أشكر الله تعالى أن يسرلي كتابة هذا البحث. الذي 
أحسب أنني بذلت فيه ما أستطيعه من وقت واطلاع وتأمل وإبداء رأي. متوخيًا في ذلك 
الصواب ما وفقني اللّه تعالى إليه. أما الخطأ فهذا من سمات البشر. واللّه تعالى ورسوله 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم منه بريئان. وأسأل الله تعالى أن يتوب علي في تقصيري. وأن يعفو 
عني زللي. فإنه جواد كريم. 

ولمشايخي الفضلاء . خصوصًا ‏ ولكل من اطلع عليه من أهل الاختصاص ‏ عمومًا ‏ 
شكر وتقدير على ما يبدونه من تصويبات وتوجيهات. من شانها ان تصوب الخطا. وتثري 
البحث. سائلاً لي ولهم العون والتوفيق. والرجوع إلى الحق والأخذ به. 

كما أدعو الله تعالى لوالدي الحبيبين . رعاهما الله تعالى ‏ أن يبارك لهما في حياتهما 
الدنيا ويسعدهما في الآخرة. على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على تعاونهم معي وتقديرهم لانشغالي بالبحث 
والقراءة والتأليف. فجزاهم الله عني خيرا. 

فجزى الله كل هؤلاء خير الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا لوجهه 
الكريم. وأن يجعله حجة لي لا حجة علي. وأن بيس رلي الانتفاع به في دنياي وآخرتي. وأن 
ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


التمهيد. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الواجب في اللغة والاصطلاح. 
أولاً: تعريف الواجب في اللغة. 

قال ابن فارس [ت: 44؟ه] في أصل كلمة (وجب:: ((الواو والجيم والباء: أصل 
واحد يدل على سقوط الشيء ووقوعه. ثم يتفرع | .0١(‏ 

ويمكنني إيجاز أبرز معاني الوجوب في اللغة . التي لها صلة بالمعنى الاصطلاحي عند 
الأصوليين . في المعاني الآتية: 

المعنى الأول: اللزوم والثبوت. يقال: ((وجب الشيء يجب وجوبًا أي: ثبت 
ولَزِم) (؟ا. 

المعنى الثاني:الاستحقاق والاستيفاء. يقال: ((أوجب لك البيع مواجبة ووجابًا 
واستوجبه: استحقه)) [؟). ويقال:(|الوجيبة: أن توجب البيع. في أن تأخذ منه بعضًا في 
كل يوم. فإذا فرغ قيل: استوفى وجيبته)) [4). 

المعنى الثالث: الوقوع والسقوط؛ يقال: ([(وجب يجب وجبة: سقط)) (5). ومنه 
الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ: (وجب) في القرآن الكريم.وهو قوله تعالى: لقا 
وجبَت جنوبها فَكَلُوا منهًا وأطعموا القانع والمعتر1(4): وجبت؛ أي: (أسقطت جنوبها 
إلى الأرض بعد النحر)) (1). 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة 1 /64. وكل المصادر اللغوية هنا في معنى الواجب مادتها اللغوية: (وجب). 

(؟) انظر: لسان العرب 115/15, وراجع: القاموس المحيط١/141.‏ والمحباح المنير:؛ ؟5؟. 

(؟) انظر: القاموس المحيط؛١/151.‏ وراجع: لسان العرب 15/15؟, والمحباح المنير:14؟5. 

؛) انظر: معجم مقاييس اللغة 1 .4١/‏ وراجع: لسان العرب 5١/13؟.‏ 

(4) انظر: القاموس المحيط؛١/151.‏ وراجع: معجم مقايبس اللغة 1 /81. والمحباح المنير: 14 ؟5. 

[1) من الآية رقم (51). من سورة (الحج). 

(/) انظر: تفسير الطبري 310/11. وتفسير ابن كثير؟ .1٠١/‏ ومما فسرت به: نحرت. وماتت. واختار 
الشوكاني: || سقطت بعد نحرهاء وذلك عند خروج روحها )). انظر: فتح القدير؟ /401. 


مجلة العلوم الشرعية 6:2 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


حسم 
عت 


المعنى الرابع: الإتيان بشيء يلزم منه شيءٌ آخر. يقال: ((أوجب الرجل: أتى بموجبة 
من الحسنات أو السيئات))(١).‏ ومنه: ((أوجبت السرقة القطع. فالموعجب 
بالكسر:السبّب. والموجب بالفتح: المسبّب)) (3). 

المعنى الخامس: الانعقاد. يقال: ((التوجيب: انعقاد اللبافي الضرّع)) (؟). 

والمتأمل في هذه المعاني يمكنه أن يظهر علاقة بينها وبين المعنى الاصطلاحي 
للواجب: 

فإن الواجب حكم ثبت ولزم المكلف فعله؛ وهذا ما يدل عليه المعنى الأول. 

والمكلف الذي توفرت فيه الشروط استحق التكليف. فعليه أن يستوفي ما أوجبه 
الله تعالى عليه. وهذا مايدلٌ عليه المعنى الثاني. 

والحكم الواجب سقط على المكلّف سقوطً لا ينفك منه إلا بفعله. وهذا ما يدل 
عليه المعنى الثالث[4). 

فإذا أتى بالواجب على وجهه ترتب على هذا الإتيان: قبول. وأجر. وإجزاء. وهذا ما 
يدل عليه المعنى الرابع. 

والواجب حينما تتوفر شروطه المتعلقة بالمكلف والمكلّف به. انعقد في حق 
المكلّف. وصار في ذمته. وهذا ما يدل عليه المعنى الخامس. واللّه أعلم. 
ثانيَا: معنى الواجب في الاصطلاح. 

إن ما يراد تعريفه هنا هو الواجب الذي هو:(إنفس فعل المكلف )) (3). 

وقد جاءت في تعريفه جملة كثيرة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو 
التفصيل في محترزاتها. وإنما أقتصر على ذكر أشهر ما قاله الأصوليون. ثم أُورد تعريفًا 
تظهر لي أولويته من غيره. 


.11١/١طيحملا انظر: لسان العرب 5102/15 وراجع: القاموس‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح المنير: 14؟؟. 

(*) انظر: القاموس المحيط١/161,‏ وراجع:معجم مقاييس اللغة .1١0/1‏ 
(؛) راجع: العدّة لأبي يعلى110/1. 

(4) انظر: البحر المحيط١/171.‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


ومن ذلك قولهم: إن الواجب هو: 

.١( ((مايعاقب تاركه)|‎ -١ 

؟- ((مايستحق اللوم على تركه)). ونقله الزأركشي[ت:44/اه] عن أبي إسحاق 
الإسفراييني[ت:18ئه] إذ حكاه عن الفقهاء. 

"- ([مايخشى العقاب على تركها)) (؟. 

5- (إماوجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له). أو (|بأن لايفعل على وجه 
ما)). وهذا تعريف أبي بكر الباقلاني[ت؟ ٠١‏ 14ه]|؟). 

5- ((ماكان فعله ثواب. وفي تركه عقاب من حيث هو تر على وجه ما)). وهذا 
تعريف الباجي [ت؛ /اأه]|غ). 

؟- ((مايكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة)).وهذا 
تعريف السرخسي[ت ١‏ 3غه]|ذ). 

''- (إمالا يجوز تركه من غير عزم على فعله)) (1). 

ولم تخل هذه التعريفات ونحوها من الاعتراضات؛حيث إنها لم تجمع الخصائص 
التي يجب أن تتوافر في الواجب. ولعل أسلمّها. ما صححه ابن مفلح[ت:17/اه] في 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح١/184.‏ والبحر المحيط١/121١.‏ وشرح الكوكب المنيرا/41؟.وراجع قريبًا 
منه في: المستصفى .11/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/11؟.‏ وتيسير التحرير؟ /1864. وشرح 
اللمع في أصول الفقه١/14.‏ وفواتح الرحموت١/11.‏ وأشار إليه أبويعلى في العدة١/109.‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط71/1 ونقله الزركشي عن القاضي الحسين؛ إذ حكاه عن الشافعية. وراجع قريبًا 
منه في المستصفى ,11/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١1؟,‏ وأصول الفقه لابن مفلح١/113,‏ 
وشرح الكوكب المنيرا/514؟. 

(؟) انظر: التقريب والإرشاد الصغيرا/؟14. ونقله عنه الغزالي بلفظ: (| الذي يذمرٌ تاركه ويلام شرع بوجه 
ما|). انظر: المستصفى١/11.‏ ونقله عنه الزركشي بلفظ: ([الذي يذم تاركه شرع بوجه ما)). انظر: البحر 
المحيط١/71١.‏ وتيسير التحرير؟ //181. 

(؛) انظر: إحكام الفصول11. 

(4) انظر: أصول السرخسي .١١1/١‏ 

(1) ونقله القاضي أبويعلى ولم ينسبه لأحد. انظر: العدّة 1294/1. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


تت 


أصوله. حيث قال في تعريف الواجب بأنه: ((ما ذم تاركه شرعا قصدًا مطلقًا)) (١):حيث‏ 
إنه أتى بقيود واستعمل ألفاظًا جعلت تعريفه يسلم من كثير من الاعتراضات الموجهة 
إلى تلك التعريفات. مما جعله أقرب التعريفات إلى الصحة. ولذلك سأتناوله بالشرح وبيان 
المحترزات: 
شرح التعريف: 

قوله: ((ما)) موصولة بمعنى (الذي) وهو صفة لموصوف محذوف تقديره: [الفعل). إذ إن 
الواجب هو: الفعل الذي تعلق به الإيجاب. والمراد منه: فعل المكلف. وهذا الفعل جنس 
يشمل: الواجب. والمندوب. والمحرم. والمكروه. والمباح. 

ويخرج عنه: ما ليس فعلاً للمكلف؛ فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية. 

قوله: ((ذّم)) الذم هو العيب. وهو نقيض المدح والحمد. ويراد به: اللوم والاستنقاص 
من قبل الشارع الحكيم. ولذا جاء بصيغة الفعل الماضي (1). 

وهو قيد في التعريف أخرج: المندوب: لأنه لا ذم على تركه. وأخرج المكروه: لأنه لا 
ذم على فعله. وأخرج المباح: لأنه لا ذم على تركه ولا على فعله|؟). 

قوله: ((تاركه)) أخرج به ((المحرم))لأنه يذم على فعله. لا على تركه. 

قوله: (أشرعاً) )أي ما ورد ذمّه في كتاب الله تعالى. أوسنئة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. أو إجماع الأمة. ولأن الذم لايثبت إلا بالشرع: دون العقل أو العرف !(]). 

قوله: (اقصدًا) قي أتي به لبيان أن ما يختص به الواجب هو الذم على الترك قصدًا 
بحيث أن الذي ترك الواجب:سهوًا. أو غفلة. أونسيانًا. أولنوم. فإنه لا يدم على الترك؛ 
لأنه تركه لعذر. 

قوله: ((مطلمًا)) قيدٌ في التعريف عائد على الترك. ويفيد أن الترك يجب أن يكون 
تركًا مطلقًا؛ ليشمل الواجب الموسع. والمخير. والكفائي؛ لأن الواجب الموسع لا يدم 
تاركه إذا تركه في أوّل الوقت وأتى به آخره. والواجب المخيّر لايد تاركه إذا ترك 


.183/١حلفم انظر: أصول الفقه لابن‎ )١( 

(؟) راجع: شرح مختصر الروضة 1/1/١‏ والواجب الموسع: 14. 

(؟)راجع: شرح الكوكب المنيرا/51؟. والواجب الموسع: 14. 

(؛) راجع: شرح مختصر الروضة ١/11؟.‏ وشرح الكوكب المنير١/41؟:‏ والواجب الموسع: .٠١‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


خطة من الخصال وفعل غيرها. مع أن كل خطة من خصاه تُعَدُ واجبًا. والواجب 
الكفائي لا يدم تاركه إذا فعله غيره من المكلفين .)١(‏ 
المطلب الثاني: تعريف المندوب في اللغة والاصطلاح. 
أولاًه تعريف المندوب في اللغة: 

قال ابن فارس[ت 5435ه] في أصل كلمة (ندب|: ([النون والدال والباء: ثلاث كلمات؛ 
إحداها: الأثر. والثانية: الخطر. والثالثة: تدل على خفة في شيع )) .)١(‏ 

ثم بين أن الكلمة الثالثة هي الأقرب إلى المعنى الاص طلاحي. فقال: 
((والأصل الثالث: رجل ندب:خفيف. والتدب: الفرس الماضي. وعندنا أن التّدب في الأمر 
قريب من هذا لأن الفقهاء يقولون: إن الندب ما ليس بفرض. وإن كان هذا صحيحًا؛ فلأن 
الحال فيه خفيفة)) (3). 

ومن المعاني التي ذكرت للتدب في اللغة وأوردها الأصوليون أن الندب بمعنى: 
(|الدعاء إلى الفعل)) (؛). قال ابن منظور: ([التدب: أن يندب إنسان قومًا إلى أمر)) (د). 
ثانيًا: تعريف المندوب في الاصطلاح: 

وقد جاءت في تعريفه جملة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها او التفصيل في 
محترزاتهاء وإنما أقتصر على ذكر أشهر ما قاله الأصوليون. ثم أُورد تعريفًا تظهر لي 
أولويته من غيره. 

ومن ذلك قولهم: إن المندوب هو: 

-١‏ ((مافي فعلهثواب ولاعقاب في تركه)) [1). وهذا تعريف ببيان حكمه. وهو 
غير مانع في قوله: ((ولا عقاب في تركه))؛ حيث يدخل فيه: الواجب الموسّع. والواجب 
المخير. والواجب الكفائي؛ فإن التارك للواجبات الثلاثة يعاقب إذا كان تركًا مطلقًا؛ أي: 


)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة 5175/١‏ وشرح الكوكب المنيرا/5/8؟. والواجب الموسع:18. 

.2175/ 4 انظر: معجم مقاييس اللغة (ندب)‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (ندب) 4 /415. وراجع: القاموس المحيط |( الندبة )151/1. لسان العرب 
(ندب)6١/8ا.‏ 

(؛) انظر: العدّة لأبي يعلى .111/١‏ وروضة الناظر 164/١‏ وشرح مختصر الروضة ١/057؟,‏ والقاموس المحيط 
( الندبة )151/1 لسان العرب ( ندب ) .88/1١4‏ 

(4) انظر: لسان العرب [ ندب ) .518/١4‏ 

(1) انظر: روضة الناظرا ٠/‏ 19 وراجع: العدة لأبي يعلى .117/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 311/7. وشرح 
الكوكب المنيرا / ٠١‏ : ونهاية السول ١//الا:‏ وإرشاد الفحول:1. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


ص 


تت 


بدون بدلء أما إذا كان تركًا ببدل فلا يعاقب على هذا الترك. ولذلك دخلت هذه الواجبات 
الثلاثة في التعريف. فكان لزامًا على من ذكر هذا التعريف أن يضيف قيد: (مطلقا) أو قيد: 
(من غير بدل) حتى تخرج .١[‏ 

؟- ((مأمورلا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل)) (1). 

*؟- ((المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطاقًا)) ؟]. وهذان التعريفان 

وأستطيع أن أعرفه بتعريف يجمع بينهما أحسب أنه أولى بإضافة قيد: ((شرعا)) إلى 
التعريف الأول منهماء فأقول: بأن المندوب هو: مأمور شرعا لا يلحق بتركه ذم من حيث 
تركه من غير حاجة إلى بدل. 
شرح التعريف: 

مأمور: جنس يدخل فيه المندوب والواجب؛ حيث إن كلاً منهما مأمور بفعله. 

ويخرج به: الحرام والمكروه؛ حيث إنه منهي عنهما. وكذلك خرج المباح؛ لأنه ليس 
بمأمور ولا منهي عنه. 

شرعا:أي في عرف أهل الشرع (1). وبي طريق من طرقه المنسوبة إليه[د). 

لايلحق بتركه ذم قيد أخرج الواجب المضيق؛ حيث إن تاركه يلحقه الذم. 

ويدخل في ذلك: الواجب الموسّع. والواجب المخيّر. والواجب الكفائي؛ حيث إن 
الواجب الموسع لا يلحق تاركه ذم إذا عزم على فعله في آخر وقته. كذلك الواجب 
المخيّرلا يلحق تاركه ذمرٌ إذا ترك واحدًا من خياراته وعزم على فعل واحد منهاء كذلك 
الواجب الحفائي لا يلحق تاركه ذم إذا قام به مكلف آخر. 


.191/ راجع : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١//1؟4. وشرح مختصر الروضة١/05؟. وإتحاف ذوي البصائرا‎ )١( 
./3/ ١ىفصتسملا‎ : وراجع‎ 181/١ انظر: روضة الناظر‎ )1( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .411/١‏ وراجع: شرح تنقيح الفصول:١/.‏ 

(؛)راجع: شرح الكوكب المنيرا .1١7/‏ 

(4) راجع: نفائس الأصول١‏ /161. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل: يخرج بهذا القيد الواجبات الثلاثة: الواجب 
الموسع. والواجب المخيّر. والواجب الكفائي؛ لأن كلاً منها مأمورات لا يلحق تاركها ذمٌ 
لكن بشرط أن يتركها إلى بدل. أما المندوب فحقيقته أنه يجوز تركه بلا بدل مطلقًا(١).‏ 
المطلب الثالث: تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه. والمقصود بالزيادة عليه. 

من بين تقسيمات الواجب التي ذكرها الأصوليون تقسيمه بالنظر إلى تقدير الواجب 
وتحديده من الشارع وعدم تحديده إلى قسمين: 

القسم الأول: واجب محدد. والقسم الآخر: واجب غير محدد. 

أما الواجب المحدد: فهوما كان محددًا ومقدرًا بمقدار معين. 

مثاله: غسل الوجه. وغسل الرجلين. وغسل اليدين. ونحو ذلك. 

وأما الواجب غير المحدد: فهو الذي لم يحدده ولم يقدره الشارع بقدر معين(؟). 

مثاله: الطمأنينة في الركوع. والطمأنينة في السجود. ومدة القيام في الصلاة. ومدة 
القعود فيها؛ حيث وجبت الطمأنينة في الركوع والسجود. ولم يقذر الشارع مدة هذه 
الطمأنينة. كذلك أوجب الشارع فيها القيام والقعود مدة من الزمن. ولكن لم يحدد 
الشارع هذه المدّة (؟). 

والمقصود بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما لا 


يتقدّر بمعين [1). 


.41١/ارئاصبلا وإتحاف ذوي‎ .54 4/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) راجع: أصول الفقه لأبي زهرة: .٠١‏ وإتحاف ذوي البصاتر 4/1/١‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله:9؟. 

(؟) راجع: روضة الناظرا161/1. وأصول الفقه لابن مفلح ١/50؟.‏ وأصول الفقه لأبي زهرة: ١؟.‏ وإاتحاف ذوي 
البصاتر ١‏ /41/1. وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 59. 

(؛) راجع: البحر المحيط١/151.‏ وكشف الأسرار للبخاري ؟/011. والتبصرة: /81. وشرح اللمع١/100,‏ 
والمستصفى١/؟/.‏ والمحصول 111/1 والعذة ؟1/١٠4:‏ والتمهيد١/11١5.‏ والمسودة: 8 4. وروضة 
الناظر١/181.‏ وأصول الفقه لابن مفلح ١/0؟1؟.‏ وشرح مختصر الروضة١/558.‏ وشرح الكحوكب 
المنير١/411.‏ وأصول الفقه لأبي زهرة: ١؟.‏ وإتحاف ذوي البصاتر ,411/1١‏ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله:9؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


3 


تت 


المبحث الأول: حكم الزيادة على القدر المجزئ من الوأجب. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تخرير محل التواع في المسالة.. ْ 0 

قبل البدء في ذكر اختلاف الأصوليين في هذه المسألة لابد من تحرير محل النزاع 
فيها. وبيانه على الوجه الآتي: 

أولاً:أن الزيادة على الواجب إن تميزت . كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات ‏ فهي 
ندب بالاتفاق .)١(‏ 

ثانيا:اختلفوا في الزيادة على الواجب فيما لولم تتميز وجاءت متعاقبة؛ كالطمانينة 
والقياي كفل رك الؤاعة عن القدر المحزى فن الواتخت واجيًا أ مد( 

أماما كان غير متميز وجاء دفعة واحدة. كمثل من مسح رأسه كله دفعة واحدة 
عند من يقول: الفرض منه قدر الناصية ‏ فمنهم من جعله محلاً للخلاف وصححه 
النووي [؟). ومنهم من قال: إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة. وإن كان مترتبًا 
فالزائد نفل ليس إلا(؛). وقواه الزركشي(1). 

ثالمًا:واختلفوا فيما إذا أمكن الاقتصار على الأصل. ولم يمكن إلا بفعل الكل, 
فبعضهم جزم بجعل الكل واجب قطعا؛ لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما لو 
أخرج بعيرًا عن الشاه في الخمسء لأنه لواقتصر على خَمس بعير فقط لم يجزته قطعا. 
وكمالونذر اعتكاف يوم. فاعتكف أقصر الأيام. أجزأه ذلك. كما لواعتكف أطول 
الأيام.ويقع الجميع فرضًاء من غير تخريج على الخلاف [1). 


(١انقل‏ هذا الاتفاق ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: .٠١5‏ ونفى ابن رجب الإشكال في هذا النوع 
من الزيادة في كونها نفلاً بانفرادها. راجع: تقرير القواعد وتحرير الفواتدا .١[//‏ 

("اراجع: المستصفى١/5؟",‏ والبحر المحيط ١/1؟؟.‏ وشرح تنقيح الفصول: 11١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية: .٠١5‏ 

(؟)راجع: المجموع 511/4. والبحر المحيط ١//11؟.‏ 

(؛)راجع: البحر المحيط ١1//1؟1.‏ والقواعد والفواتد الأصولية: .٠١1‏ 

(دأراجع: البحر المحيط ١/1؟1؟.‏ وأورد ابن اللحام القولين. راجع: القواعد والفوائد الأصولية: .٠١1‏ 

[1) راجع: نهاية السول١/519, ,5٠١‏ والبحر المحيط .151/١‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


وبعضهم جعله محلاً للخلاف .)١(‏ 
المطلب الثاني: أقوال الأصوليين في حكم الزيادة على القدر المجزئ من الواجب. 
ودليل كل قولء والترجيح. وسبب الترجيح. 

اختلف الأصوليون في حكم الزيادة على أقل الواجب في الواجب غير المحدد. هل 
هي: واجبة أو مندوبة؟ على أريعة أقوال: 

القول الأول: الزيادة على أقل الواجب مندوبة. والواجب ينطبق على أدنى ما يتناوله 
الاسم. 

وذهب إلى هذا القول: الشيرازي [ت1/ا4ه](؟). وابن السمعاني [ت489ه](").: 
والغزالي [ت 5 ٠‏ ده](؛). وصحّحه ابن عقيل[ت ؟21ه] (4).واختاره أبوالخطاب[ت١٠دها].‏ 
ونسبه إلى الباقلاني[ت5٠:1ه]‏ والجرجاني الحنفي [ت538ه] (1). وهوقول 
الرازي[ت1/(]51-1).وابن قدامة[ت١17ه](8).‏ وابن السبكي | 4). رحمهم الله تعالى. 

كما نسب هذا القول إلى معظم العلماء( .٠١‏ والأئمة الأربعة(١١).‏ وأكثر الحنفية(١1),‏ 


وبع اح الشافعية(؟!). 


.٠١3 راجع: نهاية السول١/15؟. ١٠؟. والقواعد والفوائد الأصولية:‎ )١( 

(؟) راجع: التبصرة: /81. 

(؟) راجع: قواطع الأدلة 187/1. 

(؛) راجع: المستصفى ./7/١‏ 

(4) فقال: (( وهو الصحيح عندي )). انظر: الواضح في أصول الفقه؟/1١5.‏ 

(1) راجع: التمهيد ١/151؟.‏ وجاءت هذه النسبة إليهما في: العدة١/ 4٠١‏ والمسودة:06. 

(/ا) راجع: المحصول 1971/1. 

([8)راجع: روضة الناظرا /1871. 

(9) راجع: جمع الجوامع مع حاشية البناني١‏ /591. 

)٠١(‏ راجع : البحر المحيط ونقله عن ابن برهان في الأوسط ١/1؟1.‏ ونسبه الهندي إلى الأكثرين. راجع: 
نهاية الوصول 0/4/7. 

411/17 والتحبير شرح التحرير‎ .4١1/١ راجع : شرح الكوكب المنير‎ )١١( 

(؟1) راجع: كشف الأسرار للبخاري ؟/311. وتيسير التحرير ؟/1؟1. 

(؟1) جاء ذلك في المسودة: 48. وراجع: التبصرة:/81. وشرح اللمع ١/44؟.‏ وقواطع الأدلة181/1, 
والمستصفى١‏ /؟/. والمحصول 1971/١‏ والبحر المحيط ١71/1؟؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية :6 
تسد 


العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


تق 


أما القاضي أبويعلى[ت 3/8 4ه]|١)فقد‏ ابتدأ المسألة بهذا القول. وأجاب عن القول 
الآخرء وعبر في البدء في الاستدلال بقوله: ((وجه ما ذكرناه)) (؟). وهذا يشير إلى ميوله 
لهذا القول. ونسبه إليه ابن عقيل[ ت215ه] وقال بأنه اختياره(؟). ونسب هذا القول إليه 
في المسودة (4). 

مع أن ابن قدامة تَقَلَ عنه القول بالوجوب !4 ). ولعل تصدير أبي يعلى هذا القول 
بعبارة: (إيحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم. والزيادة نفل)) (1). وعدم 
التصدير بالاحتمال للقول الآخرهو ما جعل ابن قدامة ينسب إليه القول بالوجوب كما يبدو 
لي والله أعلم. 
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأربعةأدلة: 

الدليل الأول: أن الأمر بالركوع يقتضي ما يقع عليه الاسم. فإذا فعل ذلك فقد أتى بما 
بقع عليه الاسم. وصار ممتثلاً للأمر. فما زاد على ذلك لا يقتضيه الأمر. فوجب أن يكون 
نافلة. وهذا قياسًا على قولنا:إن الأمر لا يقتضي إلا مرة واحدة؛ فإنه إذا فعل المأمور به مرة 
ثانية تعلّق الوجوب بالأولى وكانت الثانية نافلة. فحذلك ها هنا (لا). 

الدليل الثاني: لأنه إذا فعل ما يقع عليه الاسم حَسن أن يخبر عن نفسه بالامتثال. 
فيقول: فعلت كذا وكذا. ولو كان الأمر يقتضي ما زاد على ما يقع عليه الاسم حتى يكون 


)١(‏ أثبت ابن مفلح اختلاف القول لدى أبي يعلى فقال: (| واختلف كلام القاضي )). انظر: أصول الفقه١‏ /3؟1. 

(؟) انظر: العدة1/١١2.‏ 

(؟) راجع: الواضح في أصول الفقه .5١1/7‏ 

(؛) راجع: المسودة: 38. ورجحه أ.د /أحمد سير المباركي في تحقيقه للعدة. وأ.د /عبدالكريم النملة في 
تحقيقه للروضة وقال: لعلهم وجدوا القول بالوجوب في كتاب آخر غير العذة. راجع: العدة١/١41:‏ 
وروضة الناظر١//161.‏ وإتحاف ذوي البصائر ١‏ /1/7. 

(4) فقد قال: (( وقال القاضي: الجميع واجب )). انظر: روضة الناظر١187/1.‏ 

(1) انظر: العدة1/١١2.‏ 

(/) راجع: التبصرة:/81. وشرح اللمع ١/104؟.‏ والمستصفى ./1/١‏ والبحر المحيط ١//1؟1.‏ وقواطع الأدلة 
1١‏ وشرح تنقيح الفصول: 1٠١‏ وكشف الأسرار للبخاري .411/١‏ والتمهيد ١//1؟؟.‏ وروضة 
الناظرا/18//7. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


واجبًا لما حسن أن يخبر عن نفسه بالامتثال. ففعل ما يقع عليه الاسم. كما لوفعل مالا 
يقع عليه الاسم. لا يحسن أن يخبر عن نفسه بالامتثال بفعله(١).‏ 

فإن قيل: فإذا زاد على الاسم يحسن أن يقول: فعلت ما أمرت به! 

فالجواب عنه: يحسن أن يقول: أتيت بما أمرت وزيادةً عليه. وإنما حسن أن يقول: 
فعلت ما أمرت به لأنه قد فعله وزاد عليه( ؟). 

الدليل الثالث: أن ما زاد على ما يقع عليه الاسم يجوز تركه إلى غير بدل. فهو مخيّر 
بين فعله وتركه من غير أن يقيم غيره مقامه. وما جاز تركه إلى غير بدل يلزم ألا يكون 
واجبًا كالنوافل (5؟). 

وقد بين الطوفي[ت1الاه] وجه الملازمة بقوله: ((بيان الملازمة: أن عدم جواز الترك 
من لوازم الواجب وخواصه. فلو كانت هذه الزيادة واجبًا لثبتت هذه الخاصة؛ وهي عدم 
جواز الترك. لكنها ما ثبتت؛ بدليل جواز الاقتصار على القدر المجزئ دونهاء وتركها بعد 
التلبس بهاء مثل: أن زاد في الركوع على الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه. وهو 
القدر المجزئ فيه. ثم عاد إليه. وإذا جاز تركه لا يكون واجبًاء لأن جواز الترك والوجوب 
متنافيان. فيكون مندوبًا)) (2). 

الدليل الرابع: أن الزيادة نوعان: 

النوع الأول: زيادة هي تطويل الفعل والقول وامتداده على وجه يجزئ منه بعضه. 

النوع الآخر: زيادة هي فعل مثله منفصلة عنه على وجه التكرار. فمن صلى الظهر 
مثلاً.ثم أراد تكرارها مرة أخرى. فإنه لم يختلف الناس أنهما غير واجبتين معًا. بل إنه 
يكون متطوعا في الأخرى بلا ريب. وعليه فإنه يجب أن يكون الامتداد في الزيادة المتصلة 
في الركوع والقراءة كذلك. ولا فرق بينهما[د). 


.511/1١ والتمهيد‎ .5١08/ والواضح في أصول الفقه ؟‎ 100/١ راجع: التبصرة:81: وشرح اللمع‎ )١( 

.518/١ راجع: التمهيد‎ ١) 

(؟) راجع: التبصرة:81. وشرح اللمع .540/١‏ والمستصفى ١‏ /؟/. وقواطع الأدلة ,.181/١‏ والمحصول 141/1١‏ 
ونهاية الوصول 484/7: ونهاية السول .1١١/١‏ والعذة لأبي يعلى ,41١/١‏ والواضح في أصول الفقه 1١1/5‏ 
والتمهيد ١18/1؟.‏ وروضة الناظر 18/1١‏ والتحبير شرح التحرير ؟//411. وشرح الكوكب المنير١/١41.‏ 

[؛) انظر: شرح مختصر الروضة ١/11؟.‏ 

(4) راجع: الواضح في أصول الفقه .5١8/17‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


عن 


واعترض عليه:أنه ليس سقوط الفرض ببعضه يدل على أن بعضه هذا هو الواجب 
دون ما زاد عليه. ويدل عليه: أن فروض الكفايات إذا قام بها رجل من أهل البلد. سقط 
الفرض عن الباقين. ثم إذا فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضًاء هذا في الأشخاص. 
وأما في الأفعال. فالمسافر يسقط فرضه بركعتين. ولو صلأها كاملةً كانت كلها واجبة. 

والجواب عنه: أن الفرض يتناول أهل القرية جميعًا. ولهذا لواتفقوا على الترك 
عمهم الإثم. وفي مسألة البحث لوكان عادته تطويل الركوع. فترك أصل الركوع. أو 
تطويل القراءة. فترك أصلهاء أثئم مأئم التارك لما يقع عليه الاسم. ولا يأثئم مأئم من 
ترك ركوعًا وجب عليه مطولاً ممتدًا. 

ولأنهدليس في فرض الكحفاية واحد يشار إليه بالفريضة.بل الوجوب تناول الكل 
وجعل بعض المكلفين قائمًا مقام بعضهم الآخر. وفي مسألة البحث: الفرض من ذلك 
معيّن مقَدَرٌ بما يقع عليه اسم الركوع المطمئن فيه. وهذه خاصة بالفرض. وما زاد فهو 
خاص بالنفل؛ كخصائصه التي يتميز بها عن الفرض. 

وأمًا المسافر؛ فإنه رخص له في ترك بعض الصلاة. فإذا رد الرخصة رجع الفرض إلى 
أصله: وهو الوجوب في أصل الوضع: فللقائلين بوجوب الزيادة أن يقولوا: إن من أصلنا أن 
الشروع في العبادات يجعلها واجبًا؛ لأن الشروع كالنذر. فالزيادة عبادة قد شرع فيها 
المكلف. فتأخذ حكم أصلهاذ١).‏ 

القول الثاني:الزِيَادَةُ علَى القَدْر المجزئ من الواجب واجبة. 

وإلى هذا القول ذهب: أبو الحسن الكرخي[ت 4١٠‏ ؟ه] (؟). وبعض الشافعية(؟), 
وبعض الحنابلة[]). 

وجعله القاضي أبويعلى[ت358؛4ه] ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل[ت١4؟1ه]‏ 
رحمه الله لأنه استحب للإمام أن ينتظر المأموم في الركوع مالا يشق على المأمومين. 


.؟١01/7 راجع: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) نسبه إليه: أبويعلى. وابن عقيلء وأبو الخطاب. وابن مفاح. والمرداوي. وابن النجار. راجع: العدة ,11١/ ١‏ 
والواضح في أصول الفقه 501//1. والتمهيد ١/11؟.وأصول‏ الفقه لابن مفلح١/150.‏ والتحبير شرح التحرير 
5/. وشرح الكوكب المنير 411/١‏ والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: .5١‏ 

(؟) نسبه إليهم: المرداوي وابن النجار. راجع: التحبير شرح التحرير ؟//411. وشرح الكوكب المنير١/١41.‏ 

(؛) راجع: المسودة: /0. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون جميعه واجبًا لم يصح إدراك الركعة معه لأنه 
يفضي إلى أن يكون المفترض مقتديًا بالمتنفل .)١(‏ 

ولم يرتض ابن عقيل[ت ؟21ه] هذا التخريج لمذهب الإمام أحمد . رحمه الله فقال: 
((وهذا عندي لا يدل على هذا المذهب. بل يجوز أن يكون يُعطي أحد أمرين: إما جواز 
ائتمام المفترض بالمتنفمّل. وليس بمستبعد مع حديث معاذ|؟ارضي الله عنه [ت6اه]. 
وهي رواية عنه. 

ويحتمل أن يجري مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة. ولهذا يسقط الاتباع بعض 
الواجب. ويُوجب ماليس بواجب. وهو المأموم المسافر إذا انَبّع الحاضرّ وجب عليه 
الإتمام. وإن كان فرضه القصر. والمرأة والعبد والمسافر يصلُون الجمعة بحكم المتابعة. 
وليس فرضًا لهم. والمسبوق تسقط عنه القراءةً وقيام الركعة بحكم المتابعة)) [؟). 

والذي يظهر لي. والله أعلم. صحة كلام ابن عقيل؛ ويؤيد ذلك ما أورده من حديث 
معاذ رضي الله عنه في صحة ائتمام المفترض بالمتنفّل. وخصوصً أن ذلك مروي عن 
الإمام أحمد. فما أفضى إليه تخريج القاضي أبي يعلى وهو إشكال كون المفترض يقتدي 
بالمتنفل غير قائم ولا يعني أن الزيادة يجب أن تكون واجبة ليدرك فيها المأموم 
الركعة؛ بل يدركها ولو كانت الزيادة نفلاً. 
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: أن قوله تعالى: #اركّعوا4|؛) يقتضي ما تناوله اسم الركوع: وإن جاز 
الاقتصار على الجزء. 


.41١/ارينملا ؟. والمسودة:/3. وشرح الكوكب‎ ١1/١ والواضح في أصول الفقه‎ .41١/١ راجع: العدة‎ )١( 

"عن جابر رضي الله عنه قال: | كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي قومه فيصلي 
بهم ). رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان. باب إذا صلَّى ثم أمّ قومًاء (11). 118/1, وبلفظ قريب 
من هذا اللفظ رواه مسلم في كتاب الصلاة. باب القراءة في العشاء. [414). ؛ /189. 

(؟) انظر: الواضح ؟1/7١5.‏ وراجع: التمهيد لأبي الخطاب ١/17؟؟.‏ والمسودة: 38: والقواع د والفوائد 
الأصولية:1١٠.‏ 


(؛) من الآية رقم (؟؛). من سورة (البقرة). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


عن 
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وكذا قوله تعالى: مفَاقَرَءُوامَاتَيَسَرَمِن القرآن114). يعبّر عن كل ما تيسّر. مع جواز 
الاقتصار على القليل منه. 

ومثله من أذن لآخر في أن يتصدق من ماله بما شاء على زيد. فتصدق عليه بألف. جاز. 
وكان فاعلاً لما أمر به. وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم واحد("). 

ومثله أيضًا: من قال: بع عبدي بما تيسر. جاز بيعه بما كان. مع جواز أن ينتقص 
منه(؟). وهذا يدل على أن الأمر يتعلق بالجميع. 

وأجيب عنه: لا نسلم هذا. ففي مثال التصدق ‏ مثلاً ‏ لا يجوز أن يتصدق الوكيل إلا 
بأدنى ما يتناوله الاسم. وهو أيسر اليسير. وما زاد فإنه يحتاج إلى دلالة وتصريح: وإن سلّمناء 
فالفرق بينهما أن الآمر إذا أراد التتصذق بقدر معلوم بين ذلك. فلما لم يتبين علمنا أنه 
تركه لاختيار الوكيل. فكانت العادة هي الموجبة لتعميم الصدقة. وليس ذلك معهودًا 
في أوامر صاحب الشرع:؛ فلم تقتض أوامره الواجبة إلاامايقع عليه ويتحقق فيه اسم 
الوجوب [2). 

الدليل الثاني:أن الاسم يتناول أواخر الفعل وأواسطه كما يتناول أوائله. فإذا كانت 
الأوائل واجبة. كانت الأواخر مثلها [4) لأن البناء كالابتداء(1 ). فاسم الركوع والفاتحة ‏ 
مثلاً ‏ يقع على أول الواجب فيهما. وما زاد توقع عليه اسم الواجب المأمور به. وهو 
الركوع والقراءة؛ حيث وقع على جميعه اسم الركوع والقراءة[7). 


(١/من‏ الآية رقم .)3١(‏ من سورة (المزمل). 

(؟) راجع: العدة .41١/١‏ وشرح اللمع 101/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 558/١‏ والأقوال الأصولية للإمام أبي 
الحسن الكرخي: .5١‏ 

)؟) راجع: العدة .11١/١‏ 

(؛) راجع: التبصرة: 88, والعدة ؟ /؟41, وشرح اللمع ,101/١‏ والواضح 1١١/١‏ والتمهيد١519/1.‏ 

(4) راجع: العدة :415/1١‏ والتبصرة: /6, والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي: .3١‏ 

(1) راجع: العدة .415/١‏ وشرح اللمع 151/1١‏ وأصول الفقه لابن مفلح ١/0؟11.‏ 

(/) راجع: الواضح ؟ .٠١/‏ والتحبير شرح التحرير 141//7. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول:لو كانت الأواخر كالأوائل لأئم بتركها. كما أثم بترك الأوائل .)١(‏ 

الجواب الثاني: لا نسلّم أن أوسط المأمور به وآخره كأوله لأن آخره امتاز عن أوله 
بحكم مخصوص بالتخيير بين الفعل والترك. كما اختص بعدم الإثم في حال الترك. أما 
أله فهو مخصوص بالوجوب وحتمية الفعل!5): فإنه يجوز أن يتساوى الجميع في تعلّق 
الخطاب به. على معنى صلاحه له. ولا يتساوى الجميع في الوجوب. ويدل عليه: أن المرة 
الثانية كالمرة الأولى في تعلّق الخطاب بها على معنى صلاحه لها. ثم الوجوب لا يختص 
بالأولى دون الثانية[؟). 

الجواب الأخير: هو أن الأوائل لا يجوز تركها إلى غير بدل يدل على وجوبها. والأواخر 
يجوز تركها إلى غير بدل. فلم تكن واجبة! ؛). 

الدليل الرابع: ((أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة. والأمرفي نفسه 
أمر واحد لا يتجزاً؛ وهو أمر إيجاب. والواجب وما زاد عليه لا يتميز أحدهما عن الآخر 
بشيء. فإذا فعل المكلف الواجب وما زاد عليه. يوصف بأنه ممتثل. والامتثال واجب. 
فيكون الواجب وما زاد عليه واجبًا. وهو المطلوب)) [5). 

وأجيب عنه: أن الزيادة إما أن تتميز ببعض التميز أو لا تتميز: 

فإن تميزت فحينئذ لا نسلّم أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى الأمر نسبة واحدة. بل 
الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوب. ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية. 

ولا نس لم أيضًا أن الأمرفي نفسه واحد لم يتجزاً. بل الأمر واحد من حيث اللفظ. أما 
من حيث حقيقته فهو أمران: 

أحدهما: جازم بالنسبة إلى الواجب. والآخر: غير جازم بالنسبة إلى الزيادة. 


.ل1/١ والواضح ؟ /١١؟, والمستصفى‎ 501/١ راجع: التبصرة: 84 وشرح اللمع‎ )١( 

)) راجع: الواضح ١‏ /١١؟.‏ 

(؟) راجع: شرح اللمع١/551,‏ والواضح 7/١١؟.‏ 

(؛) راجع: شرح اللمع١/151.:‏ والمستصفى .!/15/١‏ 

(4) انظر: إتحاف ذوي البصائر .4!/5/1١‏ وراجع: نهاية الوصول 084/7. المستصفى ١/؟/.‏ وروضة الناظر 


.59١/١ وشرح مختصر الروضة‎ 3١ 


مجلة العلوم الشرعية 6026 
العدد الثاني والأربعون محرم 45/8اه كم 


أما إذا لم يتميز الواجب وما زاد عليه. فيعقل أن يكون بعضه واجبًا وبعضه ندب 
قياس على من دفع دينارا عن زكاة عشرين دينارًا. فيكون نصف الدينار عن العشرين. 
والنصف الآخر قد دفعه ندبًا .)١(‏ 

القول الثالث: وهو القول بالتفصيل؛ فإن كان لو اقتصر على البعض أجزأه. فالزائد 
ليس بواجب؛ كمسح الرأس. وسبع البدنة للمتمتع. وإلافالكل فرض. كما لو أخرج بعيرا 
عن الشاه في الخمس. 

وصححه النووي ونقل اتفاق الأصحاب عليه(1). وعبر الزركشي في نقله هذا القول 
عن النووي بقوله: ((وادعى النووي في موضع من شرح المهذب اتفاق أصحابنا على 
تصحيحه))(؟). وعبارة الزركشي توحي بعدم رضاه عن نقل هذا الاتفاق؛ لأنها موضع 
خلاف كما صرح بذلك النووي نفسه حيث قال: ((فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف والأصحاب)) (4). 
أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: أنه ما دام أن البعض الذي فعله حكمنا له بالإجزاء فيه. فهذا يدل على 
أن ما زاد عليه لا يعد واجيًا( ه). 

ويجاب عنه: بأن هذا استدلال بموضع الخلاف. فخلافنا إنما هو في هذه الزيادة. 

الدليل الثاني: أنه مخير بين البعير والشاة؛ فأيهما أخرج وقع واجبًا. ويقاس هذا على 
من لبس خفاء فإنه يتخير بين المسح والغسلء وأيهما فعل وقع واجبًا ل ). 


,50٠/١ وشرح مختصر الروضة‎ .31٠/7 ونهاية الوصول‎ 1887/1١ راجع: المستصفى ١/؟/. وروضة الناظر‎ )١( 
وإتحاف ذوي البصائرا /9/ا1.‎ 

.؟11/١ راجع: المجموع 541/4 البحر المحيط‎ ١) 

[؟)انظر: البحر المحيط١/1؟1.‏ 

(؛)انظر: المجموع 5971/4. 

(4)انظر: المجموع 541/5 والبحر المحيط ١/1؟1.‏ 

(1)انظر: المجموع 511/3: والبحر المحيط .551/1١‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
02 د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


وأجيب عنه: أنالا نعرف أحدًا قال فيما إذا صلى منفردًا. ثم صلى تلك الصلاة فرضًا في 
جماعة وقلنا إن الثانية هي الفرض. إنه وجب عليه أحد الظهرين على التخيير كما في 
خصل الكفارة [1). 

الدليل الثالث:أنه إذا لم يكن البعض غير مجزىئ. فالكل فرض بلا ريب؛ لأنه لو كان 
الواجب الخمس فقط لجاز إخراج خمس البعير. وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزى!؟). 

ويجاب عنه: أن هذا خارج عن محل النزاع. لأن محل الخلاف فيما إذا أمكن الاقتصار 
على الأصل. فإن لم يمكن إلا بفعل الكل. فالكل واجب قطعا. وقد بينته في تحرير محل 
النزاع. 

القول الرابع: تفصيل آخر. وهو: إن كان الزائد داخلاً في مدلول النص. فالزائد واجب. 
وإلا فهو تطوع. 

وأيده البخاري [ت١٠/اه]‏ (؟). ونسبه الإسنوي[ت ؟/الاه] إلى الحنفية وقال بأنه: 
([الصحيح عندهم)) (4). 

دليل هذا القول: لما كان القدر الزائد على ما يتأدى به الواجب داخلاً في مدلول النص 
اقتضى الوجوب:؛لأنه من ماهيته التي تتحقق بالقليل والكثير. فيقع الكل واجبًا ويثاب 
عليه ثواب الواجب. كما لوقراً في الصلاة أكثر مما يتأذى به الواجب من فرض القراءة 
فيها فإن كل ما قرأه ولوكان القرآن كله يقع فرضًا؛ لأنه داخل في المأمور به؛ وهوما 
تيسر من القرآن. 

أما إذا كان النص الذي اقتضى الوجوب لا يشمل الزائد؛ كما في مسح الرأس وغسل 
مافوق الكعبين أو المرفقين في الوضوء. وقع ما دل النص على وجوبه فرضًا فقط. وهو 


(١أراجع:‏ البحر المحيط 5151/1١‏ ونقله عن ابن الرفعة. 
(؟]انظر: المجموع 4 /5971, والبحر المحيط ١1/1؟51.‏ 
(؟أراجع: كشف الأسرار للبخاري 211/7. 
(؛)راجع: نهاية السول١/١١1,‏ والبحر المحيط١/؟؟.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 
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مسح ربع الرأس من الرأس. والغسل إلى الكعبين أو المرفقين في الوضوء. وأما ما زاد 
على ذلك فهو تطوع ويثاب عليه ثواب التطوع: لأنه غير داخل في ماهية المأمور به[١).‏ 

ولكن البخاري اشترط لاعتبار الزائد الداخل في مدلول النص واجبًا أن يكون قد وقع 
من المكلف. فيأخذ ثواب الفرض بعد الوقوع. أما قبل إيقاعه فإنه نفل يثاب على فعله ولا 
يعاقب على تركه. ودلل على ذلك بقوله: |( الزيادة على الآية أو الثلاث في القراءة في 
الصلاة يثاب عليها ولا يعاقب على تركها مع أنها تقع فرضًا؛ لأنا لا نسلم أنها قبل وجودها 
وتحققها كانت فرضًاء بل هي كانت نفلاً إذا لم يكن في ذمته الإتيان بهاء ولذلك استقام 
عليها حد النفل؛ ولكنها انقلبت فرضًا بعد وجودها؛ لدخلوها تحت مطلق الأمر وعمومه. 
وهو قوله تعالى: #فَاقَرَءوا ما تَيَسرَمِن الْقَرآن114...فإن الأمرإنما وقع على الأدنى ولم 
ينصرف إلى ما فوقه؛ لأنه لم يكن مقدارًا معلومًا في نفسه. فإذا أتى به فقد صار مقدارًا 
معلومًا. فأمكن صرف الأمر إليه))("). 

ويجاب عنه :أن الزيادة نوعان:النوع الأول: زيادةٌ هي تطويل الفعل والقول وامتداده 
على وجه يجزئ منه بعضه. وهي الزيادة المتصلة. والنوع الآخر: زيادةٌ هي فعل مثله 
منفصلة عنه على وجه التكرار. فمن صلى الظهر ‏ مثلاً ثم أراد تكرارها مرة أخرى. فإنه 
لم يختلف الناس أنهما غير واجبتين معا. بل إنه يكون متطوعا في الأخرى بلا ريب. وعليه 
فإنه يجب أن يكون الامتداد في الزيادة المتصلة في الركوع والقراءة كذلك. ولا فرق 
بينهما [؛). كما أنه لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الوقوع أو بعده؛ إذ وقوع الشيء لا ينقله 
من حكم إلى حكم. 


(١)راجع:‏ نهاية السول١/1؟؟.‏ وقال الإسنوي: (( وإنما قالوا فوق الكعبين والمرفقين للإشارة إلى أن غعسل 
الكعبين والمرفقين فرض على الصحيح من مذهبهم: لأنهما إما داخلان في مطلوب النص صريحا إن 
قلنا: إن النص يطلب غسل اليدين إلى الإبط. والغاية لإخراج ما وراء المرفقين. أو استتباعا إن لم نقل 
ذلك. فغسلهما على هذا الأخير مقدمة الواجب المطلق)). 

(؟ )من الآية رقم: .)٠١(‏ من سورة: المزمل. 

(؟أراجع: كشف الأسرار للبخاري 211/7. 


(؛) راجع: الواضح في أصول الفقه .5١8/7‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


الترجيح. وأسبابه: 

بعد عرض أقوال الأصوليين في هذه المسألة وأدلة كل قولء تبيّن لي والله أعلم ‏ أن 
القول الراجح هو القول الأول؛ وهو أن الزيادة على الواجب مندوبة؛ والواجب ينطبق على 
أدنى ما يتناوله الاسم. وذلك لثلاثة أمور: 

الأول:أن قَدرَ أقل الواجب سقوط الفرض به. وليس ما بعده إلا النفل؛ إذ لوكان ما 
زاد واجبًا؛ لكانت الذمة لا تبر قبل فعله. 

الثاني: أننا لونظرنا إلى الواجب بانفراده عن الزيادة,لوجدناه مخصوصًا بخصيصة 
الواجب من حيث العقاب على تركه وانحتام فعله. وبفرض الكلام في الزيادة؛ فإن 
المكلف فيها غير معاقب ولا آثم بتركها. ولا يكون ذلك إلا في النافلة[١).‏ 

الأخير:أنه لووجب على المكلف عتق رقبة. واقتصر في العتق على ما يسمى رقبة, 
أجزأه ذلك؛ وإن كانت أدنى الرقاب. ولا يجب عليه أن يعتق رقبة تُعَدْ من أغلى الرقاب؛ 
لأنه أَدّى الواجب, فما زاد فهو نفل(؟). واللّه أعلم. 


له راجع: الواضح ااال وشرح تنقيح الفصول: ١٠١‏ والذخيرة )2 /81. 
)) راجع: شرح تنقيح الفصول: .1٠١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 0 
العدد الثاني والأربعون محرم 18 5اه كم 


المبحث الثاني: أثر الخلاف في المسألة على الفروع الفقهية. وفيه تسع مسائل. 

زعم السهروردي[ت؟5؟1ه ]أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؟ كما نقل ذلك عنه 
الزركشي[ت: ثلاه](١).‏ 

والذي أراه صوابًا. والله أعلم .ما ذهب إليه الزركشي بأنه خلاف معنوي؛ حيث قال: 
((والحق: أنه معنوي. وللخلاف فوائد)) (؟). 

ومن أهم المسائل الفقهية المترتبة على الخلاف في هذه المسألة ما يأتي: 

المسألة الأولى: إذا وجبت عليه شاة بنذر أو هدي. فذبح بدلها بدنة؛ فهل كلها 
واجب. أو سبعها فقط؟ (5). 

اختلف في ذلك؛ بناء على المذهبين السابقين: 

فمن قال: بأن الزيادة مندوبة. قال: السبع واجب. أما الباقي فنفل (4). 

وهوقول عند الحنفية[4). وهو الأصح عند الشافعية كما ذكر ذلكالإمام 
النووي1ت1171ه] |1 ).والإسنوي[ت ؟ل/الاه](/). والسيوطي[ت١311ه](8).ورواية‏ عند 
الحنابلة اختارها ابن قدامة[لرت١١1ه](1).‏ 


)١(‏ راجع: البحر المحيط 11/١‏ وإلى هذا مال أ.د /عياض السلمي؛ حيث قال: |( ولا يترتب على الخلاف فيها 
كبير فائدة؛ إذ لا يظهر للخلاف فائدة إلا مقدار الثواب؛ أيثاب عليها ثواب فرض أم ثواب نافلة؟ ومقدار 
الثواب يرجع إلى أمور أخرى من الإخلاص وإتقان العمل. وهو أمر مغيب عناء فلا نطيل بذكر الأدلة |). 
انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: .1١‏ 

(؟) راجع: البحر المحيط 11/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية: ٠١3‏ وبه قال أ.د /عبدالكريم النملة حيث قال: 
(| الخلاف معنوي. تأثرت به مسائل فقهية )). انظر: إتحاف ذوي البصائر .1/8/1١‏ 

(؟) راجع: القواعد والفوائد الأصولية: ؛ .٠١‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل 58/1 والأشباه والنظائر 
للسيوطي: 55 3. والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: .4١‏ وإتحاف ذوي البصائر 1/1/١‏ 4. 

(؟) راجع: القواعد والفواتد الأصولية: ؛ .٠١‏ وإتحاف ذوي البصائر 1/1/١‏ 1. 

(4) راجع: فتح القدير لابن الهمام ؟ //111. ورد المحتار 57 .71١/‏ 

(1)راجع: المجموع١/07١1.‏ 

(00') راجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: .4٠١‏ علمًا بأنه قد اختلف الأصح عند الشافعية 
كما أشار إلى ذلك الإسنوي وابن الوكيل؛ بناء على اختلاف الإمام النووي في التصحيح. راجع اختلافه 
في ذلك في المجموع .5١05/١‏ 591/4. وراجع: الأشباه والنظائر لابن الوكيل:؟/8؟. وروضة الطالبين 
7/7 

(4) راجع: الأشباه والنظائر:30177. 

(9) انظر: المغني 143/17. وراجع : القواعد والفواتد الأصولية:3١٠.‏ والذخيرة 6 /87. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


قال ابن الهمام[ت:١811ه]:‏ ((إن في اسم الهدي زيادة على مجرد اسم الشاة وهو 
الذبح, فالقربة فيه تتعلق بالذبح, ثم التصدق بعد ذلك تبخ...ومن نذر شاة فأهدى مكانها 
جزورًا فقد أحسن)) (. 

ومن قال بأن الزيادة واجبة. قال: جميع البدنة واجب (؟). 

وهوقول عند الحنفية(؟). ووجه عند الشافعية صححه الشربيني [آت1؟؟اه]|؛): 
ورواية عند الحنابلة اختارها ابن عقيل[ ت١١ده][2).‏ 

قال ابن قدامة[ت١١1هأ:‏ 

((وإذا نذره ديا وأطلق, فأقل ما يجزئه شاة. أوسبع بدنة أو بقرة؛ لأن المطلق في النذر 
يجب حمله على المعهود شرعاء والهدي الواجب في الشرع إنما هومن النعم. وأقلهما 
ذكرناه. فحمل عليه. ولهذا لما قال الله تعالى . في المتعة .: #فَمَا استَيْسرَ من الهدي1[4). 
حمل على ما قلنا. فإن اختار إخراج بدنة كاملة. فهو أفضل. وهل تكون كلها واجبة؟ 
على وجهين:؛ أحدهما: تكون واجبة؛ اختارها بنعقيل[ت ١١ده]:‏ لأنه اختار الأعلى لأداء 
فرضه. فكان كله واجبًا. كما لواختار الأعلى من خصال كفارة اليمين أو كفارة الوطء 
في الحيض. 

والثاني:يكون سبعها واجبًاء والباقي تطوعا. له أكله وهديته؛ لأن الزائد على السبع 
يجوز تركه من غير شرط ولا بدل)) (7ا. 

وينبني على هذا فرع؛ وهو: هل يجوز له الأكل والإهداء مما عدا السبع أولا؟ 


,١1/ا1//؟ راجع: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 

(؟) راجع: القواعد والفواتد الأصولية: ؛ .٠١‏ وإتحاف ذوي البصائر ١‏ /1/1. 

(؟ راجع: رد المحتار ؟ ./١/‏ 

[؛) راجع: مغني المحتاج ؛ //11؟, وحكاه الإمام النووي في المجموع ١5/١‏ 1. 
(4) راجع: المغني 421/4. والقواعد والفوائد الأصولية: .٠١3‏ 

(1)من الآية رقم (111). من سورة (البقرة). 

(/ا) راجع: المغني 4 /421: والقواعد والفوائد الأصولية: .٠١3‏ 
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فإن قلنا: الجميع واجب. لم يجزء وإن قلنا: السبع واجب فقط والباقي نفل فإنه 
يجوزا). 

المسألة الثانية: إذا أخرج في الزكاة شيئًا أعلى من الواجب. فهل كله فرض. أو 
بعضه فرض وبعضه الآخر نفل؟(")فقد اتفقوا على إجزائه[(5؟!. واختلفوا: هل الزيادة 
واجبة أو مندوبة على المذهبين السابقين: 

فمن قال بأن الزيادة على الواجب مندوبة. قال: إن بعضه واجب. وبعضه الآخر نفل. 

وهوقول الحنفية(؛). وقول عند المالكية( 4). والأصح عند الشافعية حكاه الإمام 
النووي[ت1171ه] (1). وصححه بعض متأخريهم |" ). وهو قول عند الحنابلة اختاره أبو 
الخطاب [ت١٠ده]‏ (8). وابن عقيل[ت١21ه](1).وابن‏ قدامة[ت١17ه](١٠).‏ (الآن الشارع 
أعطاه جبرانًا على الزيادة )) (11). 

ومن قال بأن الزيادة على الواجب واجبة. قال: إن الجميع واجب. 


)١(‏ راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: 25. والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: ؟4. والقواعد 
والفوائد الأصولية: .٠١3‏ 

(؟) راجع: القواعد والفوائد الأصولية: 1 .٠١‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:؟1. وإتحاف 
ذوي البصائرا /11/4. 

(؟)راجع: المغني ؛ /18. 

(؛) راجع: بدائع الصنائع ؟/14؟. ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهرا .٠01/‏ 

(4) راجع: الذخيرة؟/151. وبداية المجتهدا/111. 

(1) راجع: المجموع١/05١4..‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل؟ 587 والبحر المحيط١/51؟.‏ والتمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول:١1.‏ 

(1) راجع: مغني المحتاج١/١٠٠؟.‏ والمجموع ٠5/5‏ :: والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:11. 

(8) راجع: التمهيد١/117؟,‏ وقد نقل عنه ابن اللحام أنه يرى الكل فرضًا؛ فقال: ((إذا أخرج في الزكاة شينًا 
أغلى من الواجب:؛ فهل كله فرض. أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب: كلّه فرض)). انظر: القواعد 
والفوائد الأصولية: 1 .٠١‏ وهذا مخالف لما أورده أبو الخطاب في التمهيد؛ حيث قال: |( كما أن الدينار عن 
أربعين دينارًا يسقط فرض زكاتها. فلو زاد عن الدينار كان تطوعً|). انظر: التمهيد١//1؟1.‏ 

(9) راجع: الواضح 5 .5٠١/‏ 

٠١ (‏ راجع: المغني ؛ /018 18. ونسبه ابن اللحام إلى أبي يعلى. راجع: القواعد والفوائد الأصولية: 4 .٠١‏ 

.٠١1 راجع: القواعد والفواتد الأصولية:‎ )١١[ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


وهوقول عند المالكية .)١(‏ ووجه عند الشافعية حكاه الإمام النووي[ت171ه] (5). 
وذهب إليه ابن الرفعة الشافعي[ت١٠/اه]‏ كما نقل عنه الزركشي[ت:؛ 4/اه] معللاً 
ذلك بقوله: (| كما لوأخرج بعيرًا عن الشاه في الخمس. لأنه لو اقتصر على خمس بعير 
فقط لم يجزئه قطعا)) ("). 

المسألة الثالثة|؛):إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة. وقلنا: إن الفرض منه قدر 
الناصية|[4). فالوااجب هو هذا القدرء والزائد نفل على مذهب القائلين بأن الزيادة على 
الواجب نفل. 

وهو قول الحنفية(1 ).وقول لبعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله.!1). والوجه الأصح 
عند الشافعية كما قال الإمام النووي[ت111ه](6) والسيوطي[ت١41ه](4).‏ ورواية عند 


الحنابلة(١٠)؛‏ لأنه مسح القدر الذي يقع عليه الاسم. فبقي الباقي سنة .)1١(‏ 


)١(‏ راجع: بداية المجتهدا/511. 

.1١7/١عومجملا راجع:‎ ١) 

(؟) راجع: البحر المحيط١/1؟؟.‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل؟ /58. 

(؛) راجع: القواعد والفوائد الأصولية: 1 .٠١‏ والبحر المحيط١//؟1,‏ وإتحاف ذوي البصائرا١/41/4.‏ الأشباه 
والنظائر لابن الوكيل؟//71؟. 

دا منهم من حدّ القدر المجزئ بالثلث. ومنهم من حده بالثلثين. ومنهم من حدّه بالربع. راجع بداية 
المجتهد١/١.‏ وفتح القدير لابن الهمام .١7/١‏ 

(1) راجع: بدائع الصنائع١/؛.‏ وفتح القديرا//ا١.‏ 

[/)راجع: بداية المجتهد١/ 1١‏ والذخيرة109/1. 

.1١7/ ١عومجملا (4)راجع:‎ 

(1) راجع: الأشباه والنظائر:؟017. 

.51/١عافتنالا والإقناع لطالب‎ .٠١ 1 والقواعد والفواتد الأصولية:‎ ,171//١ راجع: المغني‎ )٠١( 


.١/ا//١ينغملاو‎ :؛/١عئانصلا راجع: المجموع١/5٠. والذخيرة١/101, وبدائع‎ )١١( 
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أما على المذهب الآخر. فالكل واجب. وهو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه 
الله(١).‏ ووجةٌ عند الشافعية(؟).اختاره ابن الرفعة[ت١٠/اه]‏ وقال: (([الكل واجب؛ إذ ليس 
بعض أولى؛ فكان الكل واجبًا)) [؟). وهو رواية عند الحنابلة[؛). وعلى هذا يكون حكمه 
حكم خصال كفارة اليمين؛ فأي خصلة فعلها حكم بأنها الواجب [1). 

وقال بعض الشافعية: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة. أمامن مسح متعاقبًا. 
كما هو الغالب فإن ما سوى الجزء الأول سنةٌ قطعًاء والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم 
يفرقوا. وصححه الإمام النووي[ت11/1ه] والزركشي[ت:؛ 4لاه] (1). 

المسألة الرابعة:إذا زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصف الثاني فإن 
الزيادة نافلة؛ بناء على المذهب الأول. وهو أن الزيادة على الواجب مندوبة. وهوقول 
الجمهور (!/). والأظهر عند الشافعية (5). 

أما على المذهب الآخر. فالكل واجب. وهو وجة عند الشافعية [4). 


.1/١كرادملا راجع: الذخيرة١/204. وبداية المجتهد١ /15. والتلقين في الفقه المالكي١/51. وأسهل‎ )١( 

(؟)راجع: المجموع١/5٠:.‏ والبحر المحيط١//1؟؟.‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل؟ /1؟. والأشباه والنظائر 
للسيوطي: 5 3. والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: .4١‏ 

[*) انظر: البحر المحيط١/1؟؟.‏ وقال الإمام النووي: (| ثم قال جماعة من أصحابنا: الوجهان فيمن مسح 
دفعة واحدة. أماامن مسح متعاقبًا كما هو الغالب؛ فما سوى الأول سنةٌ قطعًا. والأكثرون أطلقوا 
الوجهين ولم يفرقوا). انظر: المجموع١/7١5.‏ وراجع: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١//ا؟.‏ 

(؛) راجع: المغني 111/١‏ والإقناع لطالب الانتفاع١/54.‏ 

(4) راجع: المجموع١/5٠١:.:‏ والبحر المحيط١//1؟1؟,‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل؟ //1؟. 

(1) راجع: المجموع١/ ٠5‏ والبحر المحيط١/١1؟1.‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل؟ /51. والأشباه والنظائر 
للسيوطي: 211. والزركشي هنا مع موافقته للنووي في تصحيحه للقول الثاني إلا أنه قوى الأول. ولم يبين 
العلة !. 

(/ااراجع: بداية المجتهد١/٠53؟.‏ ومغني المحتاج١/411.:‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 1١‏ 
والمغني 1814/3 وإتحاف ذوي البصائرا /11/4. 

([8)راجع: المجموع 8 /0؟1. ومغني المحتاج١/411.‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: .1١‏ 

[1) راجع: مغني المحتاج١/111.‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
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ومثله: لووقف بعرفات زيادة على القدر الواجب. فالزيادة نفل بناء على المذهب 
الأول؛ فإن الزيادة على الواجب مندوبة. 

أما على المذهب الآخر. فالكل واجب. 

ويقال مثل ذلك فيما لو زاد في مبيت ليالي منى على معظمها. فإن الزيادة نفل بناء 
على المذهب الأول؛ وهو: أن الزيادة على الواجب مندوبة. 

أما على المذهب الآخر. فالكل واجب .)١[‏ 

المسألة الخامسة:زيادة الثواب في فعل ما زاد على فعل الواجب؛ فإن ثواب 
الواجب أعظم من ثواب النفل(؟)ءلقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى: 


دع سساه 


١وَمَاتَمَرَبَإليْعَبدِييشي‏ أَحَباليْمِماافْترَضْتَعَلَيْه) (؟. 


المسألة السادسة:لو أدى عن خمس من الإبل بعيرًا. وقلنا بالإجزاء(؛). فهل كله 
واجب.» أو خمسه الواجب؟[0) 
ويبنى عليهما: هل يجزئ عن عشرين بعيرًا أيضًا أو لا؟ 


فعلى المذهب الأول خمسه الواجب. والباقي نفل. ويجزئ عن عشرين بعيرا. 


.11/1/ ١ ومغني المحتاج١/11.: وإتحاف ذوي البصائر‎ .4١ راجع: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:‎ )١( 

(؟] راجع: المجموع .:٠05/١‏ والبحر المحيط ١/1؟؟.‏ وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي : ؟4. والإبهاج 
في شرح المنهاج١1/١١.‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ١‏ 3. والقواعد والفوائد الأصولية: ؛ .٠١‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الرقاق, باب التواضع. [؟١19):١1/8/1؟.‏ 

(؛) القول بعدم الإجزاء قول الحنابلة. قال ابن قدامة:([فإن أخرج عن الشاة بعيرالم يجزئه)). 
انظر:المغني؛ /15. 

(4) راجع: القواعد والفواتد الأصولية: ٠١3‏ والإبهاج شرح المنهاج1//1١١.‏ والمجموع١/1٠4.‏ وتخريج الفروع 
على الأصول للإسنوي: .4١‏ والبحر المحيط١/1؟,.‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: 1717 0. 
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العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


#26ظ 


ع2 


وإلى هذا ذهب الحنفية .)١(‏ وقول عند المالكية|؟). ووجة عند الشافعية(5). وهو قول 
مخرج عند الحنابلة(؟). 

قال الإمام النووي [ت1171ه]: (الأن البعير يجزئ عن خمس وعشرين. فدل على أن 
كل خمس منه عن خمسة أبعرة)) [1). 

وعلى المذهب الآخر: الكل فرض. ولا يجزئ عن عشرين بعيرًا إلا أربعة منها(1). 

وإلى هذا ذهب الشافعية في أحد الوجهين:؛ قال الإمام النووي[ت1171ه] بأنه 
((أصحهما باتفاق الأصحاب)) (1!. وهو وجة عند الحنابلة[8). 

قال الإمام النووي[ت1171ه]: (الأنه مخير بين البعير والشاة. فأيهما أخرج وقع 
واجبًاء كمن لبس الخف يتخير بين المسح والغسل. وأيهما فعل وقع واجبًاء قال 
أصحابنا: ولأنه لوكان الواجب الختمس فقط لجاز إخراج خمس بعير. وقد اتفق 
الأصحاب على أنه لا يجزى)) (4). 

وينبني عليه: أنه لو أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل. ثم ثبت له الرجوع لهلاك 
النصاب أو لاستغناء الفقير أوغير ذلك من أسباب الرجوع: فإن قلنا: الجميع واجب. 
رجع في جميعه. وإلاففي الحَمس فقط؛ لأن التطوع لا رجوع فيه(١٠).‏ 


.11/ ١ وبدائع الصنائع‎ .11١/ راجع: فتح القدير؟‎ )١[ 

(؟) راجع: الذخيرة ؟/18ا. 

(؟)راجع: المجموع 3 /5971. 

(؛) راجع: المغني؛ /15. والقواعد والفوائد الأصولية: .٠١3‏ 

(د)انظر: المجموع 3 /5971. 

)1 راجع: المجموع مره والقواعد والفوائد الأصولية: 0 

(1) راجع: المجموع 4 /41؟. وفي موضع سابق قال الإمام النووي: ((أصحهما: أن الفرض منه ما يقع عليه 
الاسم والباقي سنة .207/١])‏ 

(4) راجع: القواعد والفوائد الأصولية: 5 .٠١‏ 

(4) راجع: المجموع 3 /5971. 

)6 راجع: المجموع د / 0 وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 047 والإبهاج في شرح المنهاج١/218‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية: .٠١5‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


ويبنى عليه أيضًا: النية. فإن جعلنا الجميع فرضًاء فلابد أن ينوي الجميع الزكاة. أو 
الصدقة المفروضة: وإن قلنا: الواجب الخمس فقط. كفاه الاقتصار عليه في النية(١).‏ 

المسألة السابعة:إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه. 
هل يكون مدرك للركعة أولا؟(؟) 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا خلاف أنهلا يكون مدركًا للركعة. لكن 
يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك وإن لم يُحسب له لأنه بمجرد الإحرام لزمه 
إتمامها(؟). 

وقد أوضح النووي1[ت1171ه] وابن جزي[ت ١4/اه‏ ] هذا القدر المجزئ فقال: ((أن 
تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ))(؛). 

وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في سياق الاستدلال للمذهب القائل بأن الزيادة 
على الواجب واجبة. وبينت أن القاضي أبا يعلى[ت 48 4ه] جعله ظاهر كلام الإمام أحمد 
[ت11ه] رحمه الله لأنه استحب للإمام أن ينتظر المأموم المسبوق بالركوع مالم 
يشق على المأمومين. فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون جميعه واجبًا لم يصح 
إدراك الركعة معه لأنه يفضي إلى أن يكون المفترض مقتديًا بالمتنفل. 

ومعنى ذلك: أنه لولم يكن الجميع واجبًا ‏ أي: أن الزيادة على الواجب واجبة لما 
صحت تلك الركعة التي أدرك آخرها المسبوق مع الإمام حينما أطال الإمام الركوع 


)١(‏ راجع: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 15. والإبهاج في شرح المنهاج١‏ /16. والأشباه والنظائر 
للسيوطي: ؟35. والقواعد والفوائد الأصولية: 1 .٠١‏ 

(؟) راجع: العدة لأبي يعلى 4١١/١‏ والتمهيد ١//1؟؟.‏ والواضح ١17/7‏ 5. وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي: 
47. والإبهاج في شرح المنهاج١/18.‏ والقواعد والفوائد الأصولية: .٠١1‏ 

(؟) نقل الاتفاق على هذا الإمام النووي وابن الهمام. راجع: فتح القديرا/41/1. وأسهل المدارك 101/1١‏ 
والمجموع ؛ /11؟. واختلفوا في إدارك فضل الجماعة؛ فبعضهم قال:إنه يدركها بإدراك الركعة 
الكاملة بسجدتيهاء وبعضهم قال: يدركها بإدراك جزء من الركعة ذاتهاء وبعضهم قال: يدركها 
بجزء قبل سلام الإمام. راجع: أسهل المداركا /151. 

(؛)انظر: المجموع ؛ /13؟. وراجع: القوانين الفقهية لابن جزي: .3١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


لا2) 


وهو أوله واجب. وآخره نفل؛ بناء على القول بأن الزيادة نفل؛ لعدم صحة اقتداء مفترض ‏ 
وهو المسبوق . بمتنفل وهو الإمام في آخر الركعة. بناء على مذهبكم .)١(‏ 

وقد تفدّم تعقّب ابن عقيل[ت ؟٠ده]شيخّه‏ هنا (؟). وأيّده على ذلك صاحب 
المسودة(؟). 

كما غلّط أبوالخطاب[ت١٠ده]‏ شيخه. على هذا التخريج من وجهين: 

أما الوجه الأول: فلأن المفترض يمنع أن يقتدي بمن هو متنفّل . على حد ما اخترتم ‏ 
في جميع صلاته. فأما إذا أدرك معه ما هو سنة في الصلاة فلا يكون قد اقتدى بمتنفّل عند 
الجميع. ولهذا لو أدركه في حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه 
وهو متطؤع. ثم لايقول أحدٌ: إنه لا يصح اقتداؤه به. 

وأما الوجه الآخر: فإن العلماء اختلفوا في صحة اقتداء المفترض بالمتنفقل. وعن 
الإمام أحمد [ت141ه] رحمه الله في ذلك روايتان | ؛). فكيف يحمل القاضي أبو 
يعلى[ت48 4ه ]قوله في هذه الرواية على إحداهما دون الأخرى. ويستنبط له مذهبًا من 
ذلك من غير دليل! (3). 

وبهذا يتبين عدم وجاهة تخريج القاضي أبي يعلى القول بوجوب الزيادة من هذه 
الرواية. 

المسألة الثامنة(1):أنه إذا أوصى ببدنة من وجب عليه سبعها أومن وجب عليه 
شاة. إن قلنا: إن الزائد يكون نفلاً حسب من الثلث. وإن جعلناه واجبًاء فيكون كما لو 


أوص بالعتق في كفارة مخيرة؛ هل تحسب من رأس المال. أومن الثلث؟ 


)١(‏ راجع: العدة لأبي يعلى ؟/١١4.‏ والتحبير شرح التحرير 441//5. وإتحاف ذوي البصائرا/١٠48:‏ وراجع: 
ص11امن هذا البحث. 

(؟)راجع: الواضح؟ ,5١1/‏ وراجع: ص ١111‏ من هذا البحث. 

(؟) راجع: المسودة:08. 

[؛) راجع هاتين الروايتين في المغني 5 //11. وقد صحح ابن قدامة رواية الصحة. 

(4) راجع: التمهيد١/11؟.‏ والمسودة : 8 3. والقواعد والفوائد الأصولية:1 ٠١‏ وإتحاف ذوي البصائرا .4/١/‏ 

(1) راجع: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: ؟4. والأشباه والنظائر للسيوطي: 1؟0. والقواعد والفوائد 
الأصولية:1١٠.‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الففهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


للمسألة وجهان للشافعية والحنابلة: 

الوجه الأول: أن الجميع واجب؛ كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة. وهذا الوجه 
جعل خصل الكفارة أصلاً وأنه إذا اختار الأعلى يكون واجبًا. والقاعدة في الواجبات أنها 
تخرج من رأس المال. من دون تفريق بيت واجب مخير وواجب معين. 

الوجه الآخر: أنها تحسب من الثلث؛ لأنه غير متحتم. وتحصل البراءة بدونه. 

وفي ذلك قولان: 

أحدهما: تعتبر جميع قيمته من الثلث. فإن لم يف به. عدل إلى الإطعام. 

والآخر: وهو أقيسهما. كما قال الإمام النووي[ت117/1ه] ‏ أن المعتبر من الثلث ما 
بين القيمتين؛ لأن أقلّ القيمتين لازم محالة .)١(‏ 

واختلف أصحاب التخريج في صحة تخريج هذه المسألة على مسألة الكفارة أو لا؟ 

فذهب الإسنوي[ت 'ل/الاه] والسيوطي[ت١41ه‏ ]إلى تخريجها عليها. فقال 
السيوطي: (|إن جعلناه نفلاً حسب منهماء أو فرضًا اتجه تخريجه على الخلاف فيما إذا 
أوص بالعتق في الكفارة المخيّرة)) ("). 

وذهب ابن اللحّام[ت5٠8ه]‏ إلى عدم وجاهة ذلك. فقال: ((إن قلنا: إن الزائد يكون 
نفلاً لاشك أنه يحسب من الثلث. وكذا إذا قلنا: يكون واجبًاء ولا يتجه تخريجه على 
مسألة الكفارة)) (؟). 

وما ذهب إليه ابن اللحام[آت5٠8ه]‏ أولى؛ لأنه في مسألة الكفارة أوصى بما هو واجب 
عليه. وفي مسألتنا هذه أوصى بماليس بواجب (4). واللّه أعلم. 


17 وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي:‎ .451/1١5 راجع: روضة الطالبين 1 /1١؟. وتكملة المجموع‎ )١( 
والقواعد والفوائد الأصولية:/1.1١٠: حيث أورد ابن اللحّام هذه المسألة في موضعين: الواجب المخيّر.‎ 
والزيادة على الواجب.‎ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر: ؟؟3. وراجع: تخريج الفروع على الأصول: 17. 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية: .٠١/‏ 

(؛) راجع: المرجع السابق . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


م8 


المسألة التاسعة:لو زاد في الكفارة على المقدار الواجب؛ فهل يكون ما زاد نفلاً أو 
واجبًا؟ 

فعلى المذهب الأول: تكون الزيادة نفلا وهوما جزم به الإمام النووي[ت1171ه] 
فقال: ((الزيادة على قدر الكفارة تقع تطوعًا)) (0. 

وأما على المذهب الآخر: فالكل يقع واجبًا. ولم أجد أحدًا قال به في هذا الفرع. 

وبعد عرض هذه الآثار الفقهية المترتبة على هذه المسألة الأصولية تبين لي أن بعض 
العلماء اختلفت ترجيحاتهم وتصحيحاتهم. ومن ذلك الإمام النووي1ات11771ه] ‏ رحمه 
اللّه.: وقد تعجب من ذلك الإسنوي[ت ١1/اه]‏ فقال: وقد اختلف كلام الإمام النووي في 
ذلك اختلافًا عجيبًاا فصحح في باب صفة الصلاة من كتاب روضة الطالبين أن الجميع يقع 
واجبًا(؟). وفي الكتاب نفسه صحح في الزيادة على قدر الكفارة أن الزائد يقع نفلاً|؟). 
وصحح في شرح المهذّب في مسح جميع الرأس أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم 
والباقي سنة. بينما صحح .في الكتاب نفسه ‏ فيما إذا أخرج البعير عن خمس من الإبل 
أنه يقع فرضًاء ونقل اتفاق الأصحاب على ذلك! (1). 

كما صرح ابن الوكيل[ت1الاه] بهذا الاختلاف فقال: ((وقد يختلف الأصح في هذه 
المسائل)) (5). 

وقد أرجع الزركشي[ت:144اه]منشأ هذا الاختلاف في التصحيح إلى خلافهم في 
كون الأمر يتناول تلك الزيادة أولا يتناولها. وهل الأمر يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم أو كل 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين؟ /110. وراجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي: .4١‏ ونسب 
الإسنوي الجزم بذلك إلى الرافعي والنووي. ولم يذكر إلا قولاً واحدا. وهوما يتفق مع كلام الحنفية 
والمالكية والحنابلة في الحكم بندب أو إجزاء ما زاد على القدر المجزئ من الكسوة والإطعام. راجع: 
فتح القدير 3 .6٠/‏ وبداية المجتهد 18/١‏ وأسهل المدارك 8/١‏ 1. والمغني .011/1١‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين١/1؟1.‏ 

(؟) راجع: روضة الطالبين؟ /590. 

(؛) راجع: المجموع 541/3. والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: .١‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظاتر؟ /87؟. وراجع إشارة الزركشي إلى هذا الاختلاف في البحر المحيط١/1؟5.‏ 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


مايتناوله؟ فمن قال بالأول؛ رأى الزيادة نفلا ومن قال بالآخر: رأى الزيادة واجبة(١).‏ وهذا ما ' 
كشف عنه هذا البحث. واللّه أعلم. 


.1؟1/١طيحملا راجع: البحر‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية - 


الخاتمة 

في ختام هذا البحث. أستطيع أن أوجز نتائجه في النقاط الآتية: 

١-إن‏ لمسألة (الزِيَادَةَ على القَدَرِ المجزئ من الواجب) أهمية كبرى؛ وذلك لتعلقها 
بحكميين تكليفيين: وهما: الواجب والمندوب, ولأن لها من الآثار الفرعية ما يتعلق 
بالفروض العينية. وأركان الإسلام. مما زاد من داعية تخصيصها بالبحث والتأمل. 
ومحاولة الخلوص فيها إلى رأي يراه الباحث أقرب إلى الصواب. 

؟-إن أسلم تعريف يمكن أن يعرف به الواجب اصطلاحًا أنه: ((ما ذم تاركه شرع 
قصدًا مطلقا)). 

؟-يمكن أن يُعَرَف المندوب تعريفًا يبيّن حكمه وحقيقته. بالقول بأنه: ((مأمورٌ 
شرعا لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل)). 

؛-يقسم الواجب بالنظر إلى تقدير الواجب وتحديده من الشارع وعدم تحديده إلى 
قسمين: واجب محدد؛ وهوما كان مقدّرًا بمقدار معين. وواجب غير محدد؛ وهو الذي لم 
يقدره الشارع بقدر معين. 

د-المقصود بالزيادة على الواجب: الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما 

1-اتفق العلماء على أن الزيادة على الواجب إن تميزت فهي ندب. واختلفوا في 
الزيادة على الواجب فيما لولم تتميز وجاءت متعاقبة كالطمأنينة والقيام. فهل يُعَدُ 
الزائد على القدر المجزئ من الواجب واجبًا أوندبًا؟ أماما كان غير متميّز وجاء دفعة 
واحدة فمنهم من جعله محلاً للخلاف. ومنهم من قال: إن وقع دفعة واحدة فيتخرج 
على القاعدة. وإن كان مترتبًا فالزائد نفل ليس إلا. واختلفوا كذلك فيما إذا أمكن 
الاقتصار على الأصل. ولم يمكن إلا بفعل الكل. فبعضهم جزم بجعل الكل واجب 
قطعا؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. من غير تخريج على الخلاف. وبعضهم 
جعله محلاً للخلاف. 

. اختلف الأصوليون في حكم الزيادة على أقل الواجب في الواجب غير المحدد. هل 
هي: واجبة أو مندوبة؟ على قولين: القول الأول: أن هذه الزيادة مندوبة والواجب ينطبق 
على أدنى ما يتناوله الاسم. ونسب هذا القول إلى معظم العلماء. والأئمة الأربعة. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


واستدلوا بأربعة أدلة. والقول الثاني: أن الزيادة على الواجب واجبة. وإلى هذا القول ذهب: 
أبوالحسن الكرخي[ت 1٠‏ ؟ه]. وبعض الشافعية. وبعض الحنابلة. واستدلوا بثلاثة أدلة. 

-بعد عرض قولي الأصوليين في هذه المسألة وأدلة كل قول. تبيّن لي والله أعلم ‏ 
أن القول الراجح هو أن الزيادة على الواجب مندوبة. والواجب ينطبق على أدنى ما يتناوله 
الاسم. وذلك لثلاثة أمور أوردتها في صلب البحث. 

4-اختلف الأصوليون من المتقدمين والمعاصرين في نوع الخلاف هنا: هل هو لفظي 
أومعنوي؟ والصحيح أنه خلاف معنوي. وله ثمرات وتترتب عليه آثار فقهية تكليفية, 
أوردت منها تسع مسائل. 

١٠-اختلف‏ الترجيح والتصحيح في الآثار الفقهية المترتبة على هذه المسألة الأصولية, 
ومنشاً هذا الاختلاف في التصحيح هو خلافهم في كون الأمر يتناول تلك الزيادة أولا 
يتناولها. وهل الأمر يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم أو كل ما يتناوله؟ فمن قال بالأول؛ رأى 
الزيادة نفلا ومن قال بالآخر: رأى الزيادة واجبة. 

والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 
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ثبت المصادر والمراجع 
حرف الألف 
١-الإبهاج‏ في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي 
(ت:184ه). تأليف: علي بن عبد الكافي السبحي (ت:1 دلاه ). وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت:ا/ا/اه). مكتبة دار الباز مكة المكرمة. كتب هوامشه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية: بيروت . لبنان. 111١اه.‏ 914ام. 
؟-إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
تأليف:د /عبدالكريم بن علي بن محمد النملة(ت 53 5١ه).‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع الطبعة 
الأولى. /411اه..9197ام. 
؟-إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي سليمان بن خلف الباجي. (ت:414ها). تحقيق ودراسة, 
د/عبد الله محمد الجبوري. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. ١4‏ 6اه: 4/4ام. 
؛-الأحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي. كتب هوامشه: 
إبراهيم العجوز. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. الطبعة الأولى. ٠9‏ ؟اه. 83 9ام. 
4-إرشاد الفحولء إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
(ت د 15١اها.‏ دار المعرفة. بيروت لبنان. 
1-أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لجامعه الفقير لرحمة ربه أبي بكر 
بن حسن الكشناوي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
-أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. (ت ١43ها.‏ تحقيق أبو الوفا 
الأفغاني. عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. مطابع دار الكتاب 
العربي. ١/ا؟١ه.‏ مكتبة ابن تيمية. 
- أصول الفقه. تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي. حققه وعلّق عليه وقذم له: 
الدكتور /فهد بن محمد السدحان. مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى. ١٠4١اه.‏ 919ام. 
9-أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله. تأليف: أ.د /عياض بن نامي السلمي. دار التدمرية. الطبعة 
الأولى. 7؟4اه. 4١٠ام.‏ 


٠-أصول‏ الفقه. لمحمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


١١-الأقوال‏ الأصوليةللإمام أبي الحسن الكرخي. المتوفى سنة 4٠‏ ٠ه‏ تأليف الدكتور: حسين خلف 
الجبوري. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى. الطبعة الأولى. 9/89ام: ١4‏ 1اه. 

؟١-الأشباه‏ والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية. تأليف: الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
أت١11ها).‏ دار الكتب العلمية. بيروت .لبنان. الطبعة الأولى. ٠"‏ 1اه. 9/817ام. 

١-الأشباه‏ والنظائر. تأليف: محمد بن عمر بن مكي بن المرحلء أبي عبدالله صدر الدين المعروف بابن 
الوكيل. | ت1١/اه‏ ). تحقيق ودراسة د.عادل بن عبدالله الشويخ. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة 
الأولى ؟41اه. 997ام. 

4١-الإقناع‏ لطالب الانتفاع. لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي 
المقدسي. ( ت 118 ). تحقيق د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي. تفضل صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود بتوزيع هذه الموسوعة على طلاب العلم على نفقته الخاصة 
أجزل الله له المثوبة. دار عالم الكتب. 57 1اه ١1١‏ ام. 

حرف الباء 

4١-البحر‏ المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللّه الزركشي. (4؛/اه 94/اهاء 
قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني. راجعه الدكتور: عمر سليمان الأشقر. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية, ؟41اه؛ 991ام. 

17-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح. لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي. (ت 81 له )ء 
دار الكتب العليمة: بيروت . لبنان . الطبعة الثانية, ٠1‏ ١ه‏ 187ام . 

/'ا-بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لمحمد بن رشد القرطبي. ( .27١‏ 14 ده ). دار المعرفة. بيرون . لبنان. 
الطبعة التاسعة. ١9‏ 1اه؛: 98/8ام. 

حرف التاء 

8١-التبصرة‏ في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي. [111ها. 
شرحه وحققه الدكتور: محمد حسن هيتو. دار الفكر بدمشق. تصوير ٠"‏ 14اه- 187ام. عن 
الطبعة الأولى. ٠97ام.‏ 

9 التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي 
الحنبلي. (ت 4884). دراسة وتحقيق د /عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين. مكتبة الرشد. الرياض. 


الطبعة الأولى: ١؟4اه.‏ ١٠٠٠م.‏ 
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٠-التحرير‏ مع تيسير التحرير. الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

١'-تفسير‏ القران العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. (ت ؛/الاه )؛ مكتبة 
المنار. الطبعة الأولى؛ ١٠4اه‏ ٠399ام.‏ 

؟؟-التقريب والإرشاد الصغير. للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني. أت 5 ٠ه‏ ). قدم له وحققه 
وعلّق عليه د/عبدالحميد بن علي أبو زنيد. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. 417اه.441اه. 

1-تقرير القواعد وتحرير الفوائد. للإمام الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
زت51/اه. 14/اه ). وبآخره فهرست كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لجلال الدين أبي الفرج 
نصر الدين البغدادي. ضبط نصه وعلق عليه ووثئق نصوصه وخرج أحاديث وآثاره أبوعبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. الطبعة الأولى. 414اه. 19/4ام. 

؛ ؟-التلقين في الفقه المالكي. للقاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي. تحقيق: محمد ثالث 
سعيد الغاني, الناشر: المكتبة التجارية. مكة المكرمة. ١3‏ 5اه. 113ام. 

د "- التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. (ت:؟15 32٠١‏ ها 
دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم. والدكتور: مفيد محمد أبوعمشة. مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. دار المدني. الطبعة الأولى؛ ١1‏ 1اه_ 
ام 

1 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ لجمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي. (ت: !لالاهاء 
حققه وعلق عليه الدكتور: محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة: (/1١1اه‏ . 
1141م ). 

حرف الجيم 

؟-جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري. لأبي جعفر محمد بن جرير. (ت 7٠١‏ ه أ. دار 

الكتب العلمية. بيروت لبنان. الطبعة الأولى. ؟41اه. 317ام. 
حرف الحاء 
-حاشية البنانيات:/14اه) على شرح الجلال المحلي أت:814 ه) على متن جمع الجوامع لتاج 


الدين عبد الوهاب بن السبكي (ت:١!/1/1).‏ ومعه تقرير عبد الرحمن الشربيني (ت:11١١ه).‏ ضبط 


الزِيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهية 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


فحة وخرج آياته: محمد عبد القادر شاهين. مكتبة دار الباز. عباس أحمد الباز. مكة المكرمة. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. الطبعة الأولى. 418اه. /91ام. 
حرف الراء 

4 روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي (41 3 ١٠1ه).‏ قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: عبد الكريم بن علي 
بن محمد النملة. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى. ١4اه.‏ 3917ام. 

٠-رد‏ المحتار. لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. دار الفكر. الطبعة الثانية. 7 4؟اه 3411ام. 

١"'-روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي. إشراف: زهير الشاويش, المكتب الإسلاميء الطبعة 
الثانية. د١٠‏ ١ه‏ 84 9ام. 

حرف الشين 

؟؟- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي. حققه: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

*؟-شرح الكوكب المنير. المسمى بمختصر التحرير, أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول 
الفقه. لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. (ت 5/ا3ه أء 
تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي. والدكتور: نزيه حماد. مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى. الطبعة الثانية. ؟١4اه.‏ 

5 1- شرح اللمع. لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي. حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي. دار 
الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى. ١8‏ 4ه 9/8/8ام. 

"-شرح مختصر الروضة. لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي[ت1١/اه].‏ تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. ١٠4اه.‏ 49ام. 

حرف الصاد 

1؟-صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. المطبوع مع فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني. قام على تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز محب 
الدين الخطيب. محمد فؤاد عبد الباقي. قصي محب الدين الخطيب. دار مطبعة السلفية بالقاهرة. 


الطبعة الثانية ٠١‏ 6اه. 
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1؟-صحيح مسلم بشرح النووي. نسخة مقابلة على نسختين موافق للمعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث. بإشراف: حسن عباس قطب. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 
اه 7١٠٠مل‏ 

حرف العين 

-العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي, ( 78١‏ 408ه ). حققه 
وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي. الطبعة الثانية, ١٠4اه.‏ ٠411ام.‏ 

84- عقود رسم المفتي. السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين. المطبوعة مع مجموعة رسائل ابن 
عابدين. دار أحياء التراث العربي. بيروت ‏ لبنان. 

حرف الفاء 

٠‏ -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد بن علي الشوكاني. أت 
ها دار الفكر, ١7‏ 1اه. 3/17ام. 

١-فتح‏ القدير. تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف 
بابن الهمام الحنفي؛ المتوفى سنة ١/1ه‏ دار الفكر. الطبعة الثانية. 

؟؛-فواتح الرحموت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية, 
بيروت لبنان. 

حرف القاف 

؟؛-القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. دار الجيل؛ بيروت. 

؛-قواطع الأدلة في أصول الفقه. تأليف: الإمام أبي المظفر منصور بن محمد ابن عبد الجبار السمعاني 
الشافعي.[411ه. 64 4ها). تحقيق الاكتور: عبد اللّه بن حافظ ابن أحمد الحكمي. الطبعة الأولى. 
4ه 313/8ام. 

د ؛ -القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. تأليف: أبي الحسن علاء الدين ابن 
اللحّام. بتحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية. بيروت _لبنان. الطبعة الأولى. 
اه 18137ام. 

1 ؛- القوانين الفقهية. لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. (ت 21/41١‏ ). دار القلم. 


بيروت لبنان. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


حرف الكاف 
1 -كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري. 
المتوفى سنة ٠ه‏ ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي. دار الكتاب العربي. 
الطبعة الأولى. ١41اه.١191ام.‏ 
حرف اللام 
8-لسان العرب. للإمام العلامة ابن منظور (170 _١الاه).‏ دار النفاتس. الرياض. دار إحياء التراث 
العربي. مؤسسة التاريخ العربي. بيروت لبنان. الطبعة الثانية. /1١6اه.‏ /991ام. 
حرف الميم 
4-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. تأليف : الفقيه المحقق عبد الله بن الشيخ محمد ابن سليمان 
؛ المعروف بداماد أفندي . ومعه الشرح المسمى بدر التقفى في شرح الملتقى . مؤسسة التاريخ 
العربي. ودرارإحياء التراث العربي, بيروت .لبنان . 
٠٠‏ -المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 17/1ه ). دار الفكر. 
١4-المحصول‏ في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي. ( 1-82144١1ه‏ اء 
دراسة وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواني. مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية. ؟41اه_ 
7م 
؟4-المستصفى من علم الأصول. للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ومعه كتاب فواتح 
الرحموت,. للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري. دار الكتب العلمية. بيروت ‏ لبنان. الطبعة 
الثانية. 
47-المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية. مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عب الله الخضر. شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام. شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. جمعها وبيضها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت 15لاه). حقق أصوله وفصله وضبط شككله وعلق 
حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. 
؛ 4-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. للعلامة: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ. المكتبة 
العصرية. الطبعة الأولى. /411١ه.9141ام.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 0 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه دم 


ده-معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. دار الجيلء. بيروت. الطبعة الأولى: 


اه ١1311اه.‏ 


1 4-مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن 


منهاج الطالبين, للإمام النووي . دار الفكر . 


د -المغني. لموفق الدين أبي محمد عبد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي 


الصالحي الحنبلي. (441-١11ه‏ ). تحقيق الدكتور: عبد الله ابن عبد المحسن التركيء والدكتور: 
عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر بالقاهرة. الطبعة الأولى. ٠7‏ 4اه.181ام. 


حرف النون 


4-نفائس الأصول في شرح المحصول. لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس ابن عبد الرحمن 


الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي. (أت 184ه). دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض. وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبوسنة. مكتبة نزار الباز. الطبعة الثانية, 


11غاه. 114ام. 


4-نهاية السول في شرح منهاج الأصول. لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي. 


(ت الالاه ). عالم الكتب. 


٠‏ -نهاية الوصول في دراية الأصول؛: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي. تحقيق 


الدكتور: صالح بن سليمان اليوسف. والدكتور: سعدبن سالم السويح. المكتبة التجارية بمكة 
المكرمة. 
حرف الواو 


١-الواجب‏ الموسّع عند الأصوليين. تأليف: د/عبدالكريم بن علي بن محمد النملة. مكتبة الرشد 


بالرياض. الطبعة الأولى. ؛ ١‏ 1اه. 3917ام. 


15-الواضح في أصول الفقه. تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي| 


؟٠ده‏ ). تحقيق الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي. وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 


والدعوة والإرشاد. الطبعة الأولى ٠١‏ 4١ه‏ 419ام. مؤسسة الرسالة. 


الزْيَادَةُ عَلَى القَدْرِ المجزئ من الواجب عند الأصوليين وَآثَارَها الفقهيّة 
د. فيصل بن سعود بن عبد العزيز الحليبي 


81 .(.180) 011116 .8 .(2003) .تو كتلط دلخ لطتمطوحاط ستامبكة8 عع ده -61 


مك1 -[اى تنه 1[ومَ " 


21-501 21-1313310 13 0035533'10-[قمخ .(1983) .لل ,7ننهج13181آث 1620 -52 


(.8]0) 1نةطعلكى .11 لدتو 11ل مطمدعله-21 طتمط قطلط 972622120 202 113 


1-7 انانكا-اى 0221[ :الصتاءع8 

لاخ عهة2 .(.لع2”1) روعلهن-21 1211 .متقستحطة11 م16 -53 

15 اخ 1221 نطل هنونج .(.ل”2) طمتخحلة مددكتآ .(1997) .1همطاعمة]/8 م10 -54 
كاعع ه12 -[خ 1/0'35535216 عكى 61جتخ-اث طأنههتتنا! -لخ '1119223 10331 اللتتاءع8 عى 
11ت - ام 

.(.805) ا[تطاط دلاخ .خ عك كاتنا!] -آاث .كح .تصاعن8-آاخ .(1986) .للمتطه000 مط[ -ذد 
كعك 8 لاأصلاط 101 121 :مله 

كحك .11 .31-1932310 تاعء12111 772 31-0252310 تاعع 1301 .(1998) .طولةآ1 160 -56 
م نط1 :0221آ .(.10) تققح 52 

ماع .نن1 21-26 202ااتتحط 111هط5 11 ختتتطصة-[ج "7122522 .ذل ,511133:512312 105 -57 
.11 ش- اث 112211 -[خ '1119723 12221 عك 1361خ-آاخ طكعاعع 1221 -1ى 1/111'2553521 

-01 21-2221001 21-02 اعه12:5 11 صهه:21-635 'لمتقول .(1992) .271 تمع :ةل -58 
6--- 1خ طنننك[- الى 12221 :تناع أتدطه'1 -اخ ناعء1015 

-ط2220 212' طن-1[د 15001 1 تتتطاجههص-21 غ183510112 .(1993) .لل ,للمصطه ه000 -59 
3121 :115:20 .(.1]0) طقاصة على .لخ .لوطصدط 162 20متطلخ ممتقحص] -اج طقط 
]ام 

1 -اى اعء ‏ 151222 16 20تتتطته11 ج81 طحا اطخ اططخ تتقححصا-اج طاعع5228 -60 
.0 26 نوهة8-[نلطخ .21/1 وء! قطك]-اخى .71 ع عفقد8 مزظ .ى .(1400) .(25160) 


--1م 36 113:13 10231 :2110 .(.805) عه 1 هطك]- ام 


مجلة العلوم الشرعية 


عاتن[ لخ .ىم .21-2512156 توكدتطلبدم لطآتقطد .(1990) .5 ,10051-لك -43 
ط115213-اخ 311123552521 (.18:0) 

.ى .(0ء""2) طون -له 15001 5 'لءع1[تسط ناج عتتد8-لى .(1992) .11 ,تطممعاتة1-2ى -44 
عتططة 15 عك 021كتكث 01 تإتاأمتصت/طا :211كتندكا .(.1805) "تم وطادخ-اخ .لا ع امحخ'-اط 
نواد 

كل ةله نهد .(.2”60) .3ه تسحلة 120 .(1966) .7/1 ,تاععمتم -45 

-آكث 215ة1نا! -اثخ '11197:33 10231 :لتاتاءع8. [اأكتتحط-لة حنادة1 110000 .171 ,لاععمطتظط -46 
اناه 

للةطقتحطلة ”21-2 متقحطآ لو 2 علتلهة21-5 220ط21-15 تقد علتتة0302-اج أقحا-ودكط -47 
.111-[ى 10231 .(.1:0) 135113311 -آاخ .ث 1/2111 

حلثظ رذ' .231-0322311 1772 طامدططادك-ل[خث .(1993) .24 ,1دطعة/١!-1اذىط‏ ماظ -45 
.كد -اخ 24ط2 5121 :115:20 .(.10) طعلته تتختاام 

.(.80) كعاتن[ اخ .ذخ .طو له 15001 5 1281181هة117-اخ .(1999) .لكل ,اععوخ ماظ -49 
41-1153218 1/11135535214 

38 :أتاقاعء8 لقاع ن!-21 5ع1120323:6 2ةل' 8/1 .(1991) .لل ,ولاللء722121 ماظ -50 
بعع1-ام 

-1 312[ 22312 212 112112111-[خ 351221[-لى 2111ط5 212 [ممقطد8- الى أدتزعط1]1325 -51 
للطة 202 72 1ل[41-530 160 طقتططة١‏ اطخ معءجآ-اكى [(11-132 'امطتهة35[ 
.(.80) «تععطفمقطك .24 .(1998) .لمعو طتتطد-اى تتممسمطد ]نحاطم ععع نوها 


1-7 1نكا-[لى :10321 :أنتتاء8 ع 1-8232لى 0221[ غ2طوأكل7/1 :للمعلكلة/1 


الزيَادَةٌ على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارّها الفقهية 


. حل .1 .(.له 2"4) طوة-اج 15001 مصلذ' 5 1ه212851500-لى .(1992) .21 ,أعمه-ان -33 


1211 --1خ 1/111'2553531 .(.1:0) 13553001م 


28 [3قلصتحطحلهة 52111 11 زهقط6[حلخ .(1995) .1 ركاطدك-اخ ى ,.خ ,كاطه5-آاى -34 
:ه7121 .ع1-82110235لى 1110331011 21-5001 حطلة' 112 15001-له [2قلطلصتحط 
41-7 نكا - الى :10221 :أنتتاء8 عى 41-8232 10331 

لخ .لث .طن 21-1 15001 1 ط21-20111 0353211 .(1998) .24 ,01هة' توك -اخى -35 
.(.180) لمصفكلة1ط1 

8 .(.8:0) 152311ش-لاخ .١خ‏ .251طكا1تجدك-اث 115001 .(1372) .241 ,أمقكاتة5-آاى -36 
11خ - اخ 1-1120 م 

'10100 0313310 11 31-2323311 172 طلمدططدخ-اخ .(1983) .ذل ,1-535:0011خ -37 
طلهلالا1-11ى طنطركا-لى 2221آ تلتمتاعظ .طدتزرء ' الممطك-اخ طلن11 

-21 1322023 63303 'تصضقةز-[ج +عع21-020 190181 .(1983) .71 ,لطقوءع] تتقطك-اى -38 
.كل11-آى 10231 .اعء315]-21 2لا ' صتحط طله::21-01132 72 :11023 

حل ج12 صتحط 0و3 لد سوعع1320 112 21-1328001 1859220 .84 ,تممهعاكتقطاك- ام -39 
طه11211-[لى 10221[ :أتصتاءظ .015001 

.(.80) ماعع8 .11 .طو-1د 015001 15 لتادطة! اخ .(1980) .1 ,اكحممتتطك-اظ -40 
.41-111 10231 :10311356115 

-آخ ط1ها-لاث 10221 .(.80) 11تنآ' .لخ . 'تطقلاخ للتتقطد .(1988) .1 ,اكتمهتتطك- الى -41 
11 

:31 .35131ز طعع21-12 8353 12 [طل21-1 طن -اج 115001 .(2005) .لخ ,تطلتك-اط -42 


مم لمر 


مجلة العلوم الشرعية 


13220 اناطخ .11 ع [ممطع اناطخ .خخ .طون -اج 015001 15 ط3115200-اخ -23 
1خك-آاخ 1!1325-اذى 0221[ :أتصتاءعظ8 .(.805) 

21-1557 120 '13553للط-ل[ج 16ز1173-[خ .(1993) على ,للقاحطتهدا<!-اى -24 
]- اخ 112126214 :طلة:1]15 

-[ه 210136 للتتقطد 01 21-6252231 [كتقطل 181234 .(1996) .ىل ,طقاحطتهةا<!-اى -25 
:3 .11212521 1 20تمتتطث تتقحط]-21 طامطعطلحمط 212 طوة حله 15001 1 عتتطجمهط 
ام 

.ك11-[لخ :1021 .11021حط-1ة 512111 ' 00ج زد1/1-اخ .81 352551[ - آم -26 

23) جوع عله غدلسن” 5 معوطتلهه21-1 1126 مج .(1985) .اتته كو[-اى -27 
.1--اآخ طمكلة/!-اث .(.180) تاوعء 51231 -اك .7 .(.0ء 

.(3قلصطتحط-[ة طجةة211 202221 12211126 112 [11132تتحط-21 امتطع ن/8 .1تتته كته[ -[ى -28 
.ك1 1-اى :10221 

.ى .(لء “"2) 1ه0ه5آ1[هدداه تاعقطد 5 [أممكتاحلهة كتنمقته1< .(1995) .قلمممة1-0م -29 
(.18015) 5111135 تاطث .لح ع 3/11321011 .خ ع 131[000/لانتلطة 
41-2 2112381 

له 1 15001لمتطحله 5221 اطعلا 11 21-515001 للأععوصهما للتتقطد .لخ ,13211ن0-اخ -30 
1 - لذ 1111635331[ -[اى 1/12163521 :50ن2ن) .(.80) 5320 .1 .115001 

.1-1خ 1121126316 .تتاععطجة ' -21 21-0013 تتعء1215 .(1999) .1 ,لطوة001-[ى -31 

"أ9) 8510 وتاصحله أمتوقطته 2 لخطم زتتصحاج غهنجه810 .(1988) .21 طن[ تن-لى -32 


١311.‏ -اخى 10331[ :اتصاءظ8 .(.ل0ء 


الزيَادَةٌ على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارّها الفقهية 


112148336 .(.180) جه52085-لخ .1 .طون -اد 115001 .(1999) .284 ,الوطمدط-اى -12 


١ 1-0‏ .تتقكلاء1-0آمر 


.5 ع 005115لآ-1[ى .5 .21-1015001 011133334 11 21-1705001 1233:216ل8 .1 ,الستط دلخ -13 
م1 -آخ طو٠طة‏ 1121 -اخ نطهعكلة]5 .(.105) للنهتتتتاك ام 

-آلثظ 12231[ :كتتتاع8 ماع111ها-1[ة تاعع1235 222:2 معه2111 1 -[ى .1 ,لتهلصداة!-آاخ -14 
م---- 1خ مك1 

-آث «نتقادك .31-5001 [2قطصتحط 521151 1 21-5001 1232ل .للخ ,اتككهم15-اخ -15 
ك1 

"4) 1و50ندناج هله 'ممتعتقحله زوعتطله 5 لععطسهة! لخ .(1987) .ل ,تتحهموآ-لى -16 
41-1 1/11'25535316 .(.80) ماعع .11 .(.0ء 

1-2 أطخ تتقحط] 111 طدتزتزء21-15001 15321لخ دلاخ .(1989) .8 ,11هه0طو[ حاط -17 
11517 1-001112لثى متلططنا .العامة ]ام 

41-7 10231 :اتتتاع8 .طهلالزعط21-110 اعع1-035300خ .11 ,رأطلف]ا- ام -18 

ع5 101366122 .1 .21-01 15001 1 لععطصج] -اخ .(1985) .11 ,تممقطل121000-[م -19 
41-1 10331 .(.1:05) لاقطاوطتك :' تاماخ .13/1 

23) 'زنممتقطم-اه اععتتها 15 '21همدك5-[ج '8200:1 .(1986) الى ,تمقودمع]-آى -20 
--1خم منأنكا- الى 12321 :اتتتاءة .(.0ء 

1-1 .]1 .1231111!-[لخ طن-21 1 مععن121 -آخ .(1995) .خث ,111[ه1-112آكى -21 
1خ طوطهةك[1]2-[لخى :طهعكلة/1 .(.80) 

-لث .لك .طن21-50 015001 15 لآتتقطد “اعوط 1د[1 -آى .(2000) .لل ,1-110033551ظ -22 


لكآ - اخ غ21 طدكلة1/1 :117:20 .(.80) عع طال 


مجلة العلوم الشرعية 


5عع ع1 عتاطوعم 0 


2 "'-آذى .1 .21-2113322 15001 11 حطمت 1ك - لخ .(1985) .لل ,101لسمف-ك -1 
-----خم انانك]ا اخ 0321[ :اتصاءظ .(.80) 

.(.180) كعاتن[ اخ .لخ .1011192 -لد طتلهه1 11 '232ن1-1آثى .(2011) .04 بردزهل!-آخ أذ -2 
انلكا اخ متمادك ' :10221 

11خ - اخ تكلا !-الكث :10221 :02110 .21-0 115001 .14 بلمختطدت باط -3 

11--1خق .لذ .21-15001 تتهق ه11 5 21-1515001 مممدعلط] .(1989) .لك ,1زهه1-8[ىم -4 
51-8 1/11135535316 .(.80) 

ناطث .ىل .تععطاع 21-52 220ط15اله 172 «اعع1وجا-[اخ .(1993) .14 ,8015201 -ام -د 
---1خم 7/11'23553531 .(.10) 0عع0نا2 

حل تطقج[21-15 ختطكلة1 15001 حتة' 31-3512315 خطم]ا .(1991) .للث ,تتمقطا8-[ىم -6 
11 ش- اخ 111226 -اى 1]0.(.10331) 2201عطع63-آخ .11 .63203511 

علخ .21 .(.0ء:"2) اعمعصمتسحلة طمعاجحمعادله تامقطد .(1413) .21 ,نتآومئهة7-آم -7 
١]. 11312012220 )1:05.(. ]10110112 41-0010113 177‏ ع 201133:11 

عله اطتقطاو-21 عع تقاع 1 “اععصتتحط-اج 1-3115622281[خ .(1996) .لل ,تطاممنرجه1-ام -5 
ل - اذ طلدطوكلة1-1/1[ى .ناعءطةءا 

.اعهء[-اى 10231[ :اتتتاع8 .1 عه21111ا-21 41-02312005 .3201طم4 137:0027-ام -9 

علخ .كح .(لء “"2) طوة-اج 1ههكنا 5 طملل1'-آلخ .(1990) .21 ,'مممز-اخ -10 
.(.80) 13221211 

علخ عقة2 نغتسنء8 .(لع “2) 5001 -1ة صلم" صتمط 42515كئد]2-لخ .21 ,تلمدحقط-لى -11 


-- 1خ طالنكك1 


الزيَادَةٌ على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارّها الفقهية 


65 0115260177 12 تإ1ماع 5211513 عطا عستلععع:1 
175 10 10185مع مر 
داع 811 121أع110مكتتنال 5غآ مه 


41-1111231 اعت [نتلطقة ن٠ط1‏ لنتدك نط1 لدكته] .ارا 
65 1513221 320 متتقطاك 01 عع0116 0 
2 - اخ 0ا 102111517] للح 15 52110 10 20تتتستططن8 متقحص] ام 


عوطم 

2 180 10 13]60ء1 15 غ16 ع15موء؟5 ع01]326م110 أودعتع 01 15 ع1أمم]ا 115 
55660203177 015 ع5تلوعء5 0,3150ع20ء تتطتامعع تغط لطتهج :156م10دع011 عط]1 :5 معسيعع 10 
123 00011201102 .لطهاوآ 01 1113155ام عطا م1 0عنماء1 عه حاعتطنى؟ا نامعل 
360101 52310 وعء6 135 1624 125اعع6011 ا دععطعنء011 220 5أطع110مك تناز عع لاعط 
أخطع20ءمع10 عطتندء2110 01 ععصهاءومطا عطا 10 0ع200 5هط 5عناد؟1 تتتهلجامعع5 
ع عمتاعوع] ,امتطامه 5"تعطاعتدعوع1 عطا 10 ع0لل1معع3 لله راءء زطناى كلطا ستاعتوعوع1 
1186 

0 0101285ع36 11760ععم5 ]20 مه 0ع7اععم5 35 عه لع 21مطتاوء 5ه ,تكامتهع011 
1 لع أهمطتاوء 15 طأعلط8 ,تتامندع11طه 0ع12عءم5 :25م1اعه5 5:0 مغكصا 0ع01110 15 ,512119 
2 716 ل0عغ1تمطتاوء 2016 15 طاعتط :لامتهع011 0ع12ععمكطنا 320 ,أصطتاممططة طتمارعءه 2 
2 للأووععكته عطا قطتوعطط :011526015 عطا ماووععئء ع1 .512112 حام] اأصتاممطة طتمارعءء 
011 0611315 171112 0ع 1ةتطلاوء غ20 15 لاعتط؟؟ تكامتهع0611 21160ء 15 خهطانىا أموع1 

01 05115360177 غ1 15 :55عع< 2010115 ااعططعع00[ تتاعطا صا لع1ع01 5تدامطعد 
600 159 ]1 ,]1115 .أعء [511 عط 02 1025طامه تتنام؟ عه عنتعط]' 07ع270عمستسامعع]1 
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الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
"دراسة تأصيلية تطبيقية' 


د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 
قسم القران وعلومه - كلية اصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. والصلاة والسلام على نبينا محمد ؛ وعلى 
آله وصحبه. وبعد: فإن الإعجاز العلمي مِن أشدٍ موضوعات العصر حساسية؛ لتعلقه بالقرآن الكريم من 
حيث كونه كتاب هداية وإعجاز. والحديث عن الإعجاز العلمي أخذ مساحة كبيرة من الأعمال والجهود 
العلمية من مختلف التخصصات. إلا أنه يلحظ على أغلبها الغموض. والتكرار. ومجانبة الصواب؛ وذلك 
افقدان الباحث الملّكة العلمية التي تؤهله للخوض في غمار هذا العلم. بالإضافة إلى قَلَّةُ الّراسات التأصيلية 
والتطبيقية المعتدلة للإعجاز العلمي من قبل الباحثين المتخصصين بالدراسات القرآنية والشرعية. لذا رأيت 
إعداد مُوَلّف خاص يتضمن دراسة علمية تخصصية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تجمع كل ما 
كتب من موضوعات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وتستدرك الخلط والخطأ الذي وقع في بعض 
مباحث الإعجاز العلمي. وتضيف مباحث جديدة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لم يُتطرّق إليها من قبل. 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وأودع فيه من البيان 
والأخبار والعلوم مالو كان البحر مداداً لها لنفد البحر قبل نفادها. والصلاة والسلام على 
نبينا محمد الذي أيّده الله تعالى بالقرآن الكريم الحجة البالغة. والمعجزة الخالدة إلى قيام 
الساعة:؛ وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين؛ وبعد: 

فمنذ أن كلّفني معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ 
الدكتور: سليمان بن عبد الله أبا الخيل -وفقه الله - بوكالة معهد دراسات الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة بالجامعة. شحذت الهمة وقَويت العَزْم على استقراء أغلب ما 
كتب في الإعجاز العلمي. ونتج عن هذا الاستقراء ما يلي: 

- أن الإعجاز العلمي من أش :د موضوعات العصر حساسية؛ لتعلقه بالقرآن 
الكريم من حيث كونه كتاب هداية وإعجاز. 

- أن الحديث عن الإعجاز العلمي أخذ مساحة كبيرة من الأعمال والجهود 
العلمية من مختلف التخصصات. فلا يكاد ينتقضي عام دون أن يُعلّن فيه عن مجلة أو 
كتاب أو ندوة أو مؤتمر يتحدث عن الإعجاز العلمي. 

- بالنظرفي تلك الكتابات حول الإعجاز العلمي تجد أن أغلبها يكتنفها 
الغموض. والتكرار. ومجانبة الصواب؛ وذلك لفقدان الباحث الملّكة العلمية التي تؤهله 
للخوض في غمار هذا العلم. ولعدم التَمَيّد بما كر من ضوابط الإعجاز العلمي أثناء 
التطبيق العملي. 

لذاارايك من أوخي الواجنات وأهم المهمات إعداد مؤلف عناص يتضمن دراستة 
علمية تخصصية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تجمع كل ما كتب من 
موضوعات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 
أسباب اختيار الموضوع: 

إضافة إلى ما سبق فهناك أسباب ودوافع دفعتني للكتابة في الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم. أجملّها فيما يلي: 
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-١‏ خدمة القرآن الكريم. والمحافظة على قُدَسيّته ومكانته. 

؟- القيمة العلمية لهذا الموضوع:؛ لتعلقه بعلم إعجاز القرآن الكريم أحد علوم 
القرآن. 

*- أهمية الإعجاز العلمي في العصر الحاضر, فهويَعَدُ من أمضى الأسلحة في إقامة 
الحجة على المُشَكّكين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالكتاب الذي أنزله الله 
عليه. 

؛- قِلَّةُ الذراسات التأصيلية والدراسات التطبيقية المعتدلة للإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم من قبل الباحثين المتخصصين بالدراسات القرآنية والشرعية. أو المتأهلين 
لتفسير القرآن الكريما". 

- استدراك الخلط والخطأ الذي وقع في بعض مباحث الإعجاز العلمي ك: الفرق 
بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. وموقف العلماء من الإعجاز العلمي. وغير ذلك. مِما 
ترتب عليه رَدُ الإعجاز العلمي وانتقاده. 

1- إضافة مباحث جديدة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لم أجد حسب علمي 
من تطرق إليهاء ك: وجه الإعجاز في إخبار القرآن الكريم عن الحقائق العلمية. ونشأة 
مصطلح الإعجاز العلمي. وتطوره. وعناية العلماء بالإعجاز العلمي. وأهم المؤلّفات فيه. 
ونماذج تطبيقية صحيحة وخاطنة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 


ف ار #8 


1- الإسهام في إثراء المكتبة القرآنية بكتاب مستقل يَضْم كَل ما يتعلق بالإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم. 


: ومن تلك الدراسات‎ )١( 

الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم. راشد شهوان. والتنفسير 
والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات. د.مرهف سقاء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم, د.عبد 
السلام اللوح. والإعجاز العلمي إلى أين؟ د.مساعد الطيار. ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على 
النبوة والربوبية. د. سعود العريفي. والدعوة إلى الله تعالى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. د.محمد 


الزهراني. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم”دراسة تأصيلية تطبيقية" 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


شاعم اع 


كل ما ذكرته وغيره كان دافعاً ومشسجعاً لأن أكتب في موضوع: "الإعجاز العلمي 
في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية تطبيقية”. سائلاً المولى تعالى العون والتوفيق. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من : 

مقدمة. وسبعة مباحث. وخاتمة. وفهارس. 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره. وخطة البحث. 

المبحث الأول: تعريف الإعجاز العلمي. وأهميته. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإعجاز العلمي لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: التنفسير العلمي. والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: أهمية الإعجاز العلمي. 

المبحث الثاني: وجه الإعجاز في إخبار القران الكريم عن الحقائق العلمية. 

المبحث الثالث: نشأة مصطاح الإعجاز العلمي. وتطوره. وأسباب ظهوره. 

المبحث الرابع: موقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

المبحث الخامس: عناية العلماء بالإعجاز العلمي. وأهم المؤلّفات فيه. 

المبحث السادس: ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

المبحث السابع: نماذج تطبيقية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

الفهارس: وفيها فهرس للمراجع. وآخر للموضوعات. 

وفي الختام أشكر الله تعالى على أن وَفَقني لاختيار هذا الموضوع. وأعانني على 
إتمامه. وأسأله تعالى بِمَنْه وكرمه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن يتجاوز عما وقع 
مني فيه من الخطأ أو التقصير. وأسأله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وولاة أمرناء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تن تن تن 
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المبحث الأول: تعريف الإعجاز العلمي. وأهميته 
تمهيد: 

قبل أن أشرع في تعريف الإعجاز العلمي. يتحتم علي أن اذكر تعريف التفسير 
العلمي للقرآن الكريم: لأن الإعجاز العلمي جزءٌ من التفسير العلمي. ولأني وجدت خلْطاً 
بينهماء إذ من الباحثين من جعلهما بمعنى واحدا!. فأقول: 
تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم: 

لقد عرّف مصطلح التفسير العلمي للقرآن الكريم من قبل المؤَيّدين والمعارضين له 
منذ ظهوره في القرن الرابع عشر الهجري إلى وقتنا هذا بتعاريف كثيرة لم تسلم من 
النقدا". ولعل أرجحها في نظري -بعد التأمل والنظر- هو: 

الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما تَرَجَحَت صحته من نظريات العلوم 
الكونيةا". 
المطلب الأول: تعريف الإعجاز العلمي لغة. واصطلاحاً 
الإعجاز العلمي في اللغة: 

الإعجاز: مصدر الفعل الرباعي "أعجز” يُقال: أعجز. يُعْجز. إعجازاً. فهو مُعجِزٌ ومنه 

بقال: أعجرّني فلان. أي: فاتني وسبقني. وعَجَرَت عن طلبه وإدراكه. ومنه قوله تعالى 
وم آأنَشْريمُعجزت #* [الأنعام: 4 ؟1] أي: فائتين. 

والعجز: مصدر الفعل الثلاثي "عجَز. يقال: عَجَرَ عن الشيء. يَعجِز عَجَزاً فهو 
عاجز أي: ضَعُّفء ولم يقدر عليه. والعَجرٌ أصلّة: التَأخْرٌ عن الشيءا!ا. 


)١(‏ انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات لمرهف سقا .)11/١(‏ والمطلب الثاني: 
لتفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

(؟) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات لمرهف سقا (35/1). والإعجاز العلمي في 
القران الكريم لعبد السلام اللوح (ص١١).‏ 

(؟) تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. إصدار الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
(ص١‏ ثا. 

(؛) انظر: مجاز القرآن .)٠١1/1(‏ ومقايبس اللغة (؛ .)١5١/‏ ولسان العرب .)"7١/4(‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
(ص447). وفكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر (ص5؟!. وإعجاز القرآن البياني 
ودلائل مصدره الرباني (ص١ا.‏ 
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والعلمي: نسبة إلى العلم نقيض الجهلء. وهو إدراك الشيء على حقيقته". 
والمقصود به هنا: العلم التجريبي. كالعلوم الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة 
واختبارا". 

ولا يعني هذا أن ما سواه ليس بعلمي. ولكنه مصطلح اصطلح عليه ليميزه عن غيره 
مِن الفنون!". ولذلك لوقيل: ”الإعجاز العلمي التجريبي” لزال اللبس. وحتى لا يُفهّم أن 
غيره من وجوه الإعجاز القراني ليست علمية!. 
الإعجاز العلمي في الاصطلاح: 
تمشيد: 

لَمًا كان الإعجاز العلمي مصطلحاً حادثاً ومعاصراً أحدث تحرير تعريفه جدلاً بين 
الأوساط العلمية. إلا أنه تكاد تَتّفْق كلمة أغلب الباحثين على اختيار التعريف الاصطلاحي 
للهيئة العالمية للإعجاز العلمي. لذا آثرت الاقتصار عليه نظراً لتداوله وشيوعه. ومناسبته 
لأحد المعاني اللغوية للإعجاز. وتَضَّمنه لضوابط أساسية في الإعجاز العلمي. 

وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي. وثبت عدم 
إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلما"ا. 
شرح التعريف: 

"إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية”: قيد أول في التعريف. وبه يخرج ماليس فيه 
إخبارّمِن آيات القرآن والأحاديث النبوية. وإنما يتكلف ويتعسف في إظهار الإعجاز 
العلمي منها. واقتصر على لفظ "إخبار” دون لفظ ”"سبق”؛ لأن مُؤداهما واحد. فالإخبار فيه 
نوع من السبق١7.‏ وهو يدل على معناه ضمناً. 


)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص؟؟؟). 

(؟) انظر: تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (ص15١).‏ والمعجم الوسيط (؟/5؟1). 

(؟) انظر: الدعوة إلى اللّه بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة (ص"1؟). 

(؛) انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (؟//!1 3). 

(4) تأصيل الإعجاز العلمي (ص15١).‏ والإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج تدريس جامعي (ص8١).‏ 
(1) انظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص118). 
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"بحقيقة أثبتها العلم التجريبي”: قيد ثان في التعريف: ليخرج به النظريات١‏ 
والفرضيات!'! التي لم تثبت عن طريق العلم التجريبي. والعبرة في معرفة الحقيقة العلمية 
هو إجماع علماء أهل الاختصاص على استقرار المعلومة وثبوتها ويقينيتها. فلا يجوز في 
اعتبار الحقيقة العلمية كثرة النقول لمعلومة ماء فقد يكون النقل تقليداً أو انتصاراً 
لرأيا". ْ 

"وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن النبي صلى الله عليه 
وم ل رع او اا زاكيا ا 
النبي صلى اللّه عليه وسلم مما أخبر عنه الكتاب أو السنة. مثل: النظر في مخلوقات اللّه. 
والتفكر في إبداع الخالق:؛ لأن مجرد النظر في مخلوقات الله ليست حقائق ثبتت عن 
طريق العلم التجريبي. أو حقائق ثبتت في غير زمن الرسول صلى الله عليه وسلم !؛). 
المطلب الثاني: التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

لقد شاع في العصر الحديث مصطلح الإعجاز العلمي. فأخذ مكانه في الأوساط 
العلمية. حتى طغى على التفسير العلمي. فاختلط الأمر بينه وبين التفسير العلمي. 

ولم يسلم من هذا الخلط المهْتَمُون بالإعجاز العلمي. حتى إنّك تقرأ كتاباً عُنُون له 
بالإعجاز العلمي وما هو في الحقيقة إلا تفسيراً عِلْمِياً للقرآن الكريم. أو تقرأ اختلاف 
العلماء في قبول الإعجاز العلمي بينما هو اختلافهم في قبول التفسير العلمي. وغير ذلك 
مِن صُوّر الخَلْط, فتَرتّب عليه رد وانتقادٌ الإعجاز العلمي. 


)١(‏ وهي الظن الراجح الذي لم يقل فيه العلماء المختصون كلمتهم الأخيرة النهائية. وهي قابلة للتعديل 
والتبديل. انظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كِِكَ (رص؟؟1). 

11) وهي الطرح الاحتمالي الذي لم يصل إلى مستوى الترجيح حتى تكون نظرية. فهي إما ظنْ مرجوح ليس 
له برهان أو دليل. أو ظن مُتَرَدْد بين احتمالين أو احتمالات متكافتة. انظر: المصدر السابق. 

(") انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات (140/1. والدعوة إلى الله بالإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة (ص5؟"). 

(؛) انظر: الدعوة إلى اللّه بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة (ص؛ ؟). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية" 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


ولكي ينجلي هذا الخلط سأَبَيّن في هذا المطلب أُوَجَهَ العلاقة بين التنفسير العلمي 
والإعجاز العلمي في القرآن. وأوجة الفرق بينهما. 
أولاً: أوجه العلاقة بين التفسير العلمي. والإعجاز العلمي في القرآن: 

-١‏ التفسير العلمي أعم من الإعجاز العلمي إذ إن كُلَّ إعجاز علمي هوفي الأصل 
تفسير علمي. ولكن ليس كل تفسير علمي إعجازاً علمياً فبينهما عموم وخصوص ١"‏ ". 

؟- التفسير العلمي للقرآن يُعَدُ منعَدمة ضروريّة للوصول إلى الإعجاز العلمي في 
القرآن!". 

- الإعجاز العلمي يُعَدٌ ثمرة التفسير العلمي وغايتها". 
ثانياً: أوجه الفرق بين التفسير العلمي. والإعجاز العلمي في القرآن: 

-١‏ الفرق بينهما من حيث التعريف: 

تقدّم في المبحث الأول تعريف التفسير العلمي للقرآن بأنه: الكحشف عن معاني الآية 
أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية. 

وتعريف الإعجاز العلمي في القرآن بأنه: إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم 
التجريبي. وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه 
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ومن تعريفي "التفسير العلمي” و"الإعجاز العلمي” يتَبِيْنَ ما يلي: 

أ- أن الإعجاز العلمي في جملته إخبارٌ عن أمر علمي مكتشف حديثاً. والتفسير 
العلمي بيان للمعنى من قبل المفسيرا». 


)١(‏ انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات .)1417/١(‏ والإعجاز العلمي في القران 
والسنة تاريخه وضوابطه [ص؟؛). والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة (ص"8). 

(؟) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات (11//1). ومنهج الاستدلال بالمكتشفات 
العلمية على النبوة والربوبية (ص6/). والتفسير العلمي للقرآن بين النظريات والتطبيق لهند شلبي 
(ص1١5١).‏ 

(؟) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات :.)11//1١(‏ والتفسير العلمي للقرآن (ص11). 

(؛) مقدمة الدكتور. حمزة حمزة لكتاب "التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات” لمرهف 
سقاء (ص١٠ا.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


دكن 


َك 


ب- أن القول بالإعجاز العلمي مبني على أساس وقاعدة التفسير العلمي. فكل مّن 
حاول أن يهدم هذه القاعدة فهومن باب أولى من الرافضين والمعارضين للقول بوجود 
الإعجاز العلمي في القرآن!". 

؟- يجوز في التفسير العلمي استخدامٌ النظريات التي علب عليفا الظن العلمي أتهنا 
صحيحة. أما الإعجاز العلمي فلا يجوز استخدام غير الحقائق العلمية المستقرةا". 

؟- إن حقيقة الإعجاز العلمي لا خلاف في قبولها. إنما الخلاف في عَدَه وجهاً من 
وجوه إعجاز القرآن. أما التفسير العلمي فمختآّف في حقيقته. فمن العلماء مَن لا يجيزه 
مطلقاً ولوتوفْرت فيه ضوابط قبولها". 

أمًا ثمرة الإعجاز العلمي: فهي إثبات صدق القرآن الكريم. وأنّه وحي مُتَزَّل من عند 
الله تعالى. وليس من قول الرسول صلى اللّه عليه وسلمم إذ أخبر عمًا كان خافياً عن 
البشرإبان نزوله. فظهر بتقدم العلم التجريبي صحة ما أخبر به القرآن!؛). 
المطلب الثالث: أهمية الإعجاز العلمي 

اقد حَطي الإعجارٌ العلميْ في القرآن الكريم والسنة النبوية في العصر الحديث بمزيد 
من العناية والدراسة؛ فعقدت له مؤتمرات وندوات. وكتبَّت فيه أبحاث ومقالات. وألّمَت 
فيه كُتَب وموسوعات ورسائل علمية. وشّكَلت له هيئات ومعاهد وجمعيات ومواقع 
إلكترونية. وما كان جل هذا الاهتمام بالإعجاز العلمي إلالأنّه قد تَضَمُن على مُسَوَّغات 
عالية تدعو إلى الاهتمام والعناية به. والتي من أهمها: 


.)١١ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات (41//1). والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تاريخه وضوابطه (ص؟5). والأحاديث النبوية التي يستدل بها على الإعجاز العلمي (ص١؟).‏ 

[؟) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين [18/11). واتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر .21٠0/1(‏ والإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه (ص!١4).‏ والضوابط الشرعية 
للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن (ص"). 

(؛) انظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص"ذ). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


-١‏ الإعجاز العلمي يُعَدُ من أساليب الدعوة إلى الله تعالى المناسبة لأفل هذا العصر 
من غير المسلمين الذين برعوا في العلم التجريبي. فإن ما توصلوا إليه قد أشار القرآن إليه. 
وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له دور كبير في قبولهم الإسلام. 

لذا كان للمؤتمرات والندوات التي تقام عن الإعجاز العلمي إسهام في دعوة 
أصحاب العلوم الكونية وغيرهم من غير المسلمين إلى الإسلام. فهذا المؤتمر العالمي 
عن الإعجاز العلمي المنعقد في موسكو عام 1415ه أُسفر عن إسلام سبعة وعشرين 
عالماًا". 

يقول الدكتور محمد الزهراني: "ولا شك أن إسلام هؤلاء العلماء جاء بعد دعوتهم 
إلى الله تعالى بالإعجاز العلمي؛ لأنه يضع أمامهم أدلة قاطعة. وبراهين ساطعة. وهذا ما 
أشارإليه الطبيب الفرنسي (علي سليمان بنوا) الذي كان في أول عمره نصرانياً وبعد 
قراءته لأحد كَتَب الإعجاز العلمي وجد الدليل القاطع أمامه على صدق هذا القرآن. يقول 
عن نفسة: إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحى الله به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ما 
يحمل نفس الحقائق التي كَشَفَت عنها أحدث الأبحاث العلمية. كان هذا كافياً 
لاقتناعي وإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين "محمد رسول اللّه'. إنني أشعر بالغبطة 
الكاملة في ظل عقيدتي الجديدة. وأعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله 

-١‏ إن إظهار حقيقة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة له أثز في تقوية الإيمان 
وتثبيته. وغرس الثّقة والاطمئنان بالقرآن والسنة في قلوب المسلمين ضد الأفكار 
التشكيكية حولهما. 


ا 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصر (ص"). والأحاديث النبوية التي استدل بها على 
الإعجاز العلمي (ص١١٠.‏ والدعوة إلى الله تعالى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة (ص8١1).‏ والمدخل 
الوجيز إلى دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز (ص541!. والإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة 
وبرهان (ص؟؟). 

(؟) الدعوة إلى الله تعالى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة (ص158). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


عد 


يقول الدكتور فهد الرومي: "ولا ريب أنّ المؤمن حين يقرأ اكتشافاً علمياً جديداً 
أثبته العلماء بالبرهان القاطع. ثم يجد ذلك مذكوراً في القرآن أوما يوافقه. فإِنّه يشعر 
بزيادة الطمأنينة القلبية كالتي طلبها إبراهيم عليه السلام. وبفرح وسرور كفرح 
الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة١"1.‏ 

*- الإعجاز العلمي فيه بيان لمّدى التوافق بين الحقائق العلمية التجريبية الحديثة 
ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. وعدم مصادمتها مما يثبت أنها إلهية المصدر. 
مقابل ذلك نجد التصادم والتعارض مع نصوص التوراة والإنجيل!". 

يقول الباحث الفرنسي الدكتور "موريس بوكاي!؛” بعد دراسة مستفيضة على 
التوراة والإنجيل والقرآن مقارنة بحقائق العلم: ”"لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم. 
وذلك دون أي فكر مُسبق. وبموضوعية تامة. باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن مع 
معطيات العلم الحديث. وكنت أعرف -قبل هذه الدراسة. وعن طريق الترجمات- أن 
القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية. ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل 
الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أُحَفّق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن 
القرآن لا يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. 
وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: قصة الجساسة (ح11137) 
عن فاطمة بنت قيس مطواً. 

(؟)دراسات في علوم القرآن (ص5١5).‏ 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص!!). والإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان 
(ص؛ 1 ). ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية (ص1). 

(؛) هوموريس بوكاي. جراح فرنسي. وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود. صاحب فكر 
موضوعي متَزن. درس الكتب الثلاثة: التوراة. والإنجيل. والقرآن. دراسة موضوعية منهجية مجردة, 
ليبدي مدى موافقتها للعلم الحديث أو مخالفتها له. فخرج من تلك الدراسة الموضوعية بنتائج هامة جداً. 
أظهرها في كتابه المشهور "القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم” قادته إلى إعلان إسلامه. 
(ت188امم. انظر: قالوا عن الإسلام (ص1 4). وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره القرآني (ص1 54 ). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


أما بالنسبة للعهد القديم -التوراة - فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من 
الكتاب الأول أي: سفر التكوين. فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر 
_معطيات العلم رسوخاً في عصرنا. 

وأما بالنسبة للأناجيل فما تكاد تفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة 
واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة. ونعني بها شجرة أنساب المسيح:؛ وذلك أن نص 
"إنجيل متى” يُناقض بشكل جِلِي "إنجيل لوقا”. وأن هذا الأخيرَ يقدم لنا صراحة أمراً لا 
يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض". 

؛- إن دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيه امتثال لأمر الله كك بالنظر 
والتأمل والتفكر في هذا الكون وما فيه من آيات بينة. ويقود هذا النظر إلى الإيمان باللّه 
سبحانه وتوحيده وعبادتها". 

في القرآن الكريم مالا يقل عن سبعماتة آية كونيةا' بل أوصلها بعضهم إلى 
ثمانمائة آية!“. تتحدث عن معالم هذا الكون. وما خلق الله فيه من السماوات. 
والأرض. والشمس. والقمر. والنجوم. والسحاب. والمطر. والجبالء والبحار. 
والأنهار. والأشجار. والدواب. وهذه الآيات الكونية وما تدل عليه من حقائق علمية 
لم تذكر في القرآن الكريم إلاللاستدلال بها على قضايا كبرى. كالألوهية. والنبوات. 
والبعث. 

د- إن دراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تقود إلى النظر والتدبر في آيات 
القرآن الكريم: لاستخراج إشارات ودلالات تَدْل على حقائق علمية مكتشفة حديثة. 


.)١5؟ص( القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم‎ )١( 

(؟) انظر: البيان في إعجاز القرآن (ص15١).‏ 

(؟) هذا العدد حسب عد طنطاوي جوفري في تفسيره "الجواهر في تفسير القرآن الكريم". انظر: 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (؟/37/4). 

؛) انظر: الكون والإعجاز العلمي لاقرآن الكريم. للدكتور. منصور محمد حسب النبي [ص 3). 


مجلة العلوم الشرعية - 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


قال مصطفى صادق الرافعي!!: "ولعل مَتَحَقَقاً بهذه العلوم الحديثة لو تَدَبّر القرآن, 
وأحكم النظر فيه. وكان بحيث لا تعوزه أداة القهم. ولا يلتوي عليه أمر من أمره: 
لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من أنبائها. وتدل 
عليها وإن لم تسَمها بأسماتها”"". 

1- إن دراسة الإعجاز العلمي تَحَفِّز المسلمين إلى الأخذ بأسباب النهضة العلمية 
التي تتوافق مع الدين الإسلامي!". 

يقول الدكتور زغلول نجار: "إن في إثارة قضية الإعجاز العلمي بكل مِن القرآن 
الكريم. وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم استنهاضاً لعقول 
المسلمين. واستثارة للتفكير الإبداعي فيها. وتشجيعاً على استعادة الاهتمام بقضية 
العلوم والتقنية التي تَخَلّفت فيها الأمةٌ مؤخراً. في الوقت الذي تقدّمت فيه دول العالم 
الصناعية تقدماً مذهلاً"(“ا. 

وأخيراً: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وسيلة إلى غاية سامية ونبيلة. تَتَجَلّى في 
إثبات أن القرآن الكريم كلام الله كد وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. 

يقول ابن عاش وراه! -رحمه الله تعالى- في أثناء كلامه عن الإعجاز العلمي: "وأما 
النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين: قسم يكفي لإدراكه فهمه 
وسمعه. وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم. فينبلج للناس شيئاً 
فشيئاً انبلاج أضواء الفجر على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم. وكلا القسمين 


)١(‏ هومصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي. عالم بالأدب. شاعر, مِن كبار الكُدّاب. أصله من طرابلس 
الشام. من مؤلفاته: تحت راية القرآن. (ت01؟٠ه).‏ انظر: الأعلام للزركلي [0/1؟1). 

(١؟‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص١1).‏ 

[") انظر: الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي (ص؛). والإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة 
وبرهان (ص؟١!).‏ 

؛) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة (ص1 .)١5‏ 

4 هو الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور. رئيس المفتين المالكيين بتونس. وشيخ جامع الزيتونة بتونس؛ له 
مصنفات مطبوعة مشهورة. ومقالات كثيرة في المجلات. (ت97؟٠ه).‏ انظر: الأعلام (1 .)١374/‏ 
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دليل على أنه من عند الله؛ لأنَّه جاء به أَمِّْ في موضع لم يُعالج أهلّه دقائق العلوم. والجائي - *. 
به ثاو بينهم لم يفارقه م”. 

ومما يجدر التنبيه عليه في الحديث عن أهمية الإعجاز العلمي أنه لا ينبغي أن تَوَّدَي 
العناية والاهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم إلى الانشغال عن الهدف الأساسي 
من القرآن الكريم. وهو أنه كتاب هداية وإرشاد وتشريع: وليس من مقاصده تقرير بعض 
الحقائق العلمية. 


)١(‏ التحرير والتنوير (1//1؟1). 
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المبحث الثاني: وجه الإعجاز في إخبار القران الكريم عن الحقائق العلمية 

يمكن اعتبار ما تَضَمنته آيات القرآن الكريم من إشارات ودلالات على حقائق علمية 
لم تكن معروفةً في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك إعجازاً علمياً من أوجه إعجاز القرآن 
من خلال ما يلي: 

-١‏ سبق القرآن الكريم في الإخبار عن الحقائق العلمية قبل اكتشافهااا. 

؟- التوافق الدقيق وعدم التعارض والتصادم بين نصوص الكتاب والسنة وبين ما 
كشفه علماء الكون مِن حقائق كونية وأسرار علمية لم يكن في إمكان البشر أن 
يعرفوها وقت نزول القرآن!". 

؟- عجز المخاطبين بالقرآن الكريم من الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
في أخباره وإشاراته إلى حقائق علمية لم تكن معروفة في عصر نزوله. ثم عرفت بعد 
ذلك. مهما بلغوا من العلم والمعرفة إلى يوم القيامة. 


.)١ انظر: التفسير العلميء لهند شلبي (ص119١). والإعجاز العلمي في القران والسنة حجة وبرهان [(ص؛‎ )١( 
انظر: الإعجاز العلمي لوهبة الزحيلي (ص5١1). والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها‎ )١( 
.) ٠ص( في القرآن‎ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


المبحث الثالث: 
نشأة مصطلح الإعجاز العلمي. وتطوره. وأسباب ظفشوره 

الإعجاز العلمي مُصطلح حديث النشأة. ظَهّر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري 
مع ظهور مصطاح التفسير العلمي "١"‏ إلا أن العلماء السابقين ك: الإمام الغزالي!", 
والقاضي عياض!". وابن رشد الحفيدا؛) قد أشاروا إليه بعبارات تَتَضَّمن معناه. وإن لم 
تكن صريحة في التلقّظ با: 

يقول الدكتور نعيم الحمصي عن تلخيص لفكرة الإعجاز في القرن الرابع عشر 
الهجري: "إن المؤلفين فيه فئتان: فئة قصرت كلامها المفصل على الإعجاز العلمي الذي 
هوسمة هذا العصر الأولى. وإن عدّد أصحابها وجوه الإعجاز الأخرى ما عدا الصرفة تعداداً 
مجملاً. علماً بأن هذه السيّمة قد سبق إليها المتقدمون تحت عنواني: "الإخبار عن الغيوب 


المستقبلية". و"احتواء القرآن على جميع العلوم". وفئة جعلت وجه الإعجاز العلمي أحد 


)١(‏ انظر: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر (ص1١7.‏ 7؟4. 43 4). والإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم. لعبد السلام اللوح [ص .)١١5‏ والأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي 
(ص 1١‏ ). والمدخل الوجيز إلى دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز (ص 211١‏ ). والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة حجة وبرهان (ص؛ 8). والتفسير والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات :.)88/1١(‏ وإعجاز القران 
بين السيوطي والعلماء (ص16١١).‏ 

(؟] هو أبوحامد. محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. حجة الإسلام. من مؤلفاته: إحياء علوم 
الدين. (ت ٠5‏ ده). انظر: سير أعلام النبلاء [19/؟؟3). والأعلام (/1/؟3). 

(؟) هو أبو الفضل. عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي. من مؤلفاته: الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى. (ت 4؛ ذه). انظر: سير أعلام النبلاء [١؟/؟1؟-18").‏ 

(4) هو أبوالوليد. محمد بن أحمد بن محمد رشد القرطبي. برع في الفقه. ودرس الطب. ولي قضاء قرطبة. 
(ت14 دها. انظر: سير أعلام النبلاء (571//١؟).‏ والأعلام (8/4ا"؟). 

(4) انظر: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر (ص1١5, :.)421١477‏ والإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم (ص؟١).‏ 
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الوجوه. ووزعت عنايتها على هذه الوجوه جميعها. ولاسيّما الوجه البلاغي. والوجه 
الموضوعي. والوجه التأثيري. والوجه التأليفي ...”/0. 

ولماا كان مصطاح الإعجاز العلمي في القرآن ظهر في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري. فقد ورد ذكره في المؤلفات التي تعنى بتفسير القرآن الكريما".وبالتفسير 
العلمي للقرآن!". والحديث عن الآيات الكونية في القرآن!؛). ولقد كان لذكره في مؤلفات 
التفسير العلمي للقرآن أثره البالغ في اختلاط أمره على الناس. فلم يُفَّرق بينه وبين 
التفسير العلمي للقرآن؛ فأصبحت ترى كتباً تحمل عنوان الإعجاز العلمي بينما مضمونها 
ومحتواها في التفسير العلمي!". 

وظل الأمر على ذلك حتى أنشأت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
عام 1١14ه.‏ فعرّفت الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تعريفاً ميّزه عن التفسير العلمي. 
وقامت بإصدار مجلة تعنى بأبحاث الإعجاز العلمي. بالإضافة إلى إصدار كتب ودوريات 
تهتم بالإعجاز العلمي في القران والسنة. 

ثم أخذ الإعجاز العلمي في التطور والاهتمام من الشريحة الثقافية في المجتمع. فلا 
يكاد ينتقضي عام دون كتاب أو مؤتمر أو ندوة في شأن الإعجاز العلمي. حتى طغى على 
التفسير العلمي وحَل محله. 


)١(‏ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر (ص؟7؟4). 

(؟) كتفسير الطاهر محمد ابن عاشور. والمراغي. انظر: فكرة إعجاز القرآن (ص58/8). وتفسير الطاهر بن 
عاشور [١5//ا77).‏ 

(؟) انظر: اتجاهات التفسير في العصر الحديث (؟/4/ذ). 

(؛) انظر: الإسلام في عصر العلم. لمحمد أحمد الغمراوي (ت١17‏ 5١م‏ ). والقرآن والعلم الحديث. لعبد الرزاق 
نوفل (ت184ام). 

(4) انظر: نماذج من الإعجاز العلمي في القرآن. للدكتور. أحمد عبد السلام الكرداني. 
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لذا غلب على التفاسيرا' والمؤلفات المتعلقة بعلوم القرآن!" التي ظهرت في هذه 
الفترة اهتمامها بالحديث عن الإعجاز العلمي. 

كما ظهرت مؤالفات موس ومة بالموسوعات في الإعجاز العلمي!". ومواقع 
إلكترونية |على الإنترنت|!») عديدة تعنى بقضية الإعجاز العلمي|". 

ثم أخذ الإعجاز العلمي أهميته عند بعض المختصين. من حيث دراسته. وتصحيح 
مساره. وبيان ما وقع فيه من أخطاءا". 

أما أسباب ظهور مصطح "الإعجاز العلمي”: فير جعها الدكتور نعيم الحمصي 
إلى ”ردّة الفعل الذي أحدثه الاتصال بأوربا. وامتزاج الثقافة العربية الإسلامية 
التي كانت نائمة بالثقافة الأوربية الناضجة. وما بهر العلماء من علوم ومخترعات 
حديثة. فحاولوا أن يرجعوا إلى ترائهم الإسلامي العربي يستنبطون منه أصول هذه 
العلوم. وخشوا إن هم لم يفعلوا أن يبدو القرآن ضثيلاً في أعين متبعيه وأنصاره. 
وأن تتزعزع العقيدة فيه من قلوب الناس أمام ما يرونه من معالم المدنية الحديثة, 
فحاولوا أن يبِينوا أن القرآن احتوى هذه العلوم. وأشار إلى هذه المخترعات قبل أن 


يعرفها أهلّها أنفسهم بثلاثة عشر قرناً واستفادوا في هذه الناحية من الكلمات 


)١(‏ من أبرزها: "المنتخب في تفسير القرآن الكريم" الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع 
لوزارة الأوقاف في مصر. و”التفسير الوسيط للقرآن الكريم”لمجموعة من العلماء بإشراف: مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر. 

(؟) ك”"دراسات في علوم القرآن” للدكتور فهد الرومي. 

(؟) ك"موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ” للدكتور. راتب النابلسي. و”الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة” لنايف منير فارس. 

(؛) كموقع "الكحيل للإعجاز العلمي” لعبد الدائم كحيل. وموقع ”موس وعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة”. 

[4) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات. للدكتور مرهف سقا (ص75١).‏ 

(1) ككتاب "إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني”للدكتور. صلاح الخالدي. و”الإعجاز العلمي في 
القرآن نظرية وتطبيق” لعبد السلام لوح. و”الإعجاز العلمي إلى أين؟” للدكتور. مساعد الطيار, و"التفسير 
والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات” للدكتور. مرهف سقا. 
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كبن فضا 
2 


يك ع لد 


والجمل التي يمكن أن تتحمل تأويلات واسعة. ومما في طبيعتها من إمكان اتساع 
الخيال”31. 
) 

ل 


/ 


ويضيف الحمصي سبباً آخن ويعتبره أصح عنده وآثر وهو”أن هؤلاء العلماء قد 


تَكَنثة لهم من معاني القرآن ما لم يعرفه أسلافهم وذلك بعد أن اطّلعوا على علوم 
ونظريات حديثة لم تكن معروفة قبل"". 


.)١١ص( فكرة إعجاز القرآن‎ )١( 
وانظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص19).‎ .) ١١١ فكرة إعجاز القرآن. حاشية (ص‎ )١( 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ”دراسة تأصيلية تطبيقية" 


المبحث الرابع: موقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

قبل الشروع في بيان موقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هناك 
نقاطً مهمة يَتَحَتّم في هذا المبحث التطرق إليهاء ليتضح للقارئ بعدها موقف العلماء من 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهي كالآتي: 

-١‏ إن معظم الباحثين عند تناولهم لموقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم يذكرون موقف العلماء من التفسير العلمي في القرآن الكريم -ظناً منهم أنهما 
شيء واحد-. إذ لم يتناولوه من ناحية موقف العلماء باعتباره وجهاً من أوجه إعجاز 
القرآنء وترَتب على هذا الخلْط أن أصبح من يُجيز الإعجاز العلمي هومن يجيز التفسير 
العلمي. ومن يمنع الإعجاز العلمي هو من يمنع التفسير العلمي. رغم البون الشاسع 
بينهما!". لذا ما ذكر من أدلة في رد أو قبول التفسير العلمي لا يصح تنزيلها أو الاستدلال 
بها في بيان موقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

؟- الإعجاز العلمي في القرآن يدخل تحت التفسير بالرأي. فيقال في حكمه ما يقال 
في حكم التفسير بالرأي!". 

؟- أجمع العلماء على أن الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجاز البياني؛ لأنه لا تخلو 
منه آيةٌ من آيات القرآن. واختلفوا في عد غيره من وجوه إعجاز القرآن!". 

- من المسلّم به بين العلماء أن في القرآن الكريم آيات قد تضمنت إشارات 
ودلالات على حقائق علمية لم تكن معروفة في عصر نزوله. ثم عرفت بعد ذلك. وهي لا 
تتعارض أو تتصادم مع تلك الحقائق العلمية الحديثة!'. إلا أنهم اختلفوا في الاصطلاح 
عليها هل تَعَد إعجازاً علمياً من أوجه إعجاز القرآن. أو أنها أدلة على مصدر القرآن, 
وإثبات أنه كلام اللّه تعالى؟. 


)١(‏ وقد تقدم في مبحث سابق التفريق بينهما. 

(؟) الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص 11). والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن 
(ص6١).‏ والتفسير والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات .)7١/1١(‏ 

(؟) انظر: تفسير المنار .)3١1/1(‏ وإعجاز القرآن للدكتور. فضل عباس (ص188). والبيان في إعجاز القرآن 
للدكتور. صلاح الخالدي (ص١11١).‏ 

(؛) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين [58/171). واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (؟/١٠1).‏ 
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العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


قد 


ص 


قولان للعلماء: 

القول الأول: أنها تعد إعجازاً علمياً مِن أوجه إعجاز القرآن. وبه قال: محمد رشيد 
رضاء والطاهر محمد ابن عاشورء. وعبد الحميد بن باديس. ومحمد بن عثيمين. وفضل 
عباس. وأحمد مصطفى المراغي. ومصطفى صادق الرافعي. ومحمد متولي الشعراوي. 
وأبوبكر الجزائري. وغيرهم كثير. وهو أيضاًقول من يرى أن أوجه الإعجاز القرآني 
متنوعة. وقول من يرى جواز التفسير العلمي للقرآن. وأن القرآن قد اشتمل على جميع 
العلومن و مهارق 

القول الثاني: أنها لا تَعَدُ إعجازاً علمياً من أوجه إعجاز القرآن. وإنّماهي أدِلَّةٌ على 
مصدر القرآن. يثبت بها أن القرآن كلام الله. وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. 
وهو قول من يرى أن إعجاز القرآن في الإعجاز البياني فقطا". 

أدلة القول الأول: 

أقوى ما يُستَدَلَ بهلهذا القول هونتيجةً دراسة الدكتور فضل حسن عباس عن 
وجه إعجاز القرآن في آيات التحدي. حيث توصل إلى قول حاسم في هذا الموضوع 
يحسن بنا إيراده. فقال -رحمه اللّه-: 

"1 إن المراحل الثلاث الأولى -من آيات التحدي- كلها مكية التََزلُ فالآية الأولى من 


سورة الطوراك والثانية سل سورة هوددائل والثالئنة من سورة 


)١(‏ انظر: تفسير المنار .)١1/3/1١(‏ وتفسير ابن باديس ”مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير” (ص د)). 
وتنفسير التحرير والتنوير .)1١1/15 113 .٠١5/1[‏ وتنفسير المراغي .)١371/8:17//4[‏ وإعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية (ص١٠4).‏ ومعجزة القرآن (ص8؟). ومجموع فتاوى ابن عثيمين (18/17).: وإعجاز القران 
البياني ودلائل مصدره الرباني (ص1). وبينات المعجزة الخالدة للدكتور حسن عتر (ص 153). وتفسير 
أيسر التفاسير (ص61١1١).‏ والتفسير العلمي للقرآن الكريم للأهدل (ص118). 

(؟) انظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني (ص1). وإعجاز القران لفضل عباس [(ص558). 
والتفسير العلمي للقرآن الكريم للأهدل (ص18١).‏ 


5 00 


.| وهي قوله تعالى: و( يوون وبل اموت (50) أدبت موه كوأ سدقي »© [الطور:١1-1]].‏ 


ا 
مد 


7 2 وءلم جاعم رع ره ماه ا ع ومو 
(؛) وهي قوله تعالى: ولٍأميعُوبو أفترية لْ موأ بسَشْرِ سْوَر مفو مريت #6 [هود:؟1]. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


يونس" -عليهما الصلاة والسلام -. وهذه السور مكية اتفاقاً أُمَا الآية الرابعة فهي 
مدنية اتفاقاً. وهي من سورة البقرة!". 

- إن المراحل الثلاث الأولى خَوطب بها العرب: لأتّهم هم المتحدون في هذه السور 
الثلاث. أما المرحلة الرابعة فقد خوطب بها الناس جميعاً. يدل لذلك سياق الآيات 
الكريمة. وهي قوله: ا يَأيم الئاس عبد وريم الى ع ليدم بعتمو ل 
'(8) الى ى جَعلَ لاض ور شَوَاَلسَماء كاه وَأَنرَلَمِنَ ألصَمَا م2 بيد مِنَالشّمرتٍ رذ 
مرك كعَذأ مايه ماناو اد كلمو 00 4. 

ا 0 
الرابعة.وإليكم البيان : 

المرحلة الأولى#8ق لبَأَوَأحَدِيث مثيه » ؛ والثانية :9 قل مَأَنوأ يصَشْرِ سور ملو 

مريت # :ولالقة: قل كان وتورو يكو 4 1ف لتزرعلة الربيجة فجاء الأسلوب فيها: 

تا جور مَغْلِدءِ #. فكلمة هل مّن * لم تذكر إلا بالمرحلة الرابعة. 

هناك اختلاف إذن بين المراحل الثلاث والمرحلة الرابعة من حيث التَدَرل. ومن حيث 
السياق. ومن حيث الأسلوب. ولهذه الفروق دلالاتها في تعيين أو ترجيح أحد القولين 
السابقين في بيان وجوه الإعجاز. 

فإذا كان التحدي في المراحل الثلاث المخاطب به العرب. والعَرَبُ كان البيان 
بضاعتهم والبلاغة سجيتهم: فإن المرحلة الرابعة المخاطب بها الناس جميعاً عربهم 
وعجمهم. وإذا كانت المراحل الثلاث الأولى خالية من كلمة هق مّن 0 فلقد جاءت 
المرحلة الرابعة مشتملةً على هذا الحرف الدال على التبعيض. ومعنى هذا أن المرحلة 
الأخيرة كان التحدي فيها للناس جميعاً. ولا يعقل أن يتحدى الناس جميعاً بالبيان وحده. 
وإ تفاهو كح هام تسمومر المعاطييننه. 


مرو ءءء د 


)١(‏ وهي قوله تعالى: :3 أ يُولُونَ در كل فوا سور ومَفلِو 46 [يونس:18]. 
انمي الال ا 0 م َبَِن كأ أسُورَوَ ص مَخْووأدْعُوأ سه دَآهِدُ من دُونٍ أَشَّوإن 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


تقد 


سك 


وبعد هذه الدراسة لمراحل التحدي يتبين أن وجوه الإعجاز متعددة. وأنَ القرآن 
الكريم معجز من حيث بيانه. ومن حيث تشريعه. ومن حيث ما فيه من حقائق علمية 
وكونية. ومن حيث ما فيه أخبار الأمم السابقة. ومن أخبار الغيب المستقبل. ومن حيث 
تأثيره في النفوس". 

وإلى نحو النتيجة التي توصل إليها الدكتور فضل حسن عباس في وجه إعجاز القران 
في آيات التحدي ذهب نعيم الحمصي. فقال:”وأقوم الوجوه في بيان هذا التحدي هو ما 
يمكن أن يفهم العربي في تلك البيئة التي أوحي فيها القرآن. وما كان متناسباً مع 
مقتضى حال النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وهو أن يأتوا بماهومثل القرآن في كل 
شيء كما يستفاد من لفظ الممائلة. ويشمل ما في القرآن من بيان. وأسلوب. وفكرة. 
وعاطفة متأججة. وخيال. وحسن معرفة في مخاطبة النفس -حتى لكأن الروح 
تخاطب الروح-. وما فيه من علم. وإخبار عن الماضي والمستقبل. وهذا كله مما تعجز 
مؤهلاتهم وثقافتهم عن مثله”"". 
أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: أن المطلوب في آيات التحدي هو الإتيان بمثل القرآن. سواء كان هذا 
المثل حديثا كاملاً أو سورة واحدة أو عشر سور. والمراد بالمثلية المطلوبة هي "المثلية 
البيانية”. أي: بمثل القرآن في بيانه وبلاغته وفصاحته وأسلوبه؛ لأن الكفار كانوا يتقنونها 
في حياتهم الأدبية. 

وما ذّكر أنه من إعجاز القرآن إنماهي أدلة على مصدر القرآن. وأنه كلام الله؛ لأنه 
ليس فيها تحدٌ للكافرين في الماضي. ولا يمكن أن يكون فيها تحد لهم فيما بعد. فلا 


.) "١ إعجاز القرآن الكريم لفضل حسن عباس (ص‎ )١( 
(؟) فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر (ص؛ ؟).‎ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


تطالبهم بالإتيان بعلم مثل علم القرآن. ولو طالبناهم في هذا العصر بالإتيان بمثله فقد 
يستطيعون. وبذلك لا يكونون عاجزين فلا يكون القرآن معجزاً لهما". 

أجيب عليه: إن هذه الشبهة هي من أكبر الشبّه التي اعتمد عليها في إنكار الإعجاز 
العلمي للقرآن. والتشريعي. والغيبي وغيرها من وجوه الاعجاز. لذا يمكن دفعها بما يأتي: 

أولاً: إن حصر إعجاز القرآن في الإعجاز البياني وتقييده بالتحدي فيه نوع من التضييق 
لأمرفيه متسعا". 

ثانياً: خلاصة دراسة الدكتور فضل حسن عباس السابقة: أن التحدي في السور 
المكية كان بالبيان. وكان موجهاً إلى العرب. وكانت المثليةٌ المطلوبة مثلية بيانية. لكن 
التحدي في سورة البقرة المدنية للناس جميعاً عرباً وعجماً وأنه ليس تحدياً بالبيان 
وحده. وإنما هو تحدٌ عام بكل ما في القرآن من إعجاز. فيش مل الإعجاز البياني. والعلمي. 
والتشريعي. 

ثالثاً: إن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة إلى قيام الساعة. ويُظهر الله في كل 
عصر من العصور وجوهاً مِن وجوه الإعجاز تناسب أهل العصر. لذا لما برع العرب في 
زمن نزول القرآن بالفصاحة والبلاغة تحداهم الله -تبارك وتعالى- بأن يأتوا بمثل القرآن 
في نظمه وأسلوبه وبيانه وفصاحته. ولَمًا تقدم أهل القرن الرابع عشر والقرن العشرين 
بالعلوم التجريبية تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن في إشاراته ودلالاته على الحقائق 
العلمية قبل اكتشافها. 

فالمثلية المطلوبة في آيات التحدي كما أنها تقتضي المشابهة لنظم القرآن وأسلوبه. 
فهي تقتضي أيضاً المشابهة بالإتيان بمثل القرآن في إشاراته ودلالاته على الحقائق 
العلمية قبل اكتشافها"". 


:)1 8:4 انظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني (ص1. 08). والإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص؛‎ )١( 
ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية (ص"").‎ 

(؟) الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن (أص"]). 

[؟) انظر: إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء (ص58؟1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 5/8 1اه 


ل 


حك 


رابعاً: إن المقصود من التحدي إثبات أن القرآن من عند الله تعالى. وأن سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو رسول اللّه. فإذا كانت الإشارات القرآنية على الحقائق العلمية 
دل على هذاء فذلك هو الإعجاز بعينه. ولاداعي لإخراجها من دائرتها". 

خامساً: لوسلّم بن الإعجاز العلمي ليس فيه تحدٌ من جهة مطالبة الكفار بالإتيان 
بعلم مثل علم القرآن. أو أن يآتوا بمثل القرآن في إشاراته ودلالاته على الحقائق العلمية 
قبل اكتشافها فإنَ التحدي في الإعجاز العلمي إنما يكون من جهة أن يأتي مكذبو 
النبوة بتناقض بين القرآن والحقائق العلمية المكتشفة!". 

الدليل الثاني: أن إخبار القرآن الكريم عن حقائق علمية قبل اكتشافها لا يُعَدُ 
إعجازاً. لأن الإخبار عنها تجده في كتب الله تعالى. وتجده أيضاً في تراث السابقين. فهل 
يعَدُ هذا السبق والإخبار إعجازا؟!ا". 

أجيب عنه: 

-١‏ أن هذا الدليل مجرد دعوى دون برهان. وإلا فهل يستطيع أن يجد في غير القرآن 
الإشارة إلى أطوار خلق الإنسان كما هي مبينة في القرآن الكريم ا. 

؟- أن الكتب السماوية إذا اشتركت مع القرآن في الإخبار عن بعض الحقائق, 
فإنها تختلف عنه في حقائق علمية كثيرة أشار إليها القرآن. ولا وجود لها أصلاً في تلك 
الكتب. بل فيها ما يخالف تلك الحقائق العلمية بسبب ما طرأ عليها من التحريف 


والتبديل: وهذا ما أقرّبه علماؤهم 5 موريس بوكاي”!*. 


.) 1 انظر: إعجاز القرآن الكريم لفضل عباس [(ص8‎ )١( 

(؟) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية (ص 3" ). 

(؟ الإعجاز العلمي إلى أين (ص 43). وانظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات .)11/١(‏ 
(؛) انظر: التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات .)11/١(‏ 

(4) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان (ص119). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "دراسة تأصيلية تطبيقية" 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


الدليل الثالث: أن ما يُسَمى بالإعجاز العلمي وغيره مِمًا ذكر في وجوه إعجاز القرآن 
سوى الإعجاز البياني لا تُعَدُ إعجازاً للقرآن لأنها ليست كل آيات القرآن العظيم تحتوي 
عليهانا. 

أجيب عنه: أن الإعجاز العلمي وسائر وجوه الإعجاز سوى الإعجاز البياني هي إعجاز 
جزني لا كلي. إذذ ليست واقعة في كل آية في كتاب اللّه تعالى. وقد تخلو بعض السور 
القصار منها. فصار الإعجاز خاصاً بالآيات التي وردت فيها إشارات على حقائق علمية 
مكتشفة فقط. والآيات التي تخلو من الإشارات. فإنْ وجه الإعجاز فيها قائم من جهة 
البلاغة والفصاحة والنظما". 

قال الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور في بيان الإعجاز العلمي في القرآن: ”"وهذه 
الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه. أي: مجموع هذا الكتاب؛ إذ ليست كل 
آية من آياته ولا كل سورة من سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجاز. ولذلك فهو 
إعجاز حاصل من القرآن. وغيرٌ حاصل به التحدي إلا إشارة. نحو قوله: يإ وَلَوََانَ من عِندٍ 
بره لوجَدُوأفْهِ أَخْنِلَهَا كيرا © [النساء:11]”". 

وقد ذكر الإمام الزأركشي!؛! كلاماً مُشابهاً فيما نحن بصدد الحديث عنه حيث قال 
عن الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة: "ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر 
فيها بذلك لا إعجاز فيها. وهو باطل. فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها". 

ثم قال عن الإعجاز بإخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين: "وهو مردود بما 
سبق. نعم. هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز. إلا أنه منحصر فيه"!0. 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص18). 

(؟) انظر: إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء (ص؟؟١).‏ 

(؟) تفسير التحرير والتنوير (159/1). 

(؛) هو بدر الدين. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. عني بالاشتغال بالعلم من صغره. فحفظ كتباً 
أخذ عنه عدة مشايخ. وكان منقطعاً لا يتردد إلى أحد. من مؤلفاته: البرهان في علوم القرآن. (ت؛ 9/اها. 
انظر: الدرر الكامنة (4 //31). 

(4) البرهان في علوم القرآن (15/57). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


لكك 


أي: أن الإعجاز منحصر وثابت في الآيات المخبرة عن الغيوب لافيما سواها من آيات 
تخلومن أخبار الغيب؛ إذ الإعجاز فيها مَتَحَقّق بشيء آخر. 

ثم إن الإعجاز البياني الذي كل سور وآيات القرآن العظيم تحتوي عليه. يختلف في 
وتيرته من سورة وآية لأخرى. فالسور المكية مثلاً تختلف عن السور المدنية من جهة 
النظر البلاغية الأدبية حيث ترتقي الأولى على الأخيرة من ناحية الموازين الأدبية: والنثر, 
والسجع و...!ا. 

وبعد ذكر أدلة القولين. ومناقشة أدلة القول الثاني يتبين ترجيح القول الأول» وما 
ذكر عن بعض العلماء رده وإنكاره للإعجاز العلمي فإئما يقصد الإعجاز العلمي المتكلف 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: "فالإعجاز العلمي في الحقيقة لا تنكره. لا 
ذنكر أن في القرآن أشياء ظهر بيانها في الأزمنة المتأخرة. لكن غالى بعض الناس في 
الإعجاز العلمي. حتى رأينامّن جعل القرآن كأنه كتاب رياضة. وهذا خطأ. فنقول: إن 
المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي ..."11 


.)١٠١ص( انظر: الإعجاز الطبي في القرآن دراسة نقدية تحليلية. لمريم شمس‎ )١( 


.)58/551[ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ ١) 


د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


ندا الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "دراسة تأصيلية تطبيقية” 
لم 


المبحث الخامس: 
عناية العلماء بالإعجاز العلمي في القرآن. وأهم المؤلفات فيه 

مما يتميّز به هذا العصر أنه عصرٌ تقَدُم العلم التجريبي في مختلف مجالاته وفنونه إذ 
ظهرت فيه كثيز من المخترعات والاكتشافات العلمية التي لم تكن معروفة عند 
السابقين. ومعظم تلك الاكتشافات العلمية قد أشارت إليها آيات القرآن الكريم. لذا 
وَجَد العلماءٌ في تلك الإشارات القرآنية وسيلةً إلى دعوة غير المسلمين في الدخول 
بالإسلام. وأثراً في زيادة ثقة المسلمين بالقرآن والإسلام. فأولّوها مزيداً من العناية 
والاهتمام تحت مسمى "الإعجاز العلمي في القرآن الكريم” وتَتَجَلّى عنايتهم في ثلاثة 
جوانب: 

الأول: أن من العلماء مّن أفرد الإعجاز العلمي في القرآن بمؤلّف مستقل. 

الثاني: من العلماء من تحدث عن الإعجاز العلمي في باب مستقل من أبواب 
مؤلفاتهم. سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرها. 

الثالث: من العلماء من تحدث عن الإعجاز العلمي في مقدمة تفاسيرهم للقرآن. أو 
في أثناء تفسيرهم للآيات الكونية. 

وإليك ذكرٌ أهمٌ المُوَلّفات في كل جانب من الجوانب المتقدمة: 

أولاً- المؤلفات التي أُفردت لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

لكثرة ما أفرد من مؤآّفات لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سأقتصر على 
أهمّ مُؤْلّفات أعلام الإعجاز العلمي وحاملي لواثه: 

-١‏ إعجاز القرآن العلمي. د.محمود مهدي الاستانبولي. 

1- القران وإعجازه العلمي. محمد إسماعيل إبراهيم. 

-١‏ معجزة القرآن. محمد متولي الشعراوي. 

- الكون والإعجاز العلمي للقرآن. د. منصور محمد حسب النبي. 

د - المعجزة العلمية في القرآن والسنة. عبد المجيد الزنداني. 

1- خلق الإنسان بين الطب والقرآن. د.محمد علي البار. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


دك 


تداء 


- الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه د. عبد الله المصلح. 
- مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. د. زغلول راغب نجار. 
4 - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. محمد راتب النابلسي. 
-٠١‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. عبد الدائم كحيل. 
ثانياً- المؤلّفات التي تحدّتّت عن الإعجاز العلمي في باب مستقل من أبواب الكتاب. 
سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرها. 
-١‏ الإسلام في عصر العلم. محمد أحمد الغمراوي. 
"- القرآن والعلم الحديث. د. عبد الرزاق نوفل. 
؟- فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر. نعيم الحمصي. 
- إعجاز القرآن الكريم. د. فضل حسن عباس. 
- البيان في إعجاز القرآن. د. صلاح الخالدي. 
1- مباحث في إعجاز القران د. مصطفى مسلم. 
- مباحث في علوم القرآن. د. مناع القطان. 
8- دراسات في علوم القرآن. د. فهد الرومي. 
ثالثاً - مؤلفات تفسير القرآن التي تحدثت عن الإعجاز العلمي. سواء أكان في 
مقدمة المؤلف لتفسير القرآن: أم في أثناء تفسير الآيات الكونية. 
-١‏ مقدمة تفسير التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور. المقدمة العاشرة - 


الجهة الثالثة-!". 
ا ا مم ون لم تلوأ وَآن 
تَفعَلُوأ توأ لنَار لت وَفُودها ألنّاس و لجار أهدَتَللْكينَ [البقرة: 1]1". 


''- تفسير التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور. عند تفسير قوله تعالى: 
ا لاضن مم خِلقَ (0) ْلِقَ ين مَل دفي (ل2) يخي نبي أل المي # [الطارق: 3- 
ليله 


له انظر: تفسير التحرير والتنوير 3٠١ 1/1١[‏ 3 ). 
(؟) انظر: تفسير التحرير والتنوير .)511/7١[‏ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


؛ - تفسير عبد الحميد بن باديس "مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير” عند 


حوس ويه ل سر رس ع اث لسري سحتذ يس سرح سس عرص ص له سه سس سرح ست را اس يك جاع ياس لزه سر 


تفسير قوله تعالى: 3# وَحَعَلنا الْيَلَ والتهار ءايكينِ فمحونا ايه اليل وحعلنا َايَةَالتمَارٍ مبصرة 
[الإسراء:؟1]ا. 
؛- تفسير المراغي. لأحمد بن مصطفى المراغي. عند تفسير قوله تعالى: فق نين 
موأ با سَقَ ميلو 6 فا نت لوه هم بَدَم واه دوفو ادا ارك 
له كان زرا حَكِيمًا 4 [النساء:1 3]". 
4- تفسير أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. لأبي بكر جابر الجزائري. عند تفسير 
وه تعالى: وا َل لكي لا ريب ذه من رب الْملَهِينَ © [السجدة:1]1". 


م راس بعرو 
د 


1- تفسير محمد متولي الشعراوي. عند تفسير قوله تعالى: 3١‏ ؟ نيت - 


بَدَلْسهُمْ جِلودًا عَيرَهَا ليذ ووأ لعَدّابٌ * [النساء:1 د]!؛). 


1- التفسير الوسيط للقرآن الكريم. لمحمد سيد طنطاوي. عند تفسير قوله تعالى: 
ولا أَصَعَرَ من دَلِكَ ولا كر ِل كب مين #[يونس:01]11. 
/- التفسير الوسيط للقرآن الكريم. لمجموعة من العلماء. بإشراف: مجمع 


بت دج سه 


0 5 8 8 ص وه 0000 
البحوث الإسلامية بالأزهر. عند تفسير قوله تعالى: هو ومن كل التَمررتِ جَعَلَ فها وين 
نين # [الرعد:]01. 


.)) 0 انظر: تفسير ابن باديس ”مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير” (ص‎ )١( 
.)117//4[ (؟) انظر: تفسير المراغي‎ 

(؟) انظر: أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري (ص81١١).‏ 

(؛) انظر: تفسير الشعراوي .)38777/١4[‏ 

(4) انظر: التفسير الوسيط لطنطاوي [111//11). 

(1) انظر: الوسيط للقرآن الكريم. لمجموعة من العلماء [4 .)4١01/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


عد 


عا 


المبحث السادس: ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

تعرف ضوابط الإعجاز العلمي بأنها: القواعد التي تَحَدّد مسار بحوث الإعجاز العلمي. 
وفق الأصول الشرعية!". 

لما كان الإعجاز العلمي جزءاً من التفسير العلمي. كانت أغلب ضوابطه ترجع إلى 
ضوابط التفسير العلمي. لكن نظراً للفوضى الغالبة في كتابات الإعجاز العلمي. والتكلّف 
في بيان دلالة الآية على الحقيقة العلمية المكتشفة. والتَوسّْع والاستطراد في ذكر 
الحقيقة العلمية. 

ولكي يكون الإعجاز العلمي صواباً مقبولاً. اقتضى أن يُفرد بضوابط خاصة يتَقَيّد بها 
عند بيان وجه الإعجاز؛ ليظهر في دائرة الوسط والاعتدال؛ بعيداً عن الغلو والإفراط. 
وحتى لا يتناقض القرآن مع حقاتق العلم وبدهياته. وإن عدم مراعاة هذه الضوابط أثناء 
التطبيق من أهم أسباب شطحات المشتغلين بالإعجاز العلمي التي من خلالها وجّه 
للإعجاز العلمي انتفادات عديدة. 

وقد تعدّدت اجتهادات المهتمين بالإعجاز العلمي في ذكر ضوابطه؛ فمنهم من 
أسهب حتى أوصلها إلى عشرين ضابطاً. بعضها ضوابط متداخلة ومتقارية. ومنهم من 
اختصر فأخل عن ذكر ضوابط مهمة في الإعجاز العلمي. 

لذا اجتهدت في التوسط والاعتدال في ذكرها؛ حتى يسهل استحضارها عند بيان 
وجه الإعجاز العلمي. ولعل في الإشارة إليها على وجه الإجمال غنية عن شرحها وضرب 
الأمثلة لهاء خشية إطالة البحث. وهي جديرة بأن تفرد ببحث مستقل. وإليك ذكرها: 

-١‏ كون الاكتشاف العلمي الذي أشار إليه النصّ حقيقةً قطعيةً نهائيةً. تمنع إعادة 
النظر فيها. واشتهار ذلك بما تنتفي معه شبهة التّفَولا". 


.)١؟ص( الإعجاز العلمي تاريخه وضوابطه‎ )١( 
(؟) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية (ص44). والإعجاز العلمي تاريخه‎ 
.)١68ص( وضوابطه (ص؟59). والإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي‎ 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


؟- وجود الإشارة إلى الحقيقة العلمية في الآية القرآنية أو الحديث النبوي بشكل 
واضح لامرية فيه. دون تكلف أو تعسف في ربط الآية أو الحديث بالحقيقة العلمية". 

-١‏ أن يستند تفسير الآية القرآنية التي تضمنت إشارةً إلى حقيقة علمية إلى المصادر 
الخمسة لتفسير القرآن؛ وهي: تفسير القرآن بالقرآن. أو تفسيره بالسنة. أو تفسيره 
بأقوال الصحابة. أو تفسيره بأقوال التابعين, أو تفسيره بما ورد من لغة العرب!". 

؛- جمع النصوص القرآنية أو النبوية المتعلقة بالموضوع. بحيث لا يكون هناك 
تعارض. فإن وجد معارضة لها من النصوص فإنها تكون مرفوضة!". 

4- عدم البحث في النصوص التي تتحدث عن الأمور الغيبية. كموعد قيام 
الساعةك“). 

1- أن يساعد سياق الآية أو الآيات على ربطها بالحقيقة العلمية دون تكلف أو 
تعسف !"0 

/- عدم حصر دلالة الآية على الحقيقة العلمية الواحدة؛ لأنه قد يكتشف حقيقة 
علمية أخرى تدل عليها نفس الآية!". 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي تاريخه وضوابطه (ص 14). والدعوة إلى الله بالإعجاز العلمي (ص6"). والتنفسير 
العلمي للأهدل [ص185). والتفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات [1//ا51). 

(؟) الإعجاز الطبي في القرآن: دراسة نقدية تحليلية. مريم شمس (ص؛ ف). 

(؟) انظر: الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن (ص١٠).‏ والإعجاز العلمي: 
تاريخه وضوابطه (ص؟14). والتفسير والإعجاز العلمي: ضوابط وتطبيقات (561/1). 

(؛) انظر: الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن (ص١١).‏ والإعجاز العلمي 
تاريخه وضوابطه (ص 14 ). والإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي (ص 4). والدعوة إلى الله بالإعجاز 
العلمي (ص١2).‏ 

(4) انظر: التفسير العلمي للأهدل (ص151). والإعجاز العلمي: تاريخه وضوابطه (ص ؟59). ومنهج الاستدلال 
بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية (ص441). ومدخل دراسات الإعجاز العلمي (ص154). 

(1) انظر: الدعوة إلى الله بالإعجاز العلمي (ص١؛).‏ والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة 
ودلالاتها في القرآن (ص7). ومباحث في إعجاز القرآن (ص!11). والإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص!4). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


عد 


ع 


8- إلمام الباحث في الإعجاز العلمي بعلوم تعين على فهم النص. كعلوم القرآن. 
والحديث. واللغة!!. 

4- الابتعاد عن اتهام السلف بالخطأ في فهم شيء من القرآن أو خفائه عليهم: لأن 
القرآن الكريم خطاب للبشرية في كل عصر. والكل يفهم منه بقدر ما يفتح اللّه عليه. 
وبقدر ما تحصل لديه من العلوما". 

-٠‏ عدم حشو وجه الإعجاز العلمي في الآية القرآنية أو الحديث النبوي بالتفاصيل 
الدقيقة للحقيقة العلميةا". 

وأخيراً هناك ضابط خاص بالحديث النبوي. وهو: ثبوت الحديث النبوي الذي تَصَمّن 
إشارة إلى الحقيقة العلمية وصحتها“. 


وبالتزام تلك الضوابط يكون الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صواباً مقبولاً. 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الله بالإعجاز العلمي (ص١‏ 4).والتفسير العلمي للأهدل (ص!؟1).والتفسير والإعجاز 
العلمي ضوابط وتطبيقات (١/115).والإعجاز‏ العلمي إلى أين (ص .)١١9‏ 

(؟) انظر: الإعجاز العلمي تاريخه وضوابطه (ص14). ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة 
والربوبية (رص14). والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن (أص5"). 

[؟) انظر: مدخل دراسات الإعجاز العلمي (ص114). 

(؛) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج تدريس جامعي (ص'"). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ”دراسة تأصيلية تطبيقية" 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


المبحث السابع: 
نماذج تطبيقية من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

احتوى القرآن الكريم على مئات الآيات التي تضمنت إشارات ودلالات على حقائق 
علمية اكتشفت بعد نزوله بقرون عديدة!". فكانت محلاً للاهتمام والدراسة من قبل 
الباحثين؛ لإبراز معجزة القرآن العلمية في هذا العصر. 

وإن المتأمل لأغلب ما يُدكَر من نماذج للإعجاز العلمي في القرآن الكريم يتبين له 
أنها في الأصل نماذج للتفسير العلمي. وهي أيضاً تفتقر إلى المنهج الصحيح المعتمد على 
تطبيق ما ذكر من ضوابط الإعجاز العلمي. الخالي مِن التهويل والإفراط والاسترسال من 
ذكر الحقيقة العلمية التي أشارت إليها الآية القرآنية. والقائم أيضاً على الأهلية العلمية 
للباحث في إظهار وجه الإعجاز العلمي للآية القرآنية؛ لذا اجتهدت في إفراد مبحث ذكرت 
فيه بعض النماذج التطبيقية الصحيحة والخاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في 
شنّى الموضوعات والمجالات. وجعلته في مطلبين: 

المطلب الأول: نماذج تطبيقية صحيحة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية خاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 
المطلب الأول: 
نماذج تطبيقية صحيحة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

وهي التي تعتمد على ما ذُكر من ضوابط للإعجاز العلمي في القرآن. وهي كالآتي: 

أولاً- إعجاز القرآن العلمي في الحاجز بين البحرين: 


)١(‏ وقد ذكر الدكتور: أحمد الكرداني, و الدكتور: منصور محمد حسب النبي: أنها أكثر من ثمانمائة آية 
كونية فيها حقائق علمية. وبلغت على حسب عد الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القران والسنة 
بمكة المكرمة ”5؟11آية”. انظر: الكون والإعجاز العلمي لد .منصور محمد حسب النبي (ص: ذا 
ونماذج من الإعجاز العلمي للقرآن لد. أحمد الكرداني (ص:3). والآيات الكونية دراسة عقدية. لعبد 
المجيد الوعلان (ص:؟١).‏ 
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غة 


سر سه لحت سه تاس حي سس لس سح افر رس ووو لس له لد بيه سو سم 


قال تعالىجؤ وهو الى مر الْبحَرَبنِ هَذَا عَذْبُ رات وهذًا ملح لاح وبجعل نما ل 
وَحِجُرا تحْجُورًا 46 [الفرقان:317]. 

في قوله تعالى: يلمر الحوين 46 جل وجعلَ ينما بريه مَحِجْرا َحْجْورًا # إعجاز علمي 
في علم البحار. وقبل أن نتحدث عنه نُورِد ما قاله علماؤنا السابقون حول تفسيرها: 

جاء في تفسير"أضواء البيان”: "اعلم أن لفظة: (مَرَجَ) تطلق في اللغة إطلاقين: 

الأول: مرج بمعنى: أرسل وخلى. من قولهم: مرج دابته إذا أرسلها إلى المرج -وهو 
الموضع الذي ترعى فيه الدواب-. وعلى هذا فالمعنى: أرسل البحرين وخلَّاهما لايختلط 
أحدهما بالآخر. 

والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط؛ ومنه قوله تعالى: :ل( ف أَمرِ مرج 46 [ق: 15 أي: 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين: الماء العذب في جميع الدنياء والماء الملح في 
جميعهاء وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 

وأمًا على القول الثاني بأن أ مرح # بمعنى خلط. فالمعنى: أنه يوجد في بعض 
المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد. ولا يختلط أحدهما بالآخر. بل 
يكون بينهما حاجزٌ من قدرة الله تعالى. 

وهذا الذي ذكره - جل وعلا- في هذه الآية. جاء موضحاً في غير هذا الموضع: كقوله 

ل رس خف م معيو سس يك + كر 


تعالى في سورة فاطر :]١١[‏ يووا يموي الْبَحَرَانٍ هذًا عَذْبُ رات سَلِيْ شَرابه, وهلذا ملح 


0 


- 5 سه ا سح سرح م سه 201 لس 

اج *. وقوله تعالى: مو مر بحرن يلقَِانِ ([00) ينبم بريَح لَاييِيَانِ #6 [الرحمن: .]1١-١3‏ 

أي: لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في 

سورة الفرقان وسورة الرحمن. قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز حجز به بينهما. 
َ ل سس 000 


وذلك في قوله - جل وعلا-: 8ل أمُن جَعَلَ الْأرْصَ فَرارا وحكل حِللها أنهدرا وجَعَلَ لما 


َ 
مو ددا مه لاح 4ه لج يروم 


ا عه مسح ررس سا ب يوا جتن . !يني 

روسو وَجَكلَ بيت الْبَخْرَيِنِ حَاجِرًا وله مم أله بَلْ رهم لايسَلمُوت # [النمل:11]. 
وهذا الحاجزهو اليبس من الأرض. الفاصل بين الماء العذب والماء الملح على التفسير 
الأول. 
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وأمّا على التفسير الثاني: فهو حاجز من قدرة اللّه غير مرئي للبشر. وأكّد شذة 
حجزه بينهما بقوله هناف وَحِجُرا تَحْجُورًا #. والظاهر أن قوله هنا: وا وَحِجْرا * أي: منعاً 
وحراماً قدرياً وأن 9 تحَجورا * توكيدٌ له. أي: منعاً شديداً للاختلاط بينهما"". 

قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: "يعني بالعذب الفرَات: مياه الأنهار والأمطار. 
وبالملح الأجاج: مياه البحار, وإِنّما عَنَى بذلك أَنّهُ من نعمّته على خَلقه. وعظيم سلطانه 
يَخَلِطُ ماء البحر العذب بماء البحر الملّح الأجاج. نم يَمَنَعٌ الملّح من تغيير العذب عن 
عذويته وإفساده إيَاه بقَضَائه وقدرته. لثلا يَضْرَ إفساده إيّاه يِرَكْبَانِ الملح منهماء فلا يجدوا 
مَاءٌ يسْرَبُوتَهُ عند حاجتهم إلى الماء. فقال - جل تنَاؤه -: و وَجَعلٌ يتما يريما 6* يعني: 
حاجزايَمَتَعٌ كل واحد منهما مِن إفساد الآخَرِ مِإوَحِجْرا تحَجُورًا # يقول: وجَعَل كُلَ 
واحد منهما حَرَاماً محرماً على صاحبه أن يغيره ويفسده ... 

ماخر اقول الذي اختّرتاه في مَعَتى ووه وَل يَََايَ جا جور 4 
دُونَ القول الذي قَالَهُ مَن قال مَعناه: إِنّهُ جَعَلَ بينهما حاجزاً من الأرض أومن اليبس لآن 
الله -تعالى ذكره- أخبر في أول الآية أنه مَرَجٍ البحرين. والمرج: هو الخَلْطُ في كلام 
العرب. فلو كان البَررّحْ الذي بين العذب الفّرَات من البحرَين والملح الأَجَاجٍ أرضاً أويبّساً 
لم يكن هناك مرج للبحرين". 

وبهذا التفسير يتبين الإعجاز العلمي في الحاجز بين البحرين كيف أن الآية القرآنية 
أخبرت أن مياه الأنهار العذبة إذا انسابت واختلطت بمياه البحر المالحة لا تمتزج بها لأن 
ثَمّةَ حاجز يُباعد بينهما بقدرة الله تعالى. فيمنع طّغيان كل منهما على الآخر. ويُحافظ 
كل ماء على خصائصه. 

وهذا الحاجز الذي أخبر عنه -سبحانه وتعالى- في هذه الآية الكريمة بأدق وصف 
وأوجز عبارة: تَوَصل العلم الحديث في أبحائه ودراساته البحرية إلى اكتشافه. وأصبح من 
القضايا الثابتة علمياً فقد توصلوا إلى أنّه مزيج من المياه المالحة والعذبة. وهي منطقة 


.)31/ 1[ تفسير أضواء البيان‎ )١( 
.)1/4 .؛!ل؟/١١/[ (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 
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فاصلة بين النهر والبحر متحركة بينهما بحسب مد البحر وجزره. وتزداد الملوحة فيها 
كلما قربت من البحر. وتزداد درجة العذوبة كَلّما قربّت من النهر. وتعيش فيها كائنات 
حيّة للاتستطيع الخروج إلى مياه البحر والنهر؛ لعدم ملاءمّة البيئة لها. 

وهذا الحاجز الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه -سبحانه وتعالى- قبل 
عدة قرون. ولم يكتشفه علماء البحار إلا مؤخراً من أكبر الأدلة وأعظمها على قدرة الله 
-سبحانه تعالى-. وعلى أن لهذا الكون إلهاً صانعاً حكيماً مَدَبَرا وأن كل شيء في هذا 
الكون يسير بنظام معلوم. وبنسق مرسوم. وأن محمداً صلى اللّه عليه وسلم رسول 
من عند اللّه تعالى!". 

ثانياً- إعجاز القرآن العلمي في أن الجلد هو مركز الإحساس بالألم: 

قال الله تعالى: فلا إِنَّالَ نَكَمرُوأ باينا سَوْفَ مضل كارا ه] يِصَتَ جلو دهم بده 
جُلُودًا عَيْرهَا لِيَدُوفوٌأ لْعَدَابٌ رك لله كان عَزيرًا حكيمًا 4* [النساء:1 د]. 

أخبرت هذه الآيةً الكريمة عن حقيقة علمية في علم التشريح تَوَصل إليها العلماء 
مَوّخَراً وبإلقاء نظرة مختصرة على ما جاء في بيان معنى الآية يزداد الأمر وضوحاً وجلاء. 
قال ابن كثير -رحمه الله -: "يُخير تعالى عما يُعاقَب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد 
عن رسله. فقال: هل إِنَّألَِينَكَمَرُوأ ًا سَوْفَ نُصَلومٌ تا © أي: تُدخلهم فيها دخولاً 
يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم وتكالهم. فقال: ملكلا 
تَضجَتَ جَلُودُ هم بَدََنَهُمْ جُلُوًا عَيْرهَا ِيَدُوفُوأ ألْعَدَابَ # قال الأعمش. عن ابن عمر: (إذا 
احترقت جلودهم بِدَلوا جلوداً غيرها بيضاء أمثال القراطيس). رواه ابن أبي حاتم ا"”1". 


)١(‏ انظر: مباحث في إعجاز القرآن (ص!11. وإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني (ص86 ١‏ 4). ومن 
أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم البحار. بحث: منطقة المصب والحواجز بين البحار. من 
إصدارات الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ط5.١؟5اه.‏ والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة: منهج التدريس الجامعي (صدكثاء والإعجاز القراني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث 
(ص٠‏ 1لا والحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم (صداتا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟ / 487) عن علي بن الحسين. عن عثمان بن أبي شيبة. عن جرير. 
عن الأعمش. عن ثوير. عن ابن عمر مثله. 

(؟) تفسيرابن كثير .)2135/١(‏ 
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تجد في تخصيص الجلود بالعذاب في الآية دون اللحم والعظام إشارة ودلالة إلى ما 
توصل إليه العلماء مؤخراً في علم التشريح. وثبت عندهم يقينياً وهو: أن الجلد هو مركز 
الخلايا الحسية عند الإنسان. 

فقد"كشف علم الطب عن الإعجازفي هذه الآية الكريمة بعد نزولها بقرون 
عديدة. وهو أن أعصاب الألم تنتشر في الطبقة الجلدية. وأنّ الطبقة الجلدية حساسة 
تشعر شعوراً مرهفاً دقيقاً بأية لمسة وأية صدمة: أما الأنسجة والعضلات والأعضاء 
الداخلية فالإحساس فيها ضعيف. ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق البسيط الذي لا يتجاوز 
الجلد يحدث ألماً شديداً. بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد بعد ما تأكله النار إلى 
الأنسجة. فإنه بالرغم من شدته وخطره لا يحدث ألماً كبيراً”!. 

"ولقد كان التأمُل في هذه الآية الكريمة وما تَضَمّنته من حقيقة علمية سبباً لأن يعلن 
واحد من أكبر علماء التشريح في العالم -وهو: د. تاجاتات تاجسون- إسلامه أثناء 
المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي للقرآن بمكة المكرمة"!". 

وفي سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى حقيقة أن الجلد هو مركز الخلايا الحسية 
عند الإنسان قبل اكتشافها من دلائل إعجاز القرآن الكريم. وأنّه مُتَزّل من عند اللّه 
تعالى. وأنَ محمداً -عليه الصلاة والسلام - رسولٌ من عند الله. 

ثالثاً- إعجاز القرآن العلمي في وتديّة الجبال: 

قال تعالى: ِ#أرٌ جَعَلٍالارَضَ مهندا ل" )وَاَخْبَالَ تاها 6 [النبأ:1-/1]. 

من يتأمل قوله تعالى: م َوَاًا 4 يدرك إعجاز القرآن في اختيار لفظة فآ بادا 6 
للجبال دون غيرها من الألفاظ؛ ويتبين له دلالة تشبيه الجبال بالأوتاد. وقبل أن نبين 
الإعجاز العلمي لهذه اللفظة القرآنية نورد ما قيل في معناها: 


)١(‏ معجزة القرآن. نعمت صدقي (ص١٠18).‏ وانظر: مباحث في إعجاز القرآن (ص 5؟؟). والحقائق العلمية 
المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم (ص١15).‏ والإعجاز العلمي في القرآن والسنة: منهج 
التدريس الجامعي (ص738). والإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص١11).‏ 

(؟) من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. عاطف قاسم المليجي (ص!١1).‏ 
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قال محمد الطاهر ابن عاشور: "والأوتاد: جمع وتد. والوتد: عود غليظ شيئاً أسفله 
دَق من أعلاه. يُدق في الأرضء لتَشْدَّ به أطناب الخيمة”7١.‏ 

وقال ابن جُرّيا'" في تفسير قوله تعالى: مل وَيْبَالَ واه #: "شبهها بالأوتاد لأنها 
تمسك الأرض أن تميد"". 

يتبين مما تقدم أن الله -تبارك وتعالى- اختار لفظة ويا 4 للجبال دون غيرها 
من الألفاظ. وشبّه الجبال بالأوتاد للإخبار بأنَ للجبال امتدادات داخل قشرة الأرض. فكما 
أن للوتد جزءاً ظاهراً فوق سطح الأرض. وجزءاً منغرساً في باطن قشرة الأرض. 
ووظيفته تثبيت ما يتعلق به. فحذلك الجبال. 

قال الشيخ ابن عثيمين: "وهذه الأوتاد قال علماء الأرض: إن هذه الجبال لها جذور 
راسخة في الأرض. كما يرسخ جذر الوتد بالجدار, أو وتد الخيمة في الأرض. ولذلك تجدها 
صلبة قوية لا تزعزعها الرياح: وهذا من تمام قدرته ونعمته"!“). 

وهذه الحقيقة التي أشارت إليها الآيةٌ القرآنية توصل إليها علماء الجيولوجيا مؤخراً 
في أبحائهم ودراساتهم حول الجبال. فقد اكتشفوا أن للجبل جذراً يمتد تحت قشرة 
الأرض بما يعادل (؛. 4) أضعاف ارتفاعه فوق قشرة الأرض. وأنَ وظيفته تثبيت الأرض 
وحفظ توازنها. وهذا الحقيقة لم يتأكد منها الباحثون إلا في عام 441١م‏ -كما ذكر 


)١(‏ التحرير والتنوير (0؟15/5). 

(؟هو: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي. يكنى: أبا القاسم. من أهل غرناطة. فقيه أصولي لغوي 
مفسر. قرأ على أبي جعفر بن الزبير, آلف الكثير من الكتب في فنون شُتَّى. منها: تقريب الوصول إلى 
علم الأصول. التسهيل لعلوم التنزيل. وغير ذلك. ولد عام [147ه). وتوفي عام (41/اه). انظر: طبقات 
المفسرين للداوودي (؟/85). والأعلام [4 /55 ”7 ). 

(؟) انظر: تفسير التسهيل لعلوم التنزيل (115/5). 

(؛) تفسير جزء عم (ص1). 
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الدكتور فاروق الباز المختص في علم الجيولوجيا-. بينما أخبر عنها القرآن الكريم قبل 
اكتشافها بقرون عديدة في قوله تعالى: هو وَأَجْبَالَ 5 6" 

رابعاً- إعجاز القرآن العلمي في كروية الأرض: 

قال تعالى: علق السعوت وَالارْصَ بِألْحئّ يكو رْالَلَ عَكَ الممَارِ وَيكورُ التهحارٌ 
عك كل رسك رَالقدى والكعد لير لقصل تصق الامو الصرية التتدُ 4 
[الزمر: 4]. 

التعبير بالتكوير في قوله تعالى: جإيَكَو رادل عَكَ امار وَيِكَوْرٌألتهحارٌ عل الل # 
إعجارٌ علمي. وقبل أن نتحدث عنه نذكر ما قيل في معنى التكوير: ليتبين لنا دلالته على 
كروية الأرض. 

فأ خط الظاهر بق عرشو "والأوير حفيافه للف وار يكال» كور العامة 
على رأسه: إذا لواها وَلَفّها”!". 

ومن هذا المعنى للتكوير يتبين لنا دلالة الآية على كروية الأرض. قال محمد رشيد 
رضاا": "فتكوير الليل على النهارنَصُ صريح في كُرَويَّة الأرض"ء). والتي أصبحت من 
الحقائق العلمية القطعية. والتي لا يمكن لأحد من الناس أن يش فيها؛ لأنها صوؤرت عبر 
الأقمار الصناعية. وشاهدها الناس. ورأوها رأي العين. 


)١(‏ انظر: الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم (ص19/8. والإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة: منهج التدريس الجامعي (ص188). والإعجاز القراني في ضوء الاكتشافات العلمية 
الحديثة (ص١55).‏ والموسوعة الكونية الكبرى آيات الله في الجبال ([71/4). والإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة لنايف منير [18/1). 

(؟) تفسير التحرير والتنوير [8/577؟3). 

(؟)هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني؛ البغدادي. الحسيني. لازم الشيخ محمد عبده. ومن 
العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. وأصبح مرجعاً للفتيا. وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. أشهر 
مؤلفاته: مجلة ”المنار". أصدر منها ؟؟ مجلداً و'تفسير القرآن الكريم” ولم يكمله. (ت؛ 0 ؟1ه). انظر: 
الأعلام (517/3). 

(:) تفسير المنار .)١171//1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


عق 


وفي التعبير بالتكوير”تعبير عجيب ينطق بالحق والواقع. فإن تعاقٌب الليل والنهار لا 
يحصلان إلالكروية الأرض ودورانها حول نفسها. فالتكوير معناه: لف الشيء على 
الشيء على سبيل التتابع"ا. 

قال ابن عاشور: "وفي إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية من معجزات القرآن؛ 
فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة. وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على 
التساوي. والأرض كَرَوِيّة الشكل في الواقع. وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر 
يُومقذ*7, 

فانظر كيف أخبر القرآن الكريم عن كروية الأرض قبل أن يثبتها العلم الحديث 
بعشرات القرون. وهذا أكبر دليل على أن القرآن ليس من تأليف محمد صلى الله عليه 
وسلم بل مِإتَنزِِلُ لكب من هالع فكي #6 
المطلب الثاني: نماذج تطبيقية خاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

وهي التي لم تتقيد بما كر من ضوابط للإعجاز العلمي. وقد اكتفيت بدراسة 
نموذجين قيل إنهما قد تَضَمَنا إعجازاً علمياً وهما: 

أولاً: قوله تعالى: <( مَكَلُ ارت أ أكَدُوأ من دوين أله ليآ كُمَئَلٍ الْمَنكبُوتٍ 
أعَحَدَتَ يما وَإِنَّ إِنَّ وص الْسْيوتٍ لدت الْسْحكبوتٍ أوْكانوأ يَعَلّمُون # 
[العنكبوت: ١‏ ]. 

ذهتن بض المشعمين بالإعجاز العلمي إلى أن فت قوله تعالى: 8 أَغَسَدَتَ 0 
#إأومّست 46 إشارة ودلالة على حقائق علمية تَوَصّل العلم الحديث إلى اكتشافها. 

فقد اكتشف العلم الحديث أن أنثى العنكبوت هي المتّخِدَّة للبيت. وليس الذكر. 
وهذا ما دلت عليه الآية بالتعبير بتاء التأنيث في قوله تعالى: :9 أَغّصَدتْ 4. 


.)١18/7( تيسير التفسير‎ )١( 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


كما اكتشف العلم الحديث أن الوهن في بيت العنكبوت ليس في خيوطه 
ونسيجه. وإنما في التفكك الأسري. وهذا ما دلت عليه الآية بقوله تعالى: يإ وَإِنَّ رمت 
لْسْيُوتِ لِنتُ الْصْحكبُوتٍ 4 

يقول الطبيب المفكر مصطفى محمود (ت ١‏ 4١ه)!!:‏ "فهنا نرى القرآن يختار صفة 
التأنيث حينما يتحدث عن العنكبوت. فيقول: يِؤكُمَكَلٍ لَْنحُبوتٍ أَغَحَدَتْ 6 0 
وقد كشف العلم موَّخْراً أن أنثى العنكبوت هي التي تنسج البيت وليس الذكر. وهي 
حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن. 

والحقيقة الثانية هي وصف بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت. ولم يقل خيط 
العنكبوت أو نسيج العنكبوت. وإنما قال: بيت العنكبوت. وهي مسألة لها دلالة ولها 
سبب. والعلم كشف الآن بالقياس أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الطلب ثلاث 
مرات ... فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجات العنكبوت وافياً بالغرض وزيادة. 
ويكون بالنسبة له قلعة أمنية حصينة. فلماذا يقول القرآن: مإ وَإِنَّ ومس الْمْيُوتِ لنت 
لْصَحكَيُوتِ #. ولماذا يختم بكلمة: 9# لَوكَانوأ يَعَلَمُوست 4 ؟لا بد أن هناك سيراً. 

والواقع أن هناك سراً بيولوجياً كشف العلمّ عنه. فالحقيقة أن بيت العنكبوت هو 
أبعد البيوت عن صفة البيت بما يلزم البيت من أمان وسكينة وطمأنينة. فالعنكبوت 
الأنثى تقتل ذكرها بعد أن يلحقها. وتأكله. والأبناء يأكلون بعضهم بعضاً بعد الخروج من 
البيض... وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكون فخَّاً وكميناً ومقتلاً لكل حشرة تفَكّر أن 
تقترب منه. وكل من يدخل البيت من زوار وضيوف يُقتل ويلذتهم. أي: أنه ليس بيتاً إذن. 
بل مذبحة يخيم عليه الخوف والتربص. وإنه لأوهن البيوت لمن يحاول أن يتخذ منه ملجأ 
... ذروة في دقة التعبير. وخفاء المعاني. ومحكم الكلمات. وأسرار العلوم مما كان 
معروفا أيام النبي:وممًا لمر يعرف ]لا بعد مونه بالف عام إعجازقظهي شك فيه 
يتحدى العقل أن يجد مصدراً لهذا العلم غير المصدر الإنهي””". 


)١(‏ وقد تلقف كلامّه كل من جاء بعده ممّن له اهتمام بالإعجاز العلمي في القرآن. 
(؟) القرآن: محاولة لفهم عصري للقران (ص١١").‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 
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تنك 


دراسة وجه الإعجاز العلمي في الآية: 

عند تطبيق ضوابط الإعجاز العلمي على ما ذكره الباحث تلاحظ أنه قد أبعد التجعة 
فيما ذكر من الإعجاز العلمي في آية العنكبوت. وذلك من عدَّة وجوه: 

الأول: أن الباحث لم يرجع في بيان معاني الكلمات التي تضمنت إشارات ودلالات 
على حقائق علمية إلى مصادر تفسير القرآن؛ وهي: تفسير القرآن بالقرآن. أو تفسيره 
بالسنة. أو تفسيره بأقوال الصحابة. أو تفسيره بأقوال التابعين. أو تفسيره بما ورد من 
لك الغو 

الثاني: أن وصف الباحث ما توصل إليه بأنه: "حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام 
نزول القرآن” وبأنه "ذروة في دقة التعبير. وخفاء المعاني. ومحكم الكلمات. وأسرار 
العلوم. مما كان معروفاً أيام النبي. ومما لم يعرف إلا بعد موته بألف عام". فيه تجهيل 
للرسول صلى الله عليه وسلم. والسلف الصالح في عدم معرفتهم بتلك الإشارات 
والدلالات وحاشاهم ذلك. 

الثالث: أن سياق الآية لا يساعد الباحث فيما تَوَصّل إليه من الإعجاز العلمي. فالآية 
سيقت لبيان أن مايتخذه المشركون من أولياء يوالونهم. ويتَكلُون عليهم في 
حاجاتهم من دون الله سواء كانوا من الجماد. أو الحيوان. ومن الأحياء أو من الأموات. 
كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً: فإن بيتها لا يغني عنها شيناً لافي حَرٌ ولاقر؛ ولامطر. 
كذلك ما اتخذوه ولياًمن دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من الوجه. ولا يضرهم. كما أن 
بيت العنكبوت لا يقيها حراً. ولا بردا!". 

الرابع: أن قوله: ول أَععَدَتَ » ليس فيه إخبار بحقيقة أن أنثى العنكبوت هي 
المتخِدّة للبيت وليس الذكر: لأن الذين نزل عليهم القرآن يفهمون خطاباته وتعبيراته. 
ويفهمون من التعبير بتاء التأنيث أن المتخذ للبيت هي الأنثى وليس الذكر. 

ثانيً: قوله تعالى: لا وير ْبَالَ حسَمَاجَِكةٌ وى مد مر لَب صْمَ الال لفن 


ع سو دهم 


شَيْءٍ إِنَّهه حي بمَاتَْصَنُويت # [النمل:818]. 


)١(‏ تفسير الشوكاني [4 /9؟1). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


هذه الآية يستذل بها بعض المهتمين بالإعجاز العلمي على حركة الأرض السنوية 
خول الكتفس: مستأنسا بقوله تعال: ص نَم أله الى أنقن كل 
الدمار والبعثرة التي تحل بالجبال في آخر الزمان. 
يقول الدكتور منصور محمد حسب النبي: "ولقد أشار القرآن الكريم إلى حركة 
الأرض السنوية حول الشمس بآية كريمة تكاد تكون صريحة في الدلالة على الحركة 
عام ووه تف يه عو 


0ل ها هده وهى تمر مر سحا صنْمَ الله 


ه- 2000 < 000 


لذ قن م سىْءِ تفيمر جب يمَانقْصَلُو #. 

وليس عجباً أن يفوت المفسرين جميعاً المعنى العلمي الذي تحتويه هذه الآية؛ لأنهم 
لم يكونوا يعرفون أن للأرض حركة ما يومية أو سنوية. ولكن الآن ونحن نعيش عصر 
العلم. وقد تكشفت لنا حركة الأرض حول الشمس. نجد أن هذه الآية معجزة علمية 


كل شَىْءٍ #. حيث يتنافى مع 


قرآنية تَقَرِر أن الجبال ليست ثابتة. ولكنها تمر مر السحاب. فالسحاب كما هو معروف 
لايتحرك بذاته. ولكنه ينتفل محمولاً على الرياح. وكذلك الجبال يراها الإنسان ويظنها 
جامدة في مكانها مع أنها تمر مسرعة لأنها محمولة بواسطة الأرض التي تجري في 
مدارها حول الشمس. ولقد أخطأ المفسرون حينما اعتقدوا أن هذه الآية تشير إلى زوال 
الجبال يوم القيامة. ومن هنا صرفوا المعنى عما تحتويه الآية من الإشارة إلى ظاهرة 
كونية عظيمة فيها من إتقان الصنع ميد على جلال حكفة الله وقدركه ستحانة طيقاً 
لقوله تعالى :ا ْنم أَألَرِى أ تقول شن 0 
دراسة وجه الإعجاز العلمي في الآية: 

عند تطبيق ضوابط الإعجاز العلمي على ما ذكره الباحث ثلاحظ ما يلي: 

الأول: أن الباحث لم يرجع في تفسير الآية التي قال إنها تضمنت إشارة ودلالة على 
حقيقة دوران الأرض حول الشمس إلى مصادر تفسير القران المعتبرة. 

الثاني: أن قول الباحث: "وليس عجباً أن يفوت المفسرين جميعاً المعنى العلمي الذي 
تحتويه هذه الآية”. وقوله: ”ولقد أخطأ المفسرون حينما اعتقدوا أن هذه الآية تشير إلى 


.)١١ الكون والإعجاز العلمي للقران (ص1‎ )١( 
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تنك 


زوال الجبال يوم القيامة. ومن هنا صرفوا المعنى عما تحتويه الآية”. فيه اتهام للمفسرين 
من السلف ومن بعدهم بالجهل في فهم معنى الآية. 

كما يلزم من قول الباحث أن المقصود من مرور الجبال مرورها في الدنيا أن الصحابة 
رضي الله عنهم ومّن بعدهم من المفسرين لم يفهموا منها إلا مرورها في الآخرة, 
فيكون الله قد خاطبهم بما يفهمون منه خلاف المقصود. وهذا لا شك باطل؛ لأنه تلبيس 
على المخاطبين". 

الثالث: أن سياق الآية لا يّساعد الباحث فيما توصل إليه من إعجاز علمي؛ لأن فيه 


آذ و هر 


سلخ آخر الآية من أولهاء فأول الآية: 2ل وَيوْم يُنمَحُ في ألصُور مَمَرْعَمَن في ألسَّموتِ وَمَنْفي 
رض ثم قال: 3 وى كيال تحَسبها جاده #6 [النمل:58-41]أي: ويوم ينفخ في 
الصور فيفزع من في السماوات والأرض هآ وبري لَْبَالَ في ذلك اليوم هل تحبا جَامكَة 
وف تمر # ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله: لا وَسْرتٍ بال مَكَانتَ سرَايًا 46 
[النبأ:٠٠].‏ وقوله: 3 ويُوم سر ازيال و الارض ره 6 [الكهف:117]!". فالآيات تتحدث 
عن أهوال يوم القيامة. 
الرابع: أن اعتبارما يحل بالجبال من دمار وبعثرة منافياً لإتقان الصنع غير وارد هنا. 

قال الشيخ الشنفيطي: "وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ول ْم لالد أَنقنَ كل 


تَىْءٌ # جاء نحوه في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: «إمَتَبَارَكَ أله أَحَسَنالْحَلِقِينَ 4 


[المؤمنون: 14]. وقوله تعالى: 38 ما تر ف حَلْق ليحن مِن تفوت [الملك:؟]. وتسيبر 
الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرها. كل ذلك صنع متقن”1". 


)١(‏ التفسير العلمي للقران: دراسة وتقويم (ص7/1). 
(؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير [4 .)58١/‏ 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [1 /140). 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


الخاتمة 

أحمد الله تعالى الذي وفقني وأعائني على اختيار هذا البحث وإتمامه. وأختمه بذكر 
أهمّ ما توصلت إليه من نتائج. وأجملّها فبما يأتي: 

-١‏ تبين أن تعريف الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هو التعريف 
المناسب للإعجاز العلمي؛ نظراً لتداوله وشيوعه. ومناسبته لأحد المعاني اللغوية للإعجاز. 
وتضمنه لضوابط أساسية في الإعجاز العلمي. 

-١‏ تبيّن أن عدم معرفة أوجه العلاقة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي في 
القرآن. ترتب عليه رد الإعجاز العلمي وانتقاده. 

7- تَضَمّن الإعجازٌ العلمي في القرآن على مّسَوّغات عالية تدعو إلى الاهتمام 
والاعتناء به. 

؛- تَوَصَلْت إلى أن وجه الإعجاز في إخبار القران الكريم عن الحقائق العلمية هوفي 
سبق القرآن الكريم في الإخبار عن الحقائق العلمية قبل اكتشافها. وعدم التعارض 
والتصادم بين نصوص الكتاب والسنة وبين ما كشفه علماء الكون من حقائق كونية, 
وعجز المخاطبين بالقرآن الكريم من الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
أخباره وإشاراته إلى حقائق علمية. 

د- الإعجاز العلمي مصطلح حديث النشأة. ظهر في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري مع ظهور مصطلح التفسير العلمي. 

1- إن معظم الباحثين عند تناولهم لموقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم يذكرون موقف العلماء من التفسير العلمي في القرآن الكريم. ولم يتناولوه من 
ناحية موقف العلماء باعتباره وجهاً من أوجه إعجاز القرآن. 

- اختار جمهور العلماء أن الإعجاز العلمي في القرآن يُعَدُ أحد أوجه إعجاز القرآن 
الكريم. وأنه من المعاني التي تضمنها القرآن والسنة. وما ذكر عن بعض العلماء في رده 
وإنكاره للإعجاز العلمي فإنما يقصد الإعجاز العلمي المتكلّف فيه. 
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8- تتجلى عناية العلماء بالإعجاز العلمي في إفراده بمؤلف مستقل. أو تناوله في 
باب مستقل من أبواب مؤلفاتهم. سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرهاء أو تناوله 
في مقدمة تفاسيرهم للقرآن. أم في أثناء تفسيرهم للآيات الكونية. 

1- ضوابط الإعجاز العلمي ما هي في الأصل إلا ضوابط للتفسير العلمي. لكن نظراً 
للفوضى الغالبة في كتابات الإعجاز العلمي اقتضى الأمر أن يَفُرّد بضوابط خاصة يتقيد بها 
عند بيان وجه الإعجاز. 

وأخيراً فإن أغلب ما يذكر من نماذج للإعجاز العلمي في القرآن الكريم ماهي إلا 
نماذج قد خَلَتَ من ضوابط الإعجاز العلمي. لذا أوصي المهتمين بدراسة الآيات القرآنية 
التي تَضْمَنَت إشارات ودلالات على حقائق علمية اكتشفت مؤخراً أن يستحضروا ما 
ذكر من ضوابط للإعجاز العلمي. لكي يكون صحيحاً مقبولا سالماً من النقد والرد. يتبين 
من خلاله معجزة القرآن العلمية. وأنّه من عند الله تعالى. وأنَ محمداً صلى الله عليه وسلم 


رسول من عند الله. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم”دراسة تأصيلية تطبيقية" 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


فهرس المصادر والمراجع 


5 


اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. فهد الرومي. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. طاء /1١1اه.‏ 

الأحاديث النبوية التي يستدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك: جمعاً 
ودراسة. أحمد الحارثي؛ الجامعة الإسلامية. المملكة العربية السعودية. المدينة المنورة. طاء 
لازاه 

الإسلام في عصر العلم. محمد أحمد الغمراوي. مطبعة السعادة. طا. 91/7ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. دار الفكر 
للطباعة و النشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 0١1اه.‏ 

الإعجاز العلمي إلى أين؟. مساعد الطيار. دارابن الجوزي. المملكة العربية السعودية. الدمام 
ط؟”, 17١‏ غاه. 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بين الأصالة والمعاصرة. وهبة الرّحَيلي. دار المكتبي للطباعة 
والنشر والتوزيع. سوريا - دمشق. طاء 118اه. 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. عبد السلام اللوح. آفاق للطباعة والنشر. فلسطين - غزة: 
طى ؟أكاه 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان. عبد الله المصلح. دار جياد للنشر والتوزيع. 
المملكة العربية السعودية - جدة. طا 717 1اه. 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: تاريخه وضوابطه. عبد الله المصلح. دار جياد للنشر والتوزيع, 


المملكة العربية السعودية - جدة. ط؟, 7١‏ غاه. 


.٠‏ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: منهج تدريس جامعي. عبد الله المصلح وعبد الجواد الصاوي. 


1 


دار جياد للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية - جدة. طاء 179اه. 


طاء الئاه 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


؟1. الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصر. قتيبة فوزي. مجلة الأستاذ. العدد ,)5١1(‏ 
33 عاه. 

؟1. إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. صلاح الخالدي. دار عمّار الأردن -عمّان, طعء 5 1اه. 

5. إعجاز القرآن العلمي. محمود مهدي الإستانبولي: 1 19اه. 

5. إعجاز القرآن الكريم. فضل حسن عباس: دار النفائس. الأردن - عمّان. طلا, 59 1اه. 

1. إعجاز القرآن بين السيوطي والعلماء. محمد موسى الشريف. دار الأندلس الخضراء. جدة. ط1, 
17غاه. 


7 


ء 


. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفى صادق الرافعي. دار الكتاب العربي. بيروت. ط1, 1١0‏ اه. 


16 الإعجاز القراني في ضوء الاكحتشاف العلمي الحديث: مروان وحيد شعبان: دار المعرفة. بيروت - 


د 


لبنان. طاء /171اه. 

4. الأعلام. خير الدين بن محمود الزركلي. دار العلم للملايين. ط 13 ؟١٠'م.‏ 

.٠‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير أبوبكر جابر الجزائري. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. طاء 57 1اه. 

.١‏ البرهان في علوم القرآن. محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
إحياء الكتب العربية وعيسى البابي الحلبي وشركاتئه. طا 1/1؟اه. 

؟. البيان في إعجاز القرآن. صلاح الخالدي. دار عمّار, الأردن - عمّان, 55 1اه. 

؟.بينات المعجزة الخالدة. حسن ضياء الدين عتر, دار النصر. سوريا -حلب. طاء 144اه. 

؟؟. تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. عبد المجيد الزنداني. المكتبة العصرية. بيروت. طا. 
؟'اغاه. 

.التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن جزي الكلبي. ت: عبد الله الخالدي. شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. بيروت. طا 11غاه. 

1.تفسير ابن باديس "في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير” عبد الحميد محمد بن باديس. 


ت: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. طاء 1١4اه.‏ 


تمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم "دراسة تأصيلية تطبيقية” 
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د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


10".تفسير التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن محمد بن عاش ور. الدار التونسية للنشر. تونس. 
م 

.تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراوي. مطابع أخبار اليوم. 

14 التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق. هند شلبي. تونسء 1 ٠‏ ؟اه. 

٠.التفسير‏ العلمي للقرآن: دراسة وتقويم. عبد الله الأهدل. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الرياض. رسالة ماجستير. ١7‏ 1١ه.‏ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير. سامي سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. طا. 
٠غاه.‏ 

"1 تفسير القرآن العظيم. لابن أبي حاتم. ت: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز. 
المملكة العربية السعودية. ط"؟. 1619ه. 

5.تفسير المراغي. أحمد بن مصطفى المراغي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. 
طلى 140 ١؟اه.‏ 

9'؟. تفسير المنار. محمد رشيد رضا القلموني الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٠‏ 19ام. 

؛.التفسير الوسيط للقرآن الكريم. لمجموعة من العلماء. بإشراف: مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. طاء 197اه. 

". التفسير الوسيط للقرآن الكريم. لمحمد سيد طنطاوي. دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. الفجالة؛ القاهرة. طا. 

1 تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري. ت: عبد الله التركي. بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدارهجر. طاء 7١‏ 4اه. 

1؟.تفسير جزء عم. محمد بن عثيمين. جمع: فهد السليمان. دار الثريا للنشر والتوزيع: الرياض. ط ١‏ 
اه 

”. التفسير والإعجاز العلمي في القرآن الكريم: ضوابط وتطبيقات. مرهف سقا. دار محمد الأمين 


للطباعة والنشر. دمشق. طا "١‏ ؤاه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


عد 


8". تيسير التفسير. إبراهيم القطان. قام على مراجعته وضبطه: عمران أحمد أبو حجلة. مطابع 
الجمعية العلمية الملكية,. الأردن. 9/5ام. 

4. الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم. السيد فتحي عبد الشافي 
وسعد محمد الشيخ. دار الكلمة للنشر والتوزيع. مصر - المنصورة. طاء 119اه. 

٠.دراسات‏ في علوم القرآن الكريم. فهد الرومي. ط ذا. 78 1اه. 

.١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن علي حجر العسقلاني. ت: محمد عبد المعيد ضان. 
مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد - الهند. ط؟, 1957اه. 

؟؛. الدعوة إلى الله تعالى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. محمد الزهراني. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض. رسالة ماجستير. 177اه. 

"'4.سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي. ت: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة, طالء 177اه. 

:؛.الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريم. راشد شهوان. 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية, المجلد (؟). العدد [؟). 8؟5اه. 

5 ؛.طبقات المفسرين. محمد بن علي الداوودي. دار الكتب العلمية. بيروت. راجع النسخة وضبط 
أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

1؛.فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر. نعيم الحمصي. مؤسسة الرسالة: 
بيروت. طأ, ١٠غاه.‏ 

؛. قالوا عن الإسلام. عماد الدين خليل: الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ الرياض. طا. ؟117اه. 

8. القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة, 
موريس بوكاي. دار المعارف. القاهرة. 

4.القرآن وإعجازه العلمي. محمد إسماعيل إبراهيم. دار الفكر العربي. 

٠٠د.القران‏ والعلم الحديث. عبد الرزاق نوفل. دار المعارف. مصر. طاء 7/8 ١اه.‏ 

.١‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كك عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. دار القلم. دمشق. طغع.ء 


اه 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"دراسة تأصيلية تطبيقية' 
د. يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان 


؟4.الكون والإعج از العلمي للقران. من صور ح سب النبي. دار الفكر العربيء 
اناه 

"3. لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور. دار صادر. بيروت. ط؟, 4١غاه.‏ 

4.مباحث في إعجاز القران. مصطفى مسلم. دار القلم. دمشق. ط 3 71 1اه. 

د. مباحث في علوم القراآن. مناع القطان. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط؟؟, 
كاه 

1“.مجاز القرآن. أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمي. ت: محمد فواد سزككين. مكتبة الخانجي. القاهرة. 
اىلاه. 

د. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. جمع وترتيب: فهد بن السليمان؛ دار 
الوطن - دار الثرياء 17؟اه. 

. المدخل الوجيز إلى دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز. محمود أحمد غازي. دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. ط1 7١‏ 1اه. 

4. مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. زغلول راغب النجار, دار المعرفة. بيروت - 
لبنان. ط 3 31 ؟اه. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

.١‏ معجزة القرآن. محمد متولي الشعراوي. المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة. طاء 
اه 

؟1.معجزة القرآن. نعمت صدقي. عالم الكتب. القاهرة. 91“5ام. 

17.المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الدعوة. 

4.مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهانى. ت: صفوان الداوديء دار القلم - الدار الشامية. دمشق 
- بيروت. طا ١1غاه.‏ 


5.مقاييس اللغة: أحمد بن فارس. ت: عبد السلام هارون. دار الفكر. 8 اه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


د 


.من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. عاطف قاسم المليجي. دار النهار للطبع والنشر 


والتوزيع. القاهرة. ط”, ١٠٠ام.‏ 


1. منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية. سعود العريفي. مجلة جامعة أم 


القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدابهاء المجلد [19). العدد (؟4). 71/8 1اه. 


. الموسوعة الكونية الكبرى. ماهر الصوفي. المكتبة العصرية. صيدا - بيروت. طاء 111ه. 


الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ”دراسة تأصيلية تطبيقية" 


١----1خم‏ الانك]- ام 

طقحصفة 521 .5 .(.0ء"2) سععغطعة-21 صدعن-لخ ععء ه17 .(1420) .1 ,تععطتق؟] ه16 -57 
1 10331 .(.80) 

.ن520 عقة2 تختصنء8 .(له ؟'3) طوعة'-21 مهد5تآ .(1414) .11 ,تهممطعمة]8 م16 -58 

-لى .2 .(2”60) هصخ 'تختاز متععكة1 .(1423) .11 ,مععم وه [] م6[ -59 
41-7 10231 :117720 .(.80) تتههم11133ك 

على نكا ط-[ىث 102231 .امطلاحلة طتاحهة[ 1 72 1132ا0)-لث .(.0.0) .14 ,تمععطقة:10 -60 
11م 

01 لإ[طمطعومث 17170110 :115:20 .متنهقج[21-15 حنه' 022100 .(1412) .1 ,اععلهطك؟] -61 
12 1ك1ك183 

2 ل0تمتحطدطبك8 طكانإقطاة-اج غهاءعء12102 1252211 72 1213352 '0ممتزّة/ا -62 
-آث 10231 عك 1-1173:120آث :10221 .(.10) 133:532312ناك- لخ .1 .(1413) .ععمم زقطانا 
111 

:5م3035 .(.360) تهعد0-لخ عهدز"1 25 15ئتتقدطة31 .(1426) .721 ,ستاددخ8 -63 
41-0 10331 

لك 10231[ :أملاع8 طاعع21-20 ططلا'-21 72 مذنتنا0-ل[خ .(1338) .لل ,]تولاط -64 
1/131 

:21-1216121 1-00111312خ 1 21-1121 387[ أحلة 192 تاعء 1515 -آلى .(1431) .141 ,530022 -65 
1-1 1111113171130 :10331 :1031125115 .121560231 172 101135533111 

لاله 221ط1115-لج '011350آ 11 21-0113321 2هدز'1حاث .(1427) .14 ,يطقوط 'قطك -66 
١1311.‏ -اخى 021[ :أتصاع8. طاعع 21-1120 

حل 221226ط15اكلا-1[ه 11 ط1595:2 21-5021 1332511 2[ اخ .(1428) .1 ,نمه تكتطقطك -67 
بتاعع21-121 152نا0-[لث 1 02123133612 172 للقطاعع21-120 لطلولاتوإتسل1 
(2) 3 ,50101635 عتحطها5] 01 21تتتامل 

-31 ه63 طاععتتةع!-21 132نا0)-لث 11 تستلاحلهة زعء1515 اخ .(1406) .8 ,اأطواقطك -68 


.(.0.2) :1512طناط' .وعء2:16]-21 152 طلهة:2113 1321 

1 1- 1ش 421353 :02110 .1132ا0) اث 83/111221 .(1973) .81 ,51001 -69 

31-1 135ا00-آث 11 '[عع31-35 عء1915-[لى .(.0.0) .81 ,1كتمدآامة1' -70 
.1 13آللطهاظ 1021[ :13/0120اهع1"36 


تير تنخ تنا 


:تمقستسة .(.لع"2) منوة 112 تسلت-اج عههز'1-له .(1433) .71 ,تهنوجة1 لم -42 
11م مم1 

-لث 1 1نطلاحلده 21-1337 561 طوااث 112 طله:'23آ-اخ .(1422) .1 ,تممختطد2-اى -43 
40> 162 30تتتتقطن/ة8 متفحص] اخ .(5زادعط1' 15ع]1125) لممسصددك-اخى 172 01120 
,0171517ن] عللطه[15] 

لثط 72 0132)-لآثخ 85 1دطلا-اج 21-1387 اعء12'5' .(1432) .لذث ,تمتقملصطة2-اآك -44 
7 - اخ طدطهك[1/2-اى :أتصتاعظ .لممطناك 
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مجلة العلوم الشرعية 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة 
دراسة مقارنة 


د. محمد بن عبد الله الخضيري 
قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة 
دراسة مقارنة 


د. محمد بن عبد اللّه الخضيري 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

البحث عبارة عن استقراء واستنباط واستنطاق منهج الإمام عبد بن حميد في تفسيره. من خلال 
المرويات المنقولة عنه في أكبر موسوعة تفسيرية للتفسير بال مأثور بين أيدينا. وهي "الدر المنثور” 
للسيوطي. فقمت باستخلاص أكثر من )٠٠٠١(‏ أثر عزاها السيوطي للإمام عبد بن حميد. 

ومن خلال هذا البحث تبين لي مايلي 

كما وجدت أنه رحمة الله تعالى من أكثر المفسرين عنايةً بالقراءات. فقد فاق المروي عنده ضِعْفَ 
المروي عند إمام المفسيرين ابن جرير الطبري في هذا الباب. وبلغ ما انفرد به عن بقيّة المفسيّرين ما يقارب 
(901). وقد كانت له عنايةٌ خاصّة بمرويّات عاصم. فقد تفرد عنه ب (114) روايةً من أصل )١71(‏ روايةً ساقها 
السيوطيُ في ”الدّرٌّ المنثور” عن أهل التفسير. 

وأما المقترحات والتوصيات في هذا الأمر فأجملها فيما يلي: 

-* إخراج ميراث عبد بن حميد التفسيري استخراجاً من كتب السلف التي بين أيديناء كالدر وفتح 
الباري. وإبراز أهميته. 

-* جمع مرويات تفاسير الساف في أنواع التفاسير المختلفة مفيد في بيان قدر علم السلف. كجمع 
مرويات الفضائل أو اللطائف أو الدعوة. ونحو ذلك. 

-* الاستفادة من المكتبات الالكترونية في جمع المرويات. وعمل البرامج المفيدة في تصنيف 
الروايات. حيث إن التصنيف اليدوي أرهقني كثيراً لعدة سنوات. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الضّالحات 


المقدمة 

إن الحمد لله تحمده وتستعينه. وتستغفره. ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سِيّكات أعمالناء مَن يَهده الله فلا مضل له. ومن يَضلل فلا هَادِي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
ور 0 كته أن مجقمد] ع وري 
: لا مون إِلَاوَآَثْم مُسَلسُونَ )4 [آل عمران: .]1١١‏ 
كاي ناس اتا يكم الى حَلفَْ من َي وب ممق روه ويدارل كيرا وض 
أنهو هلد د قة لبو والاياء ع ) كان عَكَيَُمرَقِيِجّا )4 [النساء: ]١‏ +يكتأمها لين اموأ 
اموا أله وفُولُوأ وا سيريا (02]) 2 0 5 2 كم ومن يلع 0 


فَمَدَ ما 04 


فقد فار ورا عظِيمًا [الأحزاب: ا ]اا 


رك 2 


2 0 مهاعم 
ما لَه نَ ءامنُوأ أَتَمُوأ أ انَأ لَه حَقَّ تَفَايُوء و 


أما بعد : 

فإن أشرف العلوم علم قَرَب العبد إلى مولاه. وكان سبباً في تيل رضاه. "وكتاب الله 
تعالى أشرف ما صرفت إليه الهمّم. وأعظمّ ما جال فيه فكز؛ مد به قلم لأنّه منبع كَل 
علم وحكمة. ومَريّعْ كَل هَدَى ورحمة. وهو أجل ما تنسّك به المتنديّكون. وأقوى ما 
تمسك به المتهسكون. من استمسك به فقد علقت يذه بحبل متين. ومن سلك سبيله 
فقد سار على طريق قَويم. وهدي إلى صراط مستقيم”". 

وعلم التفسير من أشرف العلوم قَدَراً وأعلاها ذكراً وذلك لاعتبارات عدّة. فباعتبار 
مادّته وموضوعه. فمادّته وموضوعه القرآن الكريم. وباعتبار غايته فإدراك معاني القّرآن 
ومعرفة مَرَامِيه. وأس هذا العلم التفسيرٌ بالمأثور أعني المرويّ عن النبي #8 خُصُوصاً. 
والمروي عن أضحابه والتّابعين وتابعي التابعين عموماً والنبي و كما يقول ابن أبي 
حاتم - هو المبيّن عن الله عزّ وجل أمره. وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس. وما أراد 


)١(‏ خطبة الحاجة رواها أبوداود في كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح. (1118). والنسائي .)14١4(‏ في 
كتاب الجمعة. باب كيفية الخطبة. من حديث عبد الله بن مسعود د 
(؟) انظر: ”الفوائد المشوق إلى علوم القرآن”. لابن القيم (ص: ذ). 
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ع 


حك 


الله عر وجل به. وعنى فيه. وما شرع من معاني دينه. وأحكامه وفرائضه. وموجباته وآدايه. 
ومندويه. وستنه التي سنها. وأحكامه التي حكم بها. وآثاره التي بنّهاا". 

وأصحاب النبي #6 قد شرفوا بسماع آي القرآن الكريم من فيه. ومَتعوا أسماعهم 
بسماع معاني هذه الآيات. فصرفوا جل أوقاتهم لسماع ما يصدح به الرسول الكريم. 
فتهافتوا على تلقّيهه وحفظه وبلّغُوه كما سمعوهٌ سيّما وقد أمرهم بذلك نبيهم بقوله 
*: 'بِلَّهُوا عني ولوآية"(؟). وكذلك التابعون الذين دَأَبُوا على ملازمة أصحاب النبي 26 , 
وجَهَدَوا على حفظ ما يقولونه وتبليغه. وكان نتاج ذلك تركةً عظيمة وإرثاً وافراً من 
الأحاديث والآثارسواءً منها ما يتعلّق بالقرآن الكريم وتفسيره ومعانيه. أوما يتعلّق 
بتواح أُخَرَمن الشتريعة المطهرة. 

إذا عرفنا ذلك عرفنا مدى الجهد الذي بذله العلماء في جمع الأحاديث والآثار الواردة 
في تفسير كتاب الله عر وجل. ولاريب أن التفسيربالمأثورهو أجل أنواع النفسير 
والمقدّم منها. وقد ذكر ابن أبي حاتم أن الرسول #6 هو المبيّن لكتاب الله. وهو الذي 
يفهم عن الله مراده. 

وقد من الله عر وجل على الأمّة برجال كان لهم دورٌ بارزٌ في تدوين التفسير المأثور, 
وجمع آثاره بجميع طبقاته ورجاله صحابةً وتابعين. ولك منهم منهج سلكه. فكان 
لديتاخزانة تفسيرَيةٌ أفرية زاخرة بالمؤلفات. وفني الخقيقة كل إقام: متهم مدر ة 
بمفردها تستأثرٌ الاهتمام. وأن تدرس في بحث مستقل, فمن أقل حقوقهم علينا أن 
تعنى بآثارهم. وأن نبررّها للناس كي يعم نفعها. ويستفيد منها رَوَادَ العلم وطلابة. 
سبب اختيار البحث وأهميته: 

وإنما اخترت البحثٌ في تفسير هذا الإمام ومنهجه في التفسير: لمكانته. ولكون 
تفسيره أحد التفاسير الأربعة التي قَلَ أن يشْدً عنها شيء من التفسير المرفوع 
والموقوف على الصحابة. والمقطوع عن التابعين. فمن خلال النظر والتتبع في الروايات 


.1/1( انظر: ”الجرح والتعديل” لابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (11174). من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه تعالى عنهما.‎ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


الواردة عن مفسري السلف كالفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي 
الشيخ. نجد أن كثيراً من الروايات قد تفرد بها عبد بن حميد. مما يزيد في قيمة تفسيره 
هذالاا 

قال ابن حجر في ”العجاب في بيان الأسباب”: الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند 
من طبقة الأتمّة السنّة: أبوجعفر محمد بن جرير الطبري. ويليه أبوبكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر التيسابوري. وأبومحمد عبد الرّحمن بن أبي حاتم بن إدريس الرازي. 
ومن طبقة شيوخهم عبد بن حُمَيد بن نصر الكَسْنِي. فهذه التفاسيرٌ الأربعةٌ قَلَّ أن يشدً 
عنها شيءٌ من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة. والمقطوع عن التابعين!". 

وقد عد رحمه الله من أكثر المفسرين روايةً عن التابعين. فقد قاربت مروياته عنهم 
الخمسة آلاف رواية. وخاصة ما أورده عن الإمامين مجاهد وقتادة, ثم الحسن البصري 
وعكرمة. 

وعد رحمة الله تعالى من أكثر المفسيرين عنايةٌ بالقراءات. فقد فاق المروي عنده 
ضعف المروي عند إمام المفسرين ابن جرير الطبري في هذا الباب. وبلغ ما انفرد به عن 
بقيّة المفسرين ما يقارب (010,؟). وقد كانت له عنايةٌ خاطة بمرويّات عاصم. فقد تفرد 
عنه ب (114) روايةً من أصل (101) روايةً ساقها السيوطي في ”"الدرٌ المنثور” عن أهل 
التفسير. 

هذا وإن تقدّم عصر الإمام عبد بن <ميد -(وفاته سنة4؛ ؟ه)- على أئمّة التفسير 


الذين عنوا بجمع التفسير المسند لحن بالوقوف علن ومضات رئيسة تعرَفنا بمنهجه 


لق ولعل الله أن يبسر العثور على نسخ هذا الكتاب في قابل الأيام. وإن كانت المعالم الحقيقية لمنهجه 
قد ظهرت من خلال هذا البحث بسبب كثرة النقل عنه عند ابن كثير في تفسيره. وابن حجر في [فتح 
الباري). والسيوطي في (الدر المنثور). 

(") ويعد تفسيره في المرتبة الرابعة بعد تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. وذلك لكثرة الآثار 
التي ساقها في تفسيره. فبالنظر إلى ما ذكره السيوطي في ( الدر المنثور). نجد أن ما نقله عن ابن جرير 
بلغ )1١1١1١4[‏ رواية, وما نقله عن ابن أبي حاتم (١؟١١1)‏ رواية. وعن ابن المنذر [54144) رواية. وعن عبد بن 


حميد (7041) رواية. وعن أبي الشيخ [لم) رواية. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


د 


لكا 


في "تفسيره” الحافل كما وصفه ابن كثير رحمه الله. فهومن طبقة الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم من أساطين أهل الزواية. 

ولمًا كان تفسيره مفقوداً أكثره. فلم يُطبع منه إلا ما وجد من سورتي آل عمران 
والتساة: ققد حَمَدْت إلى تفسشير الإمام النسيوظن الفوش ومن “الك المكور” مستخرجا 
من بُحورما بتّه عن الإمام عبد بن حميد من مرويات لم يسقها أحدٌ من الأتمّة كما 
ساقها السيوطيء وإذا علمنا أن مرويّات الإمام عبد بن حميد قد احتلَّت المكانة الرابعة 
بعد مرويّات ابن جرير الطبري. وابن أبي حاتم. وابن المنذر عند السيوطي. كان هذا أحد 
ميّزات هذا البحث. وكان هذا الجمعٌ الاستقصائي عماد هذه الدّراسة. وكان سبباً رئيساً 
للاختيار والبحث. 
منهج البحث: 

البحث عبارة عن استقراء واستنباط واستنطاق منهج الإمام عبد بن حميد في 
تفسيره. من خلال المرويات المنقولة عنه في أكبر موسوعة تفسيرية للتفسير بالمآثور 
بين أيدينا. وهي "الدر المنثور ” للسيوطي. فقمت باستخلاص أكثر من ( ٠٠٠١‏ أثر عزاها 
السيوطي للإمام عبد بن حميد. وهي كافية في رسم ملامح منهج الإمام عبد بن حميد 
في تفسيره بصورة عامة. لآن "الدر المنثور” في الغالب يورد ما يقارب ثلث الآثارمن كل 
كتاب. إذ وجدته نقل نحو | )115٠٠١‏ أثراً من الآثار التي أخرجها ابن جرير. وكذا بالنسبة 
للتي أخرجها ابن أبي حاتم. ولذلك يمكن اعتماد ما أورده في الدر من آثار لدراسة مناهج 
التفاسير المفقودة. ومنها تفسير عبد بن حميد. 

وأعمل على دراسة المنهج من خلال عرض أنواع التفسير. مبتدناً في كل مبحث 
ببيان المعنى الاصطلاحي. ثم أورد أمثلة من مرويات تفسيره تبين عنايته بهذا الفن. 


وأعقب ذلك ببعض الروايات التي انفرد بها في هذا النوع عن بعض مفسري السلف!". 


)١(‏ أعقد الموازنات هنا بين تفسيره. وتفاسير ابن المنذر وأبي الشيخ والفريابي. 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


عرض خطة البحث: 

من أجل ذلك أعرض هذا البحث الذي يتناول منهج الإمام عبد بن حميد الكشي 
"تفسيره". وأثره في مدرسة التفسير بالمأثور. من خلال الخطة التالية: 

المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته وعرض لخطة البحث. 

تمهيد: أذكر فيه ترجمة الإمام عبد بن حَمّيد وتتضمن الحديث عن شيوخه وتلاميذه 
وطلبه للعلم. ومكانته العلمية وثناء العلّماء عليه. ومؤلفاته ومرويّاته عموماً وعن 
انا هوه 

ثم أتلوهذا التمهيد بستة مباحث هي: 

المبحث الأول: منزلة تفسيره بين كتب التفسير بالمأثور وثناء الأثمة عليه. 

المبحث الثاني: عنايته بالتفسير المرفوع إلى النبي 26. 

المبحث الثالث: أحسن طرق التفسير المروية عنده. 

المبحث الرابع: علوم القرآن في ”"تفسيره”. 

المبحث الخامس: مكملات وملح التفسير. 

المبحث السادس: طبقات الرواة في تفسيره عن كَل من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين. 

الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

والله أسأل أن يوفقني لما فيه الخير والصلاح. وأن يجعل هذا العمل ذخراً بين يديه. 
وصلي اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


مجلة العلوم الشرعية 9 م 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


نا 


التمهيد 
ترجمة الإمام عبد بن حميدا! 

#6 اسمه ونسبة: 

هوالإمامٌ الحافظ, الحُجَةُ الجوال أبومحمّد عبدُ بن حُميد بن نصر الكسيء ويقال 
له: الكّشي بالفتح والإعجام. 

يقال؟ اهمه عبد الحمية فحفف: وقد سما عبد الحميد البخاري في 'ضحيحة: 
فعلّق لهفي إدلائل النبوة). فبعد أن أخرج حديث ابن عمر ”كان النبي #6 يخطب إلى جذع. 
فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه ” قال: ”وقال عبد الحميد: 
أخبرنا عثمان بن عمر. أخبرنا معاذً بن العلاء. عن نافع بهذا!". 

ولادته ونشأته: 

ولد بعد السبعين ومئة. 

والكسي: بكسر الكاف وبالسين المهملة المشدّدة المكسورة. نسبة إلى (كس) 
بلد قريب من سمرقند. قال ابن ماكُولا في "الإكمال”: وربّما صَحَفه بعضهم. فقاله 
بالشين المعجمة. وهو خطأ. واستملى لي الصوري على أبي الحسن العتيقي رحمهها الله 
حديثاً فقال فيه: الكشي بالشين المعجمة. فردّه عليه. وقال بالسين المهملة. وقال 


(١الم‏ تسعفنا كتب التراجم كثيرا في ترجمة الإمام عبد بن حميد فترجمته مختصرة جداً فأطول ترجمة 
له كانت في ”سير أعلام النبلاء” للذهبي (550/11). ومنها اقتبست جل ترجمته هنا. وانظر ترجمته في : 
"التاريخ الصغير” للبخاري (؟508/5). و”الثقات” لابن حبان [//401). و”تهذيب الكمال” للمزي [155/18)., 
و[خلاصة تهذيب الكمال) للذهبي (1587/1). "تذكرة الحفاظ” للذهبي (3514/1). و[تهذيب التهذيب) لابن 
حجر [1 /444). و(الوافي بالوفيات) للصفدي (55/19). وو(طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص:58"). 
و”شذرات الذهب” لابن العماد الحنبلي (؟5/١15).‏ 

)١(‏ انظر: "صحيح البخاري”(51/17؟1). وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري” [105/7): لم أرمن ترجم له 
في رجال البخاري. إلا أن المزي ومن تبعه جزموا بأنه عبد بن حميد الحافظ المشهور. وقالوا: كان اسمه 
عبد الحميد. وإنما قيل له: عبد بغير إضافة؛ تخفيفاً. وقد راجعت الموجود من "مسنده” و”"تفسيره". فلم 
أرهذا الحديث فيه. نعم: وجدته من حديث رفيقه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخرجه في" مسنده” 


المشهور عن عثمان بن عمر بهذا الإسناد. 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


الأميررحمه الله: ولما عبرت نهر جيجون. وحضرت بخارى وسمرقند. وجدتهم 
جميعهم يقولون: (أكس) بكسر الكاف١".‏ 

نشأته ورحلته: 

رحل الإمام عبد بن حميد في شييبته على رأس المئتين. فسمع كثيراً من العلّماء. 
يقول رحمه الله تعالى عن نفسه فيما رواه ابن تقطة بإسناده عن الإدريسي قال: حدثني 
محمد بن علي بن النهمان الكَبِوَدَنْحَكْفِي: قالثنا أبي قال :سمهت محمد بن محمد بن 
بجير يقول: سمعت عبد بن حميد يقول: كنت ألقط قشر البطّيخ وآكل في طلب 
الحديث. 

وبإسناده إلى الإدريسي أيضاً قال: وسمعت محمد بن أحمد بن موسى البخاري 
يقول: سمعت الحسين بن إسماعيل الفارسي يقول: سمعت محمد بن عبد بن حميد 
يفول نمكت أبن يفول #ستلحت البادية فر نين ول أشري الطاء :وما عطقنت قط . 

حدّث رحمه الله تعالى عن عبد الرزاق الصنعاني!' وعلي بن عاصم الواسطي. ومحمد 
بن بشر العبدي. وابن أبي فُدَيك. ويزيد بن هارون. ويحيى بن آدم. وأبي علي الحنفي. وأبي 
داود الحضري. وجعفر بن عونء وأبي أسامة. وأبي داود الطيالسي. وأبي بدر الستكوني. 
وعبد الرّحمن بن عبد الله الاشتكي. وسلم بن قتيبة. وزيد بن الحباب. وعبد الله بن بكر. 
وعمر بن يونس اليمامي. والواقدي. ومحاضر بن المورع. ومصعب بن المقدام. وأبي 
عاصم. وخلق كثير مذكورين في "تفسيره الكبير” وفي "مسنده". 

وحدّث عنه مسلم والترمذي. والبخاري تعليقاً وأبومعاذ العبّاسَ بن إدريس بن 
الفرج الكشي. ولقبّه خزل. وبكر بن المَرزُبان. وأبوسعيد حاتم بن الحسن الشاشي. 
والحسن بن الفضل. وهو بن أبي يحيى البرّاز. وأبوعمر حفص بن بوخاش الكشني. وأبو 
عبد الله سلمان بن إسرائيل بن جابر بن قطن الخُجندي. وسهل بن شادويه البخاري. 


وأبوسعيد الشاه بن جعفربن حبيب النسفي. واسمه محمد وأبوالنضر شريح بن أبي 


.)١1514/ انظر: "الإكمال” لابن ماكولا (/ا‎ )١( 
(؟) أخرج عنه في [منتخبه) ربع الروايات (4؟؟) من أصل (1311) رواية. مما يدل على أثر هذا الإمام عليه.‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178اه 


ع 


ع6 


عبد الله النسفي الزاهد وعمربن محمد بن بُجير البجيري. وابنه محمد بن عبد بن حميد, 
ومحمد بن عبد بن عامر السّمرقندي. وأبوبكر محمد بن عمر بن منصور الكشْيّي. ومحمد 
بن موسى بن الهُدّيل النسفي. ومحمود بن عنبر بن تُعيم الأزدي النسفي. والمكي بن نوح 
المقرى. 

* مكانته العلميةٌ وثناء العلماء عليه: 

قال ابن حبان في "التقات”: عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي. كنيته أبومحمد. 
وهو الذي يقال له: عبد بن حميد. يروي عن يزيد بن هارون والعراقيين. روى عنه مسلم بن 
الحجاج. مات سنة تسع وأربعين ومثتين. وكان ممن جمع وصنف". 

ونقل ابن نقطة عن الحافظ أبي سعد عبد الرّحمن بن محمد الإدريسي قال: عبد 
الحميد بن حميد بن نصر الكشي. أبومحمد. يعرف بعبد بن حميد. صاحب "المسند”. 
و”التفسير” كان من الأثمة المتقنين. والتّقَات من المحدثين!". 

أما كتابه "المسند"!". فقد ذكر العلماء أن له مسندين. والذي وصل إلينا من ”"مسنده” 
هو"المنتخب". وهو القَدرٌ المسموع لإبراهيم بن خَزَيم الشّاشي. وهو الموجود في أيدي 
الناس في مجلّد لطيف. وهو خال عن مسانيد كثيرة من مشاهير الصحابة!». 

قال الأهبي: وقع لنا"المنتخب” عالي]ااا. 

وقال ابن حجر: هومن أعلى المسانيد التي وقعت لي11. 

وروى ابن نقطة بإسناده عن الإدريسي قال: وسمعت محمد بن أحمد بن موسى 


البخاري يقول: سمعت الحسين بن إسماعيل يقول: سمعت محمد بن عبد بن حميد 


.)1١17/8[ انظر: ”الثقات” لابن حبان‎ )١( 

.)3/1/1١( انظر: ”التقييد” لابن نقطة‎ )١( 

[؟) طبع "المنتخب من مسند عبد بن حميد” في بيروت- دار عالم الكتب. ومكتبة النهضة العربية. بتحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي. ومحمود محمد خليل الصعيدي. 

(؛) انظر: ”الرسالة المستطرفة” للكتاني (ص: /11). 

(4) انظر: "سير أعلام النبلاء” للذهبي (751/17). 

(1) انظر: "المعجم المفهرس” لابن حجر (ص: .)١6‏ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


يقول: سمعت قتيبة يقول: إذا دخلتم ترمد. فعليكم بأحمد بن الحسن. وإذا دخلتم 
كش. فعليكم بعبد بن حميد. وإذا دخلتم سمرقند. فعليكم بعبد الله بن عبد الرحمن, 
واذا دخلتم الشاشء فعليكم بعبد اللّه ابن أبي عوانة. 

قال السمعاني رحمه الله تعالى: إمامرٌ جليل القَدْر ممّن جمع وصنّف". 

وقال الذهبي: كان من الأئمة الثّقات!". 

وقال ياقوت الحموي: صاحب ”المسند” وأحدُ أئمّة الحديث!". 

قال الدّاودي: كان إماماً عالماً في الحديث والتفسير. وماهراً في العلوم. صاحب 
”المسند”. و”التفسير"!ك. 

* وفاته: 

توفي عبد بن حميد رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين ومئتين [44؟ه). وكان قد 
دخل العراق بأخرة. وكتب عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي!*'. ورد الذهبي قول من 
قال: إنه توفي بدمشق. وقال: فأما قول من قال إنه توفي بدمشق فإنه خطأ فاحش. فإن 
الرجل ما رأى دمشق لا في ارتحاله ولا في شيخوختها". 


.)7١/0( انظر: ”الأنساب” للسمعاني‎ )١( 

.)351/5( انظر: ”"تذكرة الحفاظ” للذهبي‎ )١( 

(؟) انظر: "معجم البلدان” لياقوت الحموي (؟ .)11١0/‏ 
(؛) انظر: "طبقات المفسرين” للداودي (ص: ؟؟). 
(4) انظر: [تاريخ بغداد) للخطيب .)518/1١4[‏ 

(1) انظر: (سير أعلام النبلاء) للذهبي (1/15؟1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ع 


المبحث الأول: منزلة تفسيره بين كتب التفسير بالمأثور. وثناء الأثئمة عليه 

كتابه [التفسير) من أشهر مؤّلّفاته. وبه عرف. فكل من مرجر ل نعف يانه اجن 
المسند والتفسير. ووصفه الحافظ ابن كثير بقوله: صاحب التفسير الحافل!". 

ويعد تفسيرٌ عبد بن حميد من التفاسير المفقودة. وقد طبع جزءٌ منه وجد بهامش 
مخطوطة ل”تفسير ابن أبي حاتم" عليها مقتطفات من ”تفسير ابن المنذر" و"تفسير 
عبد بن حميد". وهذا الجزء هو في تفسير سورة آل عمران. وسورة التساءا". 
منزلة تفسير عبد بن حميد: 

يعتبرٌ تفسيرٌ عبد بن حميد من أقدم التفاسير التي تعنى بالتفسير المأثورا"'. وقد أثنى 
عليه العلماء. فقد مَرَّ بك قول ابن حجر رحمه الله تعالى: الذين اعتنوا بجمع التفسير 
المسند من طبقة الأتمّة السنّة: أبوجعفر محمد بن جرير الطبري؛ ويليه أبوبكر محمد 
بن إبراهيم بن المنذر النّيسابوري. وأبومحمّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم بن إدريس 
الرازي ومن طبقة شيوخهم عبد بن حُْمَيد بن نصر الكشني. فهذه التفاسيرٌالأربعة قَلَّ 
أن يشد عنها شيءْ من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة. والمقطوع عن 
التابعين!؟. 

وقال ابن تيمية: والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة؛ كتفسير عبد الرزاق. وعبد بن 
حميد. ووكيع. وابن أبي شيبة. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويها". 

ونظراً لعدم وجود تفسير عبد بن حميد بين أيديناء سنعتمد في رَسّم صورة لمنهجه 
من خلال المصادر التي نقلت عنه. وأبرزها "الدر المنثور” للسيوطي. فقد أكثر من التتقل 


عنه. ففيه )11٠١(‏ رواية عنه. 


.)1/11( انظر: ”البداية والنهاية” لابن كثير‎ )١( 

(؟) طبع بدار ابن حزم - بيروت سنة (4١٠٠م.‏ 173١ها)ء‏ بتحقيق مخلف بن بنية العرف. 

(؟) وخاصة في طبقة التفاسير المطولة وإن كان الفريابي أقدم منه إلا أن عبد بن حميد أوسع وأكثر رواية. 
(؛) انظر: ”العجاب في بيان الأسباب” لابن حجر .)5١7/١[‏ 

(4) انظر: ” الفتاوى الكبرى” لابن تيمية .)1١87/5(‏ وقد نقل ابن المنذر في (تفسيره) جملة من الروايات من 


طريق عبد بن حميد. مما يدل على أهمية تفسيره. 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


م يمل 


ويعد عبد بن حميد من أكثر مفسري السَلف عنايةً بتفسير التّابعين. فتفسير 
2 0 2 37 . 0 7 
مصدر رئيس في معرفة روايات التابعين. فقد بلغ المروي عنه [(//01؟) في حين كان عن 2 
ره 


يخم لمم 


الصحابة .)9051١(‏ 
وأما طبقة أتباع التابعين: فكانت الروايةٌ عنهم أقل من القليل حيث لم تجاوز 


اليا 


مجلة العلوم الشرعية 6 


المبحث الثاني: عنايته بالتفسير المرفوع إلى النبي :6: 

نعني بالتفسير المرفوع الرواية التفسيرية التي وردت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
في تفسيرآية قَصْداً. ولا ريب أَنَهُ أهم أنواع التفسير المأثور. فليس بعد بيان النبي # بيان. 
فهو أعلم بكتاب الله. ومراده. إلا أن قبول ذلك يتوقّف على صحة الإسناد كما هو معلوم. 

ومن خلال عرض ما في "الدر المنثور” من التفسير المرفوع نجد أن لعبد بن حميد 
(487) روايةً مرفوعة إلى النبي يك. من أصل )/1٠١(‏ رواية. وتشكل نسبة (90:,01). 
وقد انفرد عن مفسري السلف ب )1١(‏ رواية. 
ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن عمران بن حصين قال: سمعت النبي ي يقول: "لا طاعةً لمخلوق في 
معصية الخالق”". 

وأخرج أيضاً عن أبي هريرة ر:* قال: قال رسول الله : "نساءً أهل الجنّة يُرَى مع 
سوقهن من وراء اللّحم”". 

وهذا جدول يظهرٌ نسبةً ما انفرد به: 

ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 


.)111//1( انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 

ءاك24/؟(و.)١875/ وانظر: (؟ /؟ 15 ). و(؟/١3). و[؟/ 5ل ). و(؟‎ .)١151/١4( انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 
5لا ول /ككلاء‎ ١/ و(" /54كاء و(؟/؟9). و(؟451/1). و(؟ /اثكلاء ولء /ئ6للاء ولك /لالاء ولء /للكاء ولء‎ 
ء)41١/ه[و‎ ء.)اغ5١/ ول /ادكاء ولك /؟١1ا).ء وزه/1417). وزد //ا19). وزد /١٠ثاء وزد /ذدكاء وزد //ا56ا.ء وزه‎ 
وزد/191)ء ولك / ١5لاء و[5/9غ)ء وزك لخخلاء و[ ١1/1هاء و(ت/555اء ولك /لالاكاء ولك /لالا؟اء و([290/1).‎ 
ولت/93). و(لا/ى١). و(لا/ثا). و(اا/ححد). وز(كل/اكلاء و(15/ 659 ).ء و(كل/احداء‎ ءاغ٠ت/ا١[و‎ 
كد).ء و(؟1/ 0 داء و(؟1/لالكاء و(؟١/ ؟١). و(؟١/ ذ١). و(؟١/ ذل و(9/19١لااء و(كا/االا)ء و(كا/ه؟ل/ااء‎ ء/١؟(و‎ 
و(9؟التعاء و(؟ا/لالاداء و(6١4/1/!١). و(4١9/1ئلاء وزغا/ ١6لا ولغا/١؟لاء ولعا/ءالاء‎ ءا؟؟1١/19[و‎ 
ءالى؟/1١ذ(و‎ .)1/1١5(و‎ .)ل٠١/اعلو و(غا/كلاتا.ء‎ .)6غ4/١غ(و‎ ء.)اغهت/١4(و‎ ء.)2١ال/١غ(و‎ ءا؟١١/١غو‎ 
.)49١/14[و‎ ء)د١ا/ل/1ذ[و‎ .)د١ا//١ذ[و ؟). و(١8/1 د).‎ ١١ وزدا/‎ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


نفردب 1 ناه 
النسبة ]2 
ويظهر أن أكثرهم عبد بن حميد. 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد مع غيره من المفسرين مع النسب: 


114/1 
ا 


عبد بن حميد 
71١/4‏ 
51 


الا/لاطءا 


90 


امرض ريرس 
9/0 


ويلاحظ أن أكثرهم أبو الشيخ. وأقلّهم الفريابي. 


العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


11/1 


00 


الفريابي 


1/1 


ما 
1 


مجلة العلوم الشرعية 


المبحث الثالث: أحسن طرق التفسير المروية عنده 
أولاً_ تفسير القرآن بالقرآن: 

ونعني به أن تبيّنَ إحدى الآيات ما أريد به في آية أخرى. وهذا البيان له أنواع شتى 
أوصلها بعض العلّماء إلى نحو عشرين نوعاً". 

ويبلغ هذا النوع من التّفسير وفق ما وجد في "الدرٌ المنثور” [116) رواية. من أصل 
(١1/41)رواية.‏ ويبشكل نسبة .)١٠,١10(‏ 

وقد انفرد ب: )5١(‏ رواية!". ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن عمرَ عن نساءٍ أهل الكتاب. فتلا 
علي هذه الآية: +( اليو بل لكر الات وَطعَام لذن أوثوأ الككب ِل لك لمكم ِل يدل 


2 


يوه سسا 


00 رز صمحو ما 000 0 00 2 4 سر 3 
حصنت من اموت وامْحْصتنت من الَدِبنَ أونوأ الكتب من قَبَلكم [المائدة: 4 ]. وتلا: 


2 


ولا تَكِحُوأ مّركت )ذ [البقرة:1]191". 
* وأخرج أيضاً عن مسروق في قولِه تعالى: + وَلالِ عَشّرِ *# [الفجر: ؟1. قال: عشر 


ا لا 


الأضحى. وهي التي وعد اللّهُ موسى قوله: + وَأَتَمَمَنَهَا شر * [الأعراف: 1]141:). 


8 


رم ا. مدي 


* وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله تعالى: ير وََرصَاعَهِ في ا لآخرِينَ 4 [الصافات: 78 ]., 
قال: هو السلام: كما قال: +( سَكَمٌ عَلَوْحِ فالْعَمِينَ * [الصافات: 04] اذا. 


.)1١ -19/1( هو العلامة الشنقيطي في كتابه الماتع "أضواء البيان”‎ )١( 

(؟) لعل سائلاً يسأل: وما سر العناية بمفرداته؟ فالجواب: أن هذه المفردات الواردة عنه فقط هي مما ساقه 
السيوطي في (الدر المنثور). فغدا بذلك مرجعاً وحيداً لهذه الروايات. مما يدل على أهمية هذا التفسير 
في تلك المفردات خاصة. 

(؟) انظر: "الدر المنثور” للسيوطي [0 /1194). 

(؛) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي .)1٠١/13[‏ 

(4) انظر: ”الدر المنثور”"للسيوطي (١١1/؟5؛).‏ وانظر: (8/1١؟).‏ و(9/1؟؟). و(؟8/5؟1). و(؛ /١ذ١).‏ ول؛ /الالاء 
ول /4١6)ء‏ و(١ا/تكلاء‏ و(١ا/الا؟.‏ ول١149/1).‏ وزلا/؟؟؟اء وزلا/ءلاء). وزكلا/د1ء). وزكل/ااداء 
و(89/11ذا)ء و(كل/ركلتاء و(19/؟؟ا)ء. و(049/15. و(9؟التعاء و(5١/تلاتاء‏ و(غ١/1؟؟).‏ ولغ ا/لاحتاء 
و[ذ١/‏ 4 ١‏ 1). و[ذ١/‏ د ا).ء و[ذ١/؛‏ ؟3ا.ء و[1/1؟؟). وزد١/؟؟1).‏ و[4١11/1د).‏ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 


ويظهر أن أكثرهم أبو الشيخ. ويليه عبد بن حميد. 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد وبين روايات غيره من المفسسرين: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفرد ب ا الما 1/1 
النسبة 9/١‏ ان قن 


ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 
4/1 1/1“ تضة بسن غم 
٠. ٠,0 ٠0‏ ا.يء 


ويظهر أن أكثرهم عناية به الفريابي, يليه ابن المنذر. وأن أقلّهم أبو الشيخ. 
ثانا تفسير الفران بالسئة: 

يأتي التفسير بالسئة في المرتبة الثانية من جهة الشرّف, فإنّها شارحةٌ للقرآن: 
وموضحة له ونحتي بالتفسير بالستة أن يأتي المفسيربالتديت الذئ ليش مَسُوقاً ف 
تفسير الآية قَصداً فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية. فهومن أنواع التفسير 
الاجتهادي بل من أشرفه. 
وهذا مثال على هذا النوع من التفسير عند عبد بن حميد: 

* روى عبد بن حميد في "تفسيره” عن عكرمة في قوله تعالى: #الدِى قَلونَيوء 
َألْدَيمام 4 [النساء: .]١‏ قال: قال ابن عباس: قال رسول الله 6ة: "يقول اللّهُ تعالى: صِلُوا 
أرحامكم فإنّه أبقى لكم في الحياة الذنيا؛ وخيرٌلكُم في آخرتكم "1 

ويبلغ هذا النوع من التفسير عند عبد بن حميد وفق المروي في ”الدر المنثور” (151؟) 
رواية من أصل )1١(‏ رواية. ويشكل نسبة .)9760,١5[‏ 


وقد انفرد ب: (4) رواية. ومن أمثلة ما انفرد به: 


.)14 انظر: "تفسير عبد بن حميد” (ص:‎ )١[ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


* ما أخرجه عبد بن حَمّيد عن الحسن قال: لما نزلت: + وَلنَه عَلَ لين حِجُ ليت 


صي ص ام مء 


من أسَتَطاعَ ليو بيك )4 [آل عمران: 41] قال رجل: يا رسول اللّها أفي كل عام؟ قال: 
"والذي نفسي بيده. لوقلت: نعم. لوجبت. ولووجبت ما قَمَتم بها. ولوتركتموها 
لكفرتم. فدَرُوني فإنّما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سُؤالهم أنبياءهم. واختلافهم 
عليهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتمروه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه”7. 

* وأخرج أيضاً عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله #6 وهو يصلّي. وهو 
يقول: +[ ألْهسكم المَكائرُ )4 [التكائر: ]١‏ حنَّى ختمّهاا". 

* وأخرج أيضاً عن قتادة في قوله تعالى: +( وَءَاتُوأ حَفَّهءيَوْمَ حَصكادِوء 4 [الأنعام: 
]١١‏ قال: الصدقةً التي فيه ذُكر لنا أن نبي الله #6 سن فيما سفت السماء أو العين 
السائحة. أو سقى الثيل. أو كان بَعلاً العشرَ كاملاً. وفيما سقي بالرّشا نصف العشر. وهذا 
فيما يكال من الثَّمّرء قال: وكان يقال: إذا بلغت الثمرةٌ خمسة أوسّق. وهو ثلاث مئة 
صاع. فقد حقّت فيه الزكاةٌ. قال: وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على 


نحوما يكال منها"ا. 
وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 
ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 
انفرد ب 11 1١‏ 44/1 
النسبة ان 9/1 9/١‏ 


.)181/ انظر: "الدر المنثور” للسيوطي [5؟‎ )١( 

(؟) انظر: "الدر المنثور”للسيوطي .)117//1١3[‏ 

(؟) انظر: "الدر المنثور”للسيوطي [(1 /558). وانظر بقية الروايات التي انفرد بهافي (؟/159!). و(؟/؟؟ 5 
و(" /١5؟غ).‏ و(5 /519). و(؟ /؟ككاء و(5؟/1غئل"). و(؟ للكلااء وز /59). ولح / ١‏ ذغاء ولت/8 ١لا‏ وز١ا/د١٠داء‏ 
و[ ١1/13؟د).‏ وز١ت/ركداء‏ وللل/لا١؟)ء‏ و(لا/لا١؟).‏ و(5ا/؟كلاء وزكا/طحدعاء وزكل/١٠كلاء‏ ولكل/رداكاء 
و([9ا؟ه؟). و(؟ا/؟ه؟). و(19/١تكاء‏ ولك؟ا/دلاءا).ء ولكا/ادد). و(1/19ئد).ء و(؟ا/ظلاداء ولغا/ذلاء 
و6١‏ /الاكاء و(غ١/لا١٠غ).ء‏ و(4١4/1١).‏ و(4١/؟؟‏ ؟). و6١‏ ة؛ ؟). و[غ١/1؟‏ ؟ا)ء و6١‏ ؟ه"اء ولغالتت”اء 
وغ١5/1١5ا).ء‏ و(غا/ ١ذاء‏ و(غا/ت١ذ).‏ و(4١1/١ا؟'د).‏ و(4١3/1؟د).‏ ول6١/‏ ١د‏ د). و(4١1/1دد).‏ ولء6١/لادداء‏ 
و[دا/غ 1 ؟). و[د١ا/؟؟غ).‏ و[ذ4/1؟1). و(دا/؛ /اذ). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


عاناع و ع 0000 و 
ويظهر أن اكثرهم عبد بن حميد. يليه ابو الشيخ: وأقلهم ابن المنذرء ولم ينفرد 


الفريابي بشيء. 
وهذا جدول يظهر مقارنة بين روايات عبد بن حميد وروايات غيره من المفسرين: 
ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
10/4 1م" املف سنن اتام 
0 1 امه 0 


ويظهر جلياً أن من أكثرهم ابن المنذر وعبد بن حميد. وأن أقلّهم الفريابي. وأبو 
الشيخ توسط في ذلك. 
ثالثاً التفسير باللغة: 

نزل القرآن بلسان عربي مُبين. وما كان غامضاً من مُفردات. فإنه يطلب تفسيرٌه من 
لغة العرب. وأشعارهم. وهذا أحد طرق التفسير التي درج عليها المفسرون قديماً قال 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه: إذا سألتموني عن غريب القرآن. فالتمسوه في الشعر: 
فإن الشعر ديوان العرب. 

وقال: الشْعرٌ ديوان العرب. فإذا خفي علينا الحرف من القّرآن الذي أنزله اللّهُ بلغة 
العرب. رجعنا إلى ديوانها. فالتمسنا معرفة ذلك منه. 

وعنه قال: الشَعرٌ ديوان العرب هو أُوَلَ علم العرب. عليكم شعرّ الجاهلية وشعر 
الحجازلا. 

وعنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يسأل عن القرآن. فينشد فيه الشعر قال أبو 
عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسيرا". 

وأجمعٌ ماروي عنه في ذلك مسائل نافع بن الأزرق. وقد جمعها السيوطي في 
الإتقان” كاملة!". 


له رواه الطبري في "تهذيب الآثار- مسند عمربن الخطاب” ك/لاكتا. 
(؟)رواه أبوعبيد في ”"فضائل القرآن” (111). 
(؟) انظر: "الإتقان” للسيوطي [31/1/.591/9.999/1/ 1 ؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ع 


ومما يدخل في هذا النوع: ما قد فسر به عبدٌ بن حميد الرَيْب في قوله تعالى: + لَارِبْ 
فِه )4 [البقرة:1] بالشْنّكٌ ناقلاً له عن قتادة. وهو تفسيرٌ مأخودٌ من اللغة. أخرج الطستي 
في مسائل ابن عباس ضيمما: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عر وجل: لإ ل 
يب فِهُ )4 [البقرة:1]. قال كلا شبك فيه قال ومفل عرق العرب ذلك ؟ قال تنسهئ أنا 
سمعت ابن الزْيَعرَى وهويقول: 

ليس في الحَق يا أمامةٌ رَيْبْ إِنْما الرَيْب ما يقول الكذوب". 

ويبلغ هذا النوع من التفسير عند عبد بن حميد وفق ما جاء في ”الدر المنثور” (74) 
رواية من أصل )11١(‏ رواية. ويشكل نسبة .)90٠0,٠٠1[‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: (14) رواية» ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن عكرمة أنه سُئل عن قوله تعالى : ب يح مين اللي وَالمكٍ )4 
[الطارق: ] قال : صلب الرّجل وترائب المرأة. أماا سمعت قول الشاعر: 

ونظام اللُّْوْ على ترائيها ‏ شرف به اللَبَّاتَ والتّحرًا". 

* وأخرج أيضاً عن الحسن في قوله تعالى: ج( كلا َاويَرَ )4 [القيامة: ]١١‏ قال: كانت 

العرب إذا نزل بهم الأمرٌ الشديد. قالوا : الوزر الوزير. فلما أن جاء الله بالإسلام قال: جإ كلا 


لور 4 [القيامة: .]١١‏ قال : لا جَبّل!". أي اقصد الجبل فتحصن بها“ا. 


وهذا جدول يوضح نسبة ما انفرد به: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 
انفرد ب 0506 الف م 
النسبة 9/0 22 رن 


.)1١/1١( انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: "الدر المنثور”للسيوطي .)595٠١/1١9[‏ 

(؟) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي .٠١١/15[‏ وانظر بقية الروايات التي انفرد بهافي (؟/5١").‏ و(؛ /1/1). 
ول /ذاعا. ول /١؟لاء‏ و[459/1). و(لا/لاتاء و(لل/ء ذلاء و(1/11١؟)ء‏ ولك /لتكاء وزغا/لا؟1). ولغا/اكلاء 
و[١/؟١5اء‏ و(1/14غ)ء و([ذ1/1 ؟لاء و(ه١/لا؟‏ لا و([14/ى ؟). و(14/ 33١‏ ). 

(؛) وهذا التفسير هو في رواية ابن جرير وابن المنذر عن الحسن. انظر: "الدر المنثور” للسيوطي [3١1/؟١٠).‏ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ويظهر أن أكثرهم أبو الشيخ: ويليه عبد بن حميد. وأقلهم ابن المنذر. ولم ينفرد 


الفريابي بشيء. 
وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد 
وبين روايات غيره من المفسرين مع النسب: 
ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 
1114/1 ا/ 700 ل سن 11م 
00 1 ع 1 


ويظهر أن من أكثرهم الفريابي وأبا الشيخ فهما متقاربان» وأقلهم عبد بن حميد 
وابن المنذر متساويان. 
رابعاً- التفسير بتعيين المراد: 
ونعني به تحديد المقصود من الآية. وبيان النوع, أو العدد. أو الصفة. أو المقصود من 
النّاس. أو الفرّق وغيرها. أو النص على أن مراد هذه الكلمة هو كذا. 
مثال ذلك: 
افد رم سويد ا مو ا قَرََانَ لم ءايه في 
فِكَمَينِ لتقا قا )4 [آل عمران: ؟١]‏ عن قتادة قال: ذاكم يوم بَدر كان المشركون تسع مئة 
وخمسين رجلاً. وكان أصحاب رسول الله # ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاً. يقول: قد كان 
لكم في هؤلاء عبرةٌ ومتفكر. يدهم ونصرهم على عدوهما". 
* وأخرج أيضا عن قتادة في قوله تعالى: ل# وأ أله حَلفَك من يراب اب 4 [فاطر: ]١١‏ قال: 
يعني خلق دم من تراب..إإ ثم ين تُطْفَةٍ )4 [فاطر: :]١‏ يعني ذَرِيتها". 
* وأخرج أيضاً عن عكرمة رحمه الله في قوله تعالى :ل ويعاءَكُم أن لتَدِدٌ 4 
[فاطر:"؟] قال: الشَيُبا". 


.) 15 انظر: "تفسير عبد بن حميد” [(ص:‎ )١( 
.)117/11( (؟) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي‎ 
.)5١؟/1١١؟([ (؟) انظر: "الدر المنثور” للسيوطي‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


حك 


ويبلغ هذا النوع من التفسير عند عبد بن حميد وفق ما جاء في "الدر المنثور” )191/١(‏ 
رواية» من أصل .)1/11١(‏ ويشكل نسبة (9017)؛ يعني أكثرَ من النصف. 
وهذا جدولٌ إحصائي يظهر مقارنة بين عبد بن حميد 
وغيره من المفسرين. مع النسب. وذلك بحسب "الدر المنثور” للسيوطي: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
اللاد / 44م 7/1 1/1 كم 
2/201 ون 00 9/0 


ويظهر أن أكثرهم الفريابي, يليه ابن المنذر. وعبد بن حميد. 
خامساً- التفسير بشرح المفردات: 

ويشبه هذا النوع كثيراً التفسيرَ بتعيين المُراد. وذلك من حيث إن تفسيرً الألفاظ 
الغريبة من جنس التعيين بالمراد. 

غير أن نعني هنا بشرح المفردات المعاني اللّهَّوية لغريب القرآن. أو الألفاظ التي يقل 
دوراتها على الأُسن. ويعزٌ على كثيرٍ من الناس معرفةٌ معناها. سيّما في الأعصار 
المتأخرة التي دخلت فيها العجمة على الأسان العربي. 

قال السيوطيُ رحمه الله تعالى: وأولى ما يرجعٌ إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عبّاس 
وأصحابه الآخذين عنه فإنّه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة 
الصحيحة. وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة 
خاصة؛ فإنّها من أصحّ الطرق عنه. وعليها اعتمد البخاري في "صحيحه” مرتباً على السور, 


انتهى!'. ثم ساقها. 
مثال ذلك: 


[النساء: ؛ ؟]. قال: مطيعات!". 


(1) انظر: ” الإتقان في علوم القرآن” للسيوطي .)*١1/1(‏ 
(؟) انظر: "تفسير عبد بن حميد” (ص: 59). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


*« وأخرج أيضاً عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: إ[ أو يُويفَهِنَ [الشورى: 1 
قال : يهلكهن". 
* وأخرج أيضاً عن قتادةً رحمه الله في قوله تعالى: ل وهم يَصَطرِعُويَ فا [فاطر: 


11]. قال : يستغيثون فيهاا". 
*« وأخرج أيضاً عن مجاهد في قوله تعالى: 2 إِلَضبٍِ 4 [المعرج: "؛]. قال: غاية, 


وروي 


يوفضُونَ )4 قال : يستبقون. 
ويبلغ هذا النوع من التفسير عند عبد بن حُميد وفق ما جاء في ”الدر المنثور” )٠١78[‏ 
رواية» من أصل )١11١(‏ رواية. ويشكل نسبة .)9701١(‏ 
وهذا جدول يظهر مقارنةً بينه وبين غيره مع النسب: 


ابن المنذر عبدبن حميد أبوالشيخ الفريابي 
110/1 عل“ لس يري الام 
9/0 9/0 4ه 9/1 


ويظهر أن من أقلهم أبو الشيخ, وابن المنذر. وعبد بن حميد. والفريابي متقاريون. 
سادساً- تفسيرآيات الأحكام: 

والمراد من آيات الأحكام الآيات الدالّةً على الأحكام سواءٌ كانت دلالتها مباشرةٌ أو 
غيرمباشرة. واختلف في عذها فقيل: خمس مئة. وقيل: مئة وخمسون. قيل: لعل 
المراد - بالعدد- المصرح به فإن آيات القّصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثيرٌ من 
الأحكام. 

قال الشَْيعٌ عر الدّين بن عبد السلام: معظمٌ آي القرآن لا تخلوعن أحكام تشتمل 
على آداب حسنة وأخلاق جميلة. جعلها الله نصائح لخلقه. مقربات إليه. مُزلفات لديه. 
وشو لهب دديفظ ون لمق نادت تدان القخران قحلي لاقت حافك لكر ادن 


والآخرة"ا. 
)١(‏ انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي [111/17). 


(؟) انظر: ”الدر المنثور”للسيوطي 5٠١ /1١[‏ ). 
(؟) انظر: ” الإمام في بيان أدلة الأحكام” للعزبن عبد السلام (ص: 584). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


ع 


حك 


ومن الآيات ما صرّح فيه بالحكم. ومنها ما يؤخذ منها الحكم بطريق الاستنباط: 
كاستنباط صحّة أنححة الكَمَا رمن قوله تعلى: + وَآمْرَأَثُهه حَمَالَهَ لْحَطبٍ * [المسد: ؛]. 
قال الصنعاني: وحَصْرٌ الأحكام في خمس مثة آية لا دليل عليه. وكُلَ القرآن وآياتّه 
دالّةٌ على الأحكام". 
مثال ذلك: 
* أخرج عبد بن حميد في "تفسيره” عن قتادةً في تفسير قوله تعالى: 
#وَأهَجَر 0 وهُنَّ في أَلْمَصمَاجِع )4 [النساء: : 4؟]. قال: ضاجعها ولا تكلّمهاا". 

* وأخرج أيضاً عن عائشة يا في قوله تعالى: 20 يواد أله م بمو ف أيَمْيحْ 4 
[البقرة: 114]. قالت: هو القوم يتدارؤون في الأمر. يقول هذا : لا والله. ويقول هذا: كلاً 
والله. يتدارؤون في الأمر لا تَعمَد عليه قلوبُهما". 

وتبلغٌ روايات عبد بن حميد في هذا الباب (184) رواية, من أصل )741١(‏ رواية, 
ويشكل نسبة [/9/00,01). وذلك وفق ما جاء في ”الدر المنثور". 
وقد انفرد عبد بن حميد ب: (141) رواية ومن أمثلة ما انفرد به: 
* ما أخرجه عن إبراهيم النخعي قال: قم الزكاةً ما استطعت يوم الفطر. ثم قرأً: 
+[َدَأقَمَ مكرك 080 وك أسْمَرَيو فصل )4 [الأعلى: ]15-١6‏ انا. 
* وأخرج أيضاً عن الشَعبِي قال: تعتد بالحيض وإن لم تحض إلآفي كُلَّ سنة مرّة (ن. 
وهذا جدول يظهرٌ نسبةً ما انفرد به: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفردب 11/1 1/11 1111 ااا 
النسبة إن 22 22 0/01 


.)184 انظر: ” إجابة السائل شرح بغية الآمل” للصنعاني (ص:‎ )١( 
.)1١ انظر: ” تفسير عبد بن حميد” [(ص:‎ )1( 
(؟) انظر: "الدر المنثور” للسيوطي (؟111/5).‎ 
.)؟1/1/1١3[ (؛) انظر: ”الدر المنثور”للسيوطي‎ 
.)321/١4[ انظر: ”الدر المنثور”للسيوطي‎ )4( 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ويظهر تقارب ابن حميد وأبي الشيخ, وأن أقلّهم الفريابي. 
وهذا جدول يظهر مقارنة بين روايات عبد بن حميد 
وبين روايات غيره من المفسرين مع النسب: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
110/11 1/1“ كلسي م 
لت 2 ا ا 


ويلاحظ أن من أكثرهم عبد بن حميد ويليه ابن المنذر. ومن أقلّهم الفريابي. وقد 
توسط أبوالشيخ في ذلك. 
سابعاً- التفسير بالرواية عن أهل الكتاب: 

ونعني بذلك الإسرائيليّات؛ أي: الأحاديث الواردة عن أهل الكتاب مما وجد في 
كتبهم: كالتوراة وغيرها. 

واختلف فيها حسب ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "حدتُوا عن بني 
إسرائيل ولا حَرَج"7. والذي عليه المعول أن ما علمنا صحته مما بأيدينامما يشهد له 
بالصدق. فذاك صحيح مقبول. وما علمنا كذبّه. فلا ريب في رذه. وما هومسكوت عنه 
عندنا فلا نكذبه ولا نصدقها". 
ومثال ذلك: 

أخرج عَبِدُ بن حُمَيد عن وهب بن مُنيّه في تفسير قوله تعالى: +( كَالوَا ويا من كَبلٍ 
أن تَأَتِمَنَا وَنْ بَحَدِ مَاحِكْتَمَاٌ 4 [الأعراف: 114] قال: قالت بنوإسرائيل لموسى: كان 
فرعون يُكلَفنا اللَّين قبل أن تأتيّناء فلما جنت كُلفنا اللّين مع التَبْن أيضاً فقال موسى: أي 
رب أهلك فرعون حنّى متى تَبُقيه. فأوحى الله إليهم: نهم لم يعملوا الذنب الذي 
أهلكهم بوا". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. (؟ / 171741114 من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 

(؟) انظر: "مقدمة في أصول التفسير” لابن تيمية (ص:١١٠).‏ 

(؟) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي (5؟ /317). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


م 


لكا 


* وأخرج أيضاً عن وهب بن منيبّه قال: شيءٌ من أطراف السماء مُحدق بالأرضين 
والبحار كأطراف الفُسنطاط ". 

* وأخرج أيضاً عن وهب بن مَنيّه: أنه سّئل ما المَّنْ؟ قال: خبرٌ الزّقاق مثل الذَّرَة أو 
مثل النقي!". 

ويبلغ هذا النوع من التفسير عند عبد بن حميد وفق ما جاء في "الدر المنثور” [45؟) 
رواية: من أصل )741١(‏ رواية. ويشكل نسبة .)9700,١7(‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: ( 4) رواية» ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه في تفسير قوله تعالى: # وَإِدْ يرهم إبرَهِم الَْوَاعِدَ مِنَ ألبِيتِ * [البقرة: 
]١١1‏ عن ابن عباس قال: كان البيت على أربعة أركان في الماء قبل أن يخلقّ السنّماوات 
والأرض. فدحيت الأرض من تحتها". 

* وأخرج أيضا في تفسير قوله تعالى .[ وَقَالُ رَجَلُ مُؤمِنُمَنْ َال فرعو يكم 


إِيمَدْمَهُه )4 عن أبي إسحاق قال: كان اسم الرّجل الذي آمن من آل فرعون حبيب!!ا. 


وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفرد ب 1 1/0 رق ١‏ 
النسبة نكن 9/0 كن 5371 


.)18١/١( انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي (١/75؟).‏ 

(؟) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي .)1182/1١(‏ 

(؛) انظر: "الدر المنثور”"للسيوطي ..50/١7(‏ وانظر بقية الروايات التي انفرد بها في (؟/95١).‏ و(؟ /8؟1), 
و5 /9؟لاء و(؟/؟1؟د). و(4/57تكا). ولء /احكاء وله /5١5اء‏ و(19/4). ولح / ١٠لا‏ وز4/١كل).‏ وزى/؟هناء 
ولخ / ١‏ دغاء و(١٠/الالاء‏ ول١ك/الالاء‏ و(١1/؟داء‏ و(١٠/لاتاء‏ و[١1/ىلا)ء‏ و(١‏ ك1 /لاءل)ء وز ١لت/تكلاء‏ وزعت/لاكاء 
و(١٠1/؟!؟).‏ و(١1/1ودكاء.‏ ول١1/دهكا.ء‏ و(١294/1ا).‏ و(لا/لاء؟ا.ء و(لا/ةكا.ء وللل/كلا؟). ولات/١دغاء‏ 
و(1ا/؟ ١ع‏ اء و(١ا/؟٠غ).ء‏ و[11/؟اداء وزلا/لا١د).‏ و(لا//ا؟دا).ء و(؟1/ ؟ظلاء و(15/+؟!). و(1ا/دظلاء وزكا/كلااء 
وزكا/لا١؟)ء‏ و(كا/لا؟؟). و(15/تغع). و(كا/لاءغاء و(كا/ك ؟دا.ء وزكا/١دد).‏ و(كا/ىلاد). و( ا/طححداء 
و[5ا/١١6اء‏ وزكل/لا١1)‏ و(؟ا/لالا). و/ت/418)ء و( /157). و[ذا/ة م"ما. 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ويظه رٌ أن أكثرهم انفراداً أبا الشيخ: ويليه عبدُ بن حميد. والفريابي أقلّهم. 
وهذا جدول يظهرٌ مقارنة بين رواياته وبين روايات غيره مع النسب: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
1/1 11" ل 0 
2 اميه 4 2 


ويظهر أن من أكثرهم أبا الشيخ: وأما ابن المنذر والفريابي فمتساويان. 
ثامناً- العناية بإيراد القرآءات: 

نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف. واختلف في معناها اختلافاً واسعاً. وقد جمع 
عثمان #5 الناس على حرف واحد. أو بعض الأحرف. وحرق ما سوى ذلك مما لم يكن 
موافقاً للعرضة الأخيرة. 

يقول الحافظً ابن حجر العسقلاني: والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتّفق 
على إنزاله. المقطوع به. المكتوب بأمر النبي 2#. وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف 
السبعة لا جميعها كما وقع في المصحف المكي رين جديا الأتعارا في آخر 
(براءة). .وفي غيره بحذف (من). وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة 
واوات ثابتة في بعضها دون بعض,. ٠وعدة‏ هاءات. وعدة ة لامات. ونح و ذلك. وهو محمول 
على أنه نزل بالأمرين معاً. وأمر النبي #6 بكتابته لشخصين. أو أعلم بذلك شخصاً واحداً. 
وأمره بإثباتهما على الوجهين. وما عدا ذلك من القراءات ممالا يوافق الرسم. فهومما 
كانت القراءة جوزت به؛ توسعة على النّاس, وتسهيلاً فلما آل الحال إلى ما وقع من 
الاختلاف في زمن عثمان. وكفر بعضهم بعضاً. اختاروا الاقتصارَ على اللفظ المأذون في 
كتابته. وتركوا الباقي". 

وقال البغوي في ”شرح السنة”: المصحفُ الذي استقر عليه الأمرّهو آخرٌ العَرْضات 
على رسول الله #6. فأمر عثمان بتسخه في المصاحف. وجمع النّاسَ عليه. وأذهب ما 
سوى ذلك؛ قطعاً لمادة الخلاف. فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ 


له انظر: ”فتح الباري” لابن حجر .)5١0/4[‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


د 


6 


والمرفوع: كسائر ما نسخ ورفع. فليس لأحد أن يعدوفي اللفظ إلى ماهو خارج عن 
الرَسْما"ا. 

ولعبد بن حميد عناية بالغة في القراءات, فهويبين وجوهها وأصحابهاء ويروي ذلك 
بإسناده إلى أرباب تلك القراءات. 


0 سي 4 


* ففي قوله تعالى: # وَالدِينَ عَفَدَتٌ أَيَمَيْكُم )4 روى عن عاصم: أنَّهُ قرأها 


خفيفة بغير أل فا" 
*« وفي قوله تعالى: م[ أُمََرُ يِمَاوَصَصَتٌ روى عن عاصم: أنه كان يقرؤها برفع 
التاء"ا. 


ومثل ذلك كثيرٌ في "تفسيره”. ويبلغ هذا النوع من التفسير عند عبد بن حميد وفق 
ما جاء في ”الدر المنثور” (؟11 ارواية: من أصل )١1٠١(‏ رواية. ويشكل نسبة (لالا٠,٠90).‏ 

وقد انفرد عبد بن حُميد ب: ([554). وقد انفرد بالرّواية عن عاصم ب: [114) رواية. ولم 
يذكر أحدٌ من المعرجين هن خاصم رفي القراءات فيما ساقه السيوظي في “لد القنكور* 
إلأعبد بن حميد. خلا ابن أبي حاتم فإِنّه قد ذكر روايتين فقط. 

ومجموع ما لعاصم من القراءات في ”الدر المنثور” )١111(‏ رواية: لعبد بن حميد منها 
(114) رواية ولابن أبي حاتم روايتان. 

* أخرج عبد بن حميد عن عاصم: لإوَلامقيوْم سد التي كرام عي مجك فر 4 
[البقرة: 111] تلا بالألف: (فاقتلوهم) آخرهن بغير ألف!“). 


5 وأخرج أيضاً عن عاصم: أنه قرأ: تيد لحكم) برفع التَاءِ ونصب الذّال!ا. 


.)31١/ 4[ انظر: "شرح السنة” للبغوي‎ )١( 

(1) انظر: " تفسير عبد بن حميد” (ص: /51). 

(؟) انظر:” تفسير عبد بن حميد” (ص: 11). 

(؛) انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي [؟5/؟17١5).‏ 

(4) انظر: ”الدر المنثور”للسيوطي (4 /157).. وانظر المزيد من الأمثلة في (١/ال!).‏ و(١/191).‏ و(١1/؟11)ء‏ 
و[119/1). و[119/1). و[١/؟أالا)ء‏ و(1/؟2غ). و(1/ةةغ). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


انفرد ب 
النسبة 


ويظهر أن أكثرهم انفراداً عبد بن حميدء وأن أقلّهم الفريابي, ويظهر أيضاً أن أبا 


وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 


ابن المنذر 


1/4 
231 


أبوالشيخ الفريابي 
١ 11/1‏ 
رن 2/0000 


الشيخ قد انفرد بما يقاربُ نصف المروي عنه مما يدل على أهمية هذا الانفراد. 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين رواياته. وبين روايات غيره من المفسرين مع النسب: 


ابن المنذر 


1/5 


17 لرء 


ماع شاع 5 و و 0 و 000000 ع 
ويظهر أن أكثرهم عبد بن حميد. ويليه الفريابي» وبعده ابن المنذر. واقلهم ابو 


الشيخ. 


عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
ولا 1 م 
/ا/ا ٠*٠ 84 ٠,٠‏ 


العدد الثاني والأربعون محرم 1758اه 


مجلة العلوم الشرعية 


عع 


ع6 


المبحث الرابع: علوم القرآن في 'تفسيره' 

ويتَضْمٌنٌ الحديث عن أسباب النزُول. والمّشكل. وأسماء السور, والتاسخ 
والمنسوخ. وعلومٍ أخرى. 
أولاً أسباب النزول: 

ونعني به العلم الذي يبحث في أسباب نزول الآيات على حَسب الوقائع. وهومن 
العلّوم الضروريّة التي يجب على المفسر أن يَعنَى بها لما في ذلك من فوائد شتى منها: 
معرفة الحكمّة في تشريع حكم ما. ومنها تخصيص الحكم إن كان ممن يرى أن 
العبرةة بخصوص السبّب. 

ويجدَرٌ الإشارةٌ أنَّ هذا العلم عِلْممُ روَائي صرف ولامجال فيه للاجتهاد. فلا شك أن 
مَيدانَهُ التفسير بالمأثور. 

وللإمام عبد بن حميد عناية بذكر أسباب النْزُول. فنجذه مثلاً عند تفسير قول الله 
تعالى: ل إِك مَكَلَعِسَى عِندَ أل كَمكّلٍ العامة ون راي )4 [آل عمران: 49]. يروي 
عن الأزرق بن قبس قال: جاء أسقف تجران. والعاقب إلى رسول الله #. فعرض عليهما 
الإسلامء فقالا: قد كنا مُسلِمَيْن قبلك. فقال رسول الله 6: 'حَدَبْتَماء مَنعَ الإسِلامٌ 
منكما ثلاث؛ قولكما: اتخذ الله ولداً وسجودكما للطليب. وأكلّكما لحم الخنزير” قالا: 
فمّنْ أبوعيسي. فلم يدر ما يقول: فأنزل الله: +( إِكَ مَكَلّعِسَئ عِندَ أو كَمَكَلٍ ادم 
حَلََهُمِن راب ) إلى قوله: +[ بالْمَفْسِدِنَ )4. فلما نزلت هذه الآيات؛ دعاهما رسول اللّه 6 
إلى الملاعنة. فقالا: إِنّْهُ إن كان نبياً فلا ينبغي لنا أن ثلاعتة. فأَبَيًاا فقالا: ما تعرض سوى 
هذا؟ فقال: "الإسلام أو الجزية أو الحَرب”. فأقرُوا بالجزية!". 

وروى عن أنس أن النبي :# كُسرت ربَاعيته يوم أحد. وشح في وجهه حتى سال 
الدّم على وجهه. فقال: "كيف يَفَلِح قوم فعلُوا هذا بنبيهم. وهو يَدْعوهم إلى ربّهم؟!”. 


.)18 انظر: ” تفسير عبد بن حميد” (ص:‎ )١[ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


فأتزل الله تعالسين :+( ينس لك من الأمر ع ووب عَليمْ أو يحَذْبَهُحْ فَنَهُمْ يموت )4 
[آل عمران: 8؟١]‏ لل 

ويبلغٌ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في "الدر المنثور” (441) رواية. من 
أصل )١11٠١(‏ رواية. ويشكل نسبة .)90٠,١1(‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: )1٠١(‏ رواية. ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن الحسن البَضْرِيّ عن الحسن قال: بينا النَبِي #6 يخطب يوم الجمّعة, 
إذ قدمَت عيرٌ المدينة. فانفضُوا إليهاء وتركوا النّبِيّ 6 فلم يبقّ معه إلا رَْطٌ منهم أبوبكر 
وعمر. فنزلت هذه الآيةٌ فقال رسول الله #5: "والّذِي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى 
معي أحدٌّ منكم. لسال بكم الوادي نارًا”!". 

وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 


بن المنذر عبد بن حميد أب والشيخ الفريابي 
نفرد ب 111/77 ْغ/غ] 1/1 1/١‏ 
النسبة 0 9/1 9/1 57 


ويظهر أن أكثرهم انفراداً عبد بن حميد,ء ويليه أبو الشيخ, وأقلّهم الفريابي. 

وهذا جدول يظهر مقارنة بين روايات عبد بن حميد. وبين روايات غيره من 
المفسرين مع النسب: 
10/16 


لفريابي 
م 


أبوالشيخ 


كلظ رسي 


عبد بن حميد 


72/1 


03000 6 0 0 
8 مع هه 00 ع 
ويظهر ان من اقلهم الفريابي» وابو الشيخ. 
ثانياً- الناسخ وا لمنى وخ: 


.)35 انظر:” تفسير عبد بن حميد” (ص:‎ )١( 
.)4871/١4( انظر: ”الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم اه 


ع 


م 


يُعد هذا العلم من أجل علوم القرآن حتى قال الأئمّة: لايجوز لأحد أن يمسر كتاب 
الله إلا بعد أن يعرف منة النّاسخٌ والمنسوخً"". 

قال أمير المؤمنين علي 45 لقاص: أتعرف النّاسِعٌ من المنسوخ؟ قال: لا قال: هَلَكْتَ 
وأهلّكت'". وفي رواية: أتعرف التاسخ من الْمَنْسُوخْ؟ فَمَالَ: لَا قَالَ: فَاخَرَجٍ من مَسجدنًا 

يرف لسع بن َع الحُكْمٍ الشرع بخيطاب شرعي'؛ وعلى هذا فلايكون 
النسخ بالعقل والاجتهادانا. 

ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب. أما الاعتقادات والأخلاق 
وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي: فلا يدخلّها النسخ 
بحال!). 

ولمعرفة التاسخ والمنسوخ أَهمّيةٌ كبيرةٌ عند أهل العلم: إذ بمعرفته تعرف 
الأحكام. ويعرّف ما بقي حكمه وما تسخ!". 

وهو علمٌ روائي. لأَأَنَهُ قد يدخل فيه الاجتهاد إذا تعذَّرَ الجمعٌ والنَّرجِيح وعرف 
التاريخ". 


.)194 /1١( الإتقان في علوم القرآن (؟ / 11)؛ معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: .١1/1/‏ ث184). وعبد الرزاق في المصنف (5؟ / 51١‏ 
ث7٠31).‏ وانظر: الناسخ والمنسوخ للمقري (ص: 18)؛ الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص: 3). 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: 18). 

(؛) مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/1771): البحر المحيط في أصول الفقه [4/ 1917 وخرج بالحكم رفع 
البراءة الأصلية. وخرج بقولنا: "بخطاب شرعي” رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أوقياس. انظر: 
مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص: 158 ). 

(4) قال في شرح مختصر الروضة (؟/ :)54٠‏ ”"وذلك لأن النسخ إما رفع الحكم الشرعي. أوبيان مدة 
انتهائه. وكلاهما لا طريق للعقل إلى معرفته. ولو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل ؛ لكان 
له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل. وليس كذلك”. 

(1) الإتقان في علوم القرآن (5؟ / 18)؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (؟/ 10). 

(/ا) مناهل العرفان في علوم القرآن (؟/ .)١05‏ 

(6) إن تعذر الجمع والترجيح يصار إلى النسخ مع معرفة المتأخر. وإلا رجع إلى غيرهما وقيل التخيير إن 
تعذر الجمع والترجيح. وقيل: إن المجتهد يحكم بسقوط الدليلين المتعارضين. ويرجع ويستدل على 
حكم الحادثة بالبراءة الأصلية. وكأن الدليلين المتعارضين غير موجودين. انظر: الأصل الجامع لإيضاح 
الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (؟/ 14). المهذب في علم أصول الفقه المقارن [3 / 1415). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ونعني به تعيين الآية الناسخة. وتعيين الآية المنسوخة. وذلك لكي يعمل بالناسخ. 
ويترك المنسوخ. وقد ينسخ الحكم والتلاوة. وقد ينسخ الحكم ولا تنسخ التلاوة. 
وهناك نسح للتلاوة دون الحكم أيضاً. 

وللإمام عبد بن حميد عناية بذلك. فهو يذكر في "تفسيره” الناسخ والمنسوخ., 


اسع 


ويبينه. 

* فمئلاً في تفسير قوله تعالى: 8( يَكأَيها لين ءامَنُوأْ لا هربا ألصصلؤة وَأَسْرٌ 
شَكَرَئ )4 [النساء: ؟؛] روى عن مجاهدٍ قال لحواات حاورا ومد ف كاري د سويضها 
يي وروي عن ابن عباس قال: نسختها ل يَتأيهًا ليست ءَامَموَاإِدًا قُمَثُمْ إل 
الصَّلرةَ فأعسلوا و جوع وَيْديَكم الآية [المائدة: ]ل 

* وروى عبد بن حميد في "تفسيره" في تفسير قول الله تعالى: جر وَل 0 
لْمَدحِسَّةَ من سَآِحكُم فَسْتَدْيِدوا علو سه حك إن سَِدُوأ كَأَمَسِكوْهْكَ 
لالس لام ل [النساء ا 


تَسَحَتْهَا الحدونا". 

ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في "الدر المنثور” (67) رواية. من أصل 
)141١(‏ رواية. ويشكل نسبة (960,211). 

وقد انفرد ب: (18) رواية. ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن الحسن: أن أبا بكر الهدّليَ سألهة عن رجل طلّق امرأته من قبل أن 
يدخل بها: ألها متْعَةٌ؟ قال: نع م: فقال له أبوبكر: أما نسختهاخ مِيِصَفٌ مَاوْضْممٌ 47 
[البقرة: /1؟؟]؟ قال الحسن : ما نسخها شيا" 


.)117 انظر: " تفسير عبد بن حميد” (ص:‎ )١( 
.)451/5( (؟) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ 
.)18/5( (؟) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 178١اه‏ 


م 


* وأخرج أيضاً عن قتادةً في قوله تعالى: +( وَأ أَحَكْم ْم يمآ أْرَلَ أسَهُ )4 [المائدة: 


9 قال: أمرالله نبيّه أن يحكم بينهم بعدما كان رخص له أن يَعرضَ عنهم إن شاء. 
فنسخت هذه الآيةً ما كان قبلهال". 
وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 
ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفرد ب لكل 11م 101/1 1/١‏ 
النسبة 2 9/1 2/001 20 


ويظهرٌ أن أكثرهم انفراداً أبوالشيخ: ويليه عبد بن حميد. 


وهذا جدول يظهرمقارنةً بين روايات عبد بن حميد. وبين روايات غيره من المفسرين: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 
144/11 0 لق 1م 
٠017 0 ٠‏ /و.. 


ويظه رن أكثرهم ابن المنذر. وأقلهم الفريابي؛ وعبدُ بن حُميد مقاربٌ لأكثرهم. 
ثالثاً- المشكل: 

المشكل لغةً: اسم فاعل من أشكل يُشكل إشكالاً. ومعظم باب هذه الحروف 
اش ك ل)-كما يقول ابن فارس- يدور حول الممشابهة والممائلة. يقال: أمر مشتبه أي: 
هذا شابَهَ هذا. وهذا دخل في شّكل هذا. ويقال: أشكل علي الأمر: إذا اختلط بغيره. 
وحرف مشكل؛ أي: ملَتيسا". 


ء)١78/5(و انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي [4 /554). وانظر بقية الروايات التي انفرد بها في (؟11/5).‎ )١( 
و(؟/5؟55). و(؟/5١٠ل/).ء و( /117). و(د /؛ ؟؟).ء و11 ؟١٠)ء و(3/15ل!). و[؟١1/؟2). و(190/15)ء‎ ء.)10١/؟(و‎ 
.)391/1١0[و و(؟ا اه ؟). و[6١1/لا؟؟). و(4١8/1 ف ؟). و(4١/؛ دذدا). و(391/14).‎ 

(؟) انظر: ” معجم مقاييس اللغة” لابن فارس (؟/5١٠).‏ (مادة: شكل). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ما تعريف المّشكل في الاصطلاح: فقد تباينت آراء العلّماء في تحديد مفهومه. 
وتعريفه عند الأصوليين يختلف عن تعريفه عند المحدثين والمفسيرين. 

فتعريفه هكد الأصولييق د كما يفول السرعسبي اسم لفيا شه المزاذ مش 
بدخوله في أشنكاله على وجه لا يُعرف المراد إلا بدليل يتميّزٌ به من بين سائر الأشكال". 

وأمًا عند المفسرين: فهو الآيات التي قد تشتبه على فَهم القارئ ؛ لخَلَّوها من الدلالة 
الرراجحة لمعناها. فالمّشكل من الروايات: ما احتاج إلى الجمع مع غيره من الزوايات. 

وقد يكون المشكل من قبل اللّفظ؛ كافظ (القَرْء) قد أشكل على أهل التأويل كما 
يمول لكي في الميميرةة. 

وقد يكون المشكل من جهة المعنى. مثل قوله تعالى: م[ يِسَآوٌحْ رت َم موأ 
كك أن شغي م 4 [البقرة: ؟؟؟ ] فإنها مشكلة من حيث معناها في حق دبر المرأة: أهو 
مثل قبلها في الحل. أومثل دبر الرجل في الحرمة؟ فطلبنا معنى كلمة: "أنَّى” فوجدناها 
مشتركة بين معنى "كيف” ومعنى "أين". 

وبعد التأمل وجدناها بمعنى "كيف” في هذا الموقع:؛ لأن الله تعالى سماهن حرنًاء أي: 
مزرعًا للأولاد. والدبر موضع الفرث لا الحرث. والله تعالى حرم الوطء في القبل حالة 
الحيض للأذى العارض. فالأذى اللازم الموجود في الدبر بطريق الآولى يكون مانهًاا"'. 

ويرى الإمام عبد بن حميد أن المقصود بالمتشابه ما قد نُسخ. وترك. ويتلى. روى ذلك 
عن الضحّاك في تفسير قوله تعالى: م[ مِنْهُ ينث حُحكمتٌ هن أهالككب وَلْمَمُت هق 4 
[ال عمران: 1]97“. 

وروى عن قتادة أنه المنسوخ الذي يَؤْمَن به ولا يعمل بوادا. 


.018/1[ انظر: ” أصول السرخسي”‎ )١( 

(؟) انظر: ”"تفسير الطبري” [؛ .)31١/‏ 

(؟) الأصلان في علوم القرآن (ص: 5414). 
(؛) انظر: ” تفسير عبد بن حميد” (ص: .)٠١‏ 
(4) انظر: ” تفسير عبد بن حميد” (ص: 1١‏ ). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 1758١اه‏ 


م 


ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حُميد وفق ما جاء في "الدر المنثور” (101) رواية. من أصل 
)241١(‏ رواية. ويشكل نسبة [960,:19). 


وقد انفرد ب: (/؟) رواية. ومن أمثلة ما انفرد به: 


* ما أخرجه عن أبي صالح قال: سئل جابرّبن عبد الله. وابن عباس #مم عن قوله 
تعالى ل ص" )4 [ص:١]‏ فقالا: ما ندري ماهوا" 


وهذا جدول يُظهر نسبة ما انفرد به: 


انفرد ب 


الئنسة 


ماع تدع م 01 و و 0 8 
ويظهر ان أكثرهم ابو الشيخ, ويليه عبد بن حميد, وأقلهم الفريابي. 


ابن المنذر 


١/1 
20 


عبد بن حميد 


ادا 
9201 


أبوالشيخ 


1/71 
2202 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد, وبين روايات غيره من المفسرين 


ابن المنذر 
0 
٠848‏ 


مع النسب: 
71/1 
امه 


ريسن 
530 


الفريابي 
1 
7 


مع تدع 75 0 و و و 0000 0 0 
ويلاحظ ان اكثرهم الفريابي» ويليه عبد بن حميد: وابن المنذر وأقلهم ابو الشيخ. 


له انظر: "الدر المنثور” للسيوطي زكا/ا؟: د وانظر بقية الروايات التي انفرد بهافي (1م/ولاداء و[١٠ا/لا‏ 1)ء 
و[١1/1).‏ و(١٠/لاالاء‏ و(١1/د؟1).‏ و(١1/؟6).ء‏ و( ١9/1؟5).‏ ولعل/ ٠١‏ غتاء و( .)144/1١‏ وزلل/ككاء وللل/كتا)ء 


و[11/١2).‏ و(لا/١؟1).‏ و(1ا/ا؟كاء و(11/١؟كاء‏ وزلل/؟؟؟). و(لا/؟؟؟). و(11/د؟د). وزكا/كلااء و(1ت/11هاء 


و( /417). و(4١/١19).‏ و[ذ١/‏ فك ا). و(د1/ 10لا و(ت/؟14). و(ه١/؟‏ 1 ذ). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


المبحث الخامس: مَكملات وملح التفسير 

ويشتمل على الحديث عن لطائف التفُسير. والوّعظ. والفَضائل. 
أولاً- اللطائف التفسيرية: 

ونقصد باللطائف'" النكات!'! التفسيرية. وهي: التفسير الدَقِيقَ الذي يلمح فيه 
المفسرٌ أمراً لا يظهر بادي الرأي من سياق الآيات. وهذه اللّطَائفَ يحرص المفسترون على 
روايتها وذكرها في ثنايا تفاسيرهم. فهي مما يستملح ويستجاد. 

ومن الملح غالب علم المناسبات. فهو من باب المّلح والأّطائف. لأنَ معرفتها لاتؤثْرٌ 
بالتفسير. وفقدها لا ينقص من معرفته!"'. سميت ملحا لما فيها من الغرابة التي 
يستعذبها القارئ ويستلذّها حتى تستولي على أَبَّهِ. قال الراغب: ثم استّعير من لفظ 
الملح الملاحة. فقيل: رجل مليح. وذلك يرجع إلى حسن يغمض إدراكها". وكذا ملح 
الكلام وطرائفه استعيرت من هذا الباب2). 

قال الشاطبي: من العلم ما هو صَلّْبْ. ومنه ما هو مح العلم لامن صليه. ومنه ما ليس 
من صلب العلم ولا ملّحها"ا. 


)١(‏ لطف الشيء لطفا ولطافة رق (ضد كثف ). ولَطّف الشنّيء يَلْطّف: إذا صَغْر. واللطيف: صفة من صفات اللّه 
تعالى. واسم من أسمائه. ومعناه واللّه أعلم: البربعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق 
ولطف. انظر: تهذيب اللغة (15/ 80؟5) تاج العروس [14؟/ 514)؛ المعجم الوسيط (511/51). 

)١(‏ النكت. جمع نكتة. وفي اللغة. نكت الأرض بقضيبه أو بإصبعه فأقبل ينكت الأرض. وكل نقطة من 
بياض في سواد أو سواد في بياض: نكتة. والنكتة في الاصطلاح: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر 
وإمعان. من: نكت رمحه بأرض. إذا أثر فيها وسميت المسألة الدقيقة: نكتة. لتأثير الخواطر في 
استنباطهاء فالنكتة هي اللطيفة المؤثرة في القلب من النكت. كالنقطة من النقط. وتطلق على 
المسائل الحاصلة بالنقل المؤثرة في القلب التي يقاربها نكت الأرض غالبا بنحو الإصبع: انظر: العين. 
الخليل:١/51؟4:‏ التعريفات, الجرجاني: 81/١‏ تاج العروس. الزبيدي:١/‏ 6 114. 

(؟) مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (ص: 78). 

(؛) المفردات في غريب القرآن (ص: ؛/الا). 

(4) ويظهر أنها أشبهت بحسنها الملح الذي يَحسيِنَ طعم الطعام ويزينه. 

(1) الموافقات (1/ .1١1‏ المقدمة التاسعة من مقدمات كتابه وقد فضّل هذه الثلاثة. فارجع إليها تكرمً. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثاني والأربعون محرم 58 1اه 


م 


وهذا النوع من التفسير تنشط الهِمّم في روايته لطرافته. وقد يكون في بعض 
الأحاديث ما يشير إلى معنى في الآية بعيد. فيسوقه عند الآية, لجمع أكبر قَدرٍ ممكن من 
الأحاديث في ذلك. 
ومثال ذلك: 

* ما أخرجة عبد بن حميد عن قتادةً في تفسير قوله تعالى: إ[ وَإِدْ أوِحَيْتٌ إِكَ 
لْحَوَاربنَ أن َامِمُوا ب وَيرَسُول قَالوَاءَامََاوََعْبَدَ ينا مُسَلِمُونَ “4 [المائدة: ١١١]قال:‏ 


- 


ع نت 


وحي قَدْف في قَلُوبهم ليس بوحي تبوة. والوحي وحيان: حي تجيء به الملائكة. ووحي 
يُقَدّف في قلب العبداا. 

ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في ”الدر المنثور” )1١1(‏ رواية. من 
أصل )211١(‏ رواية: ويَشْكل نسبة (/ا١,9600).‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: (111) رواية: ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَجَمَلَ الْقَمرَ يِيِنَ ورا 4 [نوح: 11] قال: 
خلق منهن خلقَهنَ كأهل الأرض. وليس في السّماء من ضوثه شي !". 

* وأخرج أيضاً عن الحسن البّصري قال: تكلّمُوا قبل ذلك وخاصموا. فلمًا كان آخر 
ذلك. قال: +[ أَعْسَتوَأ فيا ولا ُكَلِمُونِ )“4 [المؤمنون: ]٠١8‏ قال: مُنِمُوا الكلا م آخرّما 
عليهما"ا. 

وهذا جدول يظهر نسبة ما انفر دبه: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفرد ب 0011 11 تمض دلا 
النسبة 9/0 9/0 2/20 00 


مع تاع - 0 و 0 0 
ويظهر ان اكثرهم ابو الشيخ, ويليه عبد بن حميد., وأقلهم الفريابي. 


.)15١/؟5( انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 
.)لا1/١4[ انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 
.)17؟ا//1١[ (؟) انظر:” الدر المنثور” للسيوطي‎ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد. وبين روايات غيره من 
المفسرين مع النسب: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 


اا / 1 71/17 سين 0 


0 0 5 ل 
ويظهرٌ أن أقلّهم الفريابي. وأكثرّهم أبو الشيخ. يليهما ابن المنذر. وعبد بن حُميد. 
ثانياً- الوعظ: 

الوَعظ لغة: النْصح والتّذكيرٌ بالعواقب". وقد عرّفه الجُرجاني بأنّه التَذكيرٌ بالخير 
فيما يرق له القلب!". 

وقد وصف اللَهُ عر وجل قرآنَه بأنّهُ مَوْعظة. قال تعالى: مإ ييا آلنّاسٌ قد جَكَنَُم 
مَوْعِظَةيَن ريح وَسْقَالِمَا فى ألصُدُور وَشْدَى وَيَحَةَمْؤمِنِينَ )4 [يونس: 01]. 
ومثال ذلك: 


* مارواه عبد بن حُميد في "تفسيره” في تفسير قول الله تعالى: ل[ ييا لذن 


امنوأ كونوأ هوَمِينَ الْقِسْط سبد ينو )ه [النساء: 4؟1] عن قتادة قال: هذا في الشتهادة, 


فأقم الشهادة يا بنَ آدمَ ولوعلى نفسك. أو الوالدين. والأقربين. أو على ذي قرابتك. 
وأشراف قومك. فإِنّما الشهادة لله. وليست للناس. وإن الله تعالى رضي بالعدل لنفسه. 
والإقساط والعدل ميزان الله في الأرض. به يرد الله من الشّديد على الضّعيف. ومن الصّادِق 
على الكاذب. ومن المبطل على المحق, وبالعدل يصدق الصّادق ويكذب الكاذب. ويرد 
المُعتدي. ويُوبَحَه. تعالى ربنا وتبارك. وبالعَذل يصلح النََّاس يا بن آدم إن يكن غنياً أو 


عو 


له انظر:” مختار الصحاح” إمادة: وعظا). 
(1) انظر: ” التعريفات” للجرجاني (ص: 150 ). 
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فقي ر أن تشهد عليه بما تعلم؛ فإنَ ذلك من الحق. قال: وذكر لنا أن نبي الله موسى عليه 
السلام قال: يارب. أي شيء وضعت في الأرض أقل؟ قال: العذل أقل ما وضعت"". 

ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في ”"الدر المنثور” (؟1 ؟) رواية. من 
أصل )111١(‏ رواية: ويشكُل نسبة .)9600,١4(‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: )٠١0(‏ رواية» ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن الربيع بن خَتَيِم في قوله تعالى: +( يومبلَ ألتَرَآيرٌ )4 [الطارق: 4] قال: 
السرائرٌ التي تَحَفَيْنَ من الثاس. وهن لله بواد. داووهن بدوائهن. قيل: وما بدوائهن؟ قال: 
أن تتوب ثم لا تعودا". 

* وأخرج أيضاً عن قتادةً في قوله تعالى: +( كل إن حَلقَنَهُم هما يعمو 4 [المعارج: 
4 قال: إِنّما خلقت من قَدَر يا بن آدم, فاق اللها". 


وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفردب ا ءا 11/84 
النسبة 00 9/0 9/0 


ويظهرٌ أن أكثرهم أبو الشيخ فانفرد في ثُلَّتْ المروي عنهٌ في ذلك. يليه عبد بن 
حُميد وبعده ابن المنذر. ولم ينفرد الفريابي في شيءٍ من ذلك. 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد 


وروايات غيره من المفسرين مع النسب: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
١/1 0‏ ول مسي 0 
م ا 6 , 


له انظر:” الدر المنثور” للسيوطي إك/داللاا). 
(؟) انظر: ” الدر المنثور”للسيوطي .)5955/1١9[‏ 
(*) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي .)7١1/14([‏ 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ويظه رٌأنَ أقلّهّم الفريابي وأكثرهم عبد بن حُميد. 
ثالثاً- الفضائل: 
الفضيلة لغة: 

الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء. من ذلك الفضل: الزيادة 
والخير. والفضيلة: الدّرَّجِةٌ وَالرّفْعَةٌ في الفَضْلء والفَضْل والفضيلةٌ ضد التمّص والتقيصة, 
والإفضال: الإحسان". 

والمراد بالفضائل هنا: المرويّات التي وردت في الفضائل لأشخاص أو بلدان أوغير 
ذلك. فهي اسم لما يحصل به للإنسان مزية على الغير وهي أيضا اسم لما يتوصل به إلى 
السعادة ويضادها الرذيلة!"". فالفضيلة: هي الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسبيها 
شرف وعلو منزلة إما عند الحق وإما عند الخلق والثاني لا عبرة به إلا إن أوصل إلى الأول 
فإذا قلنافلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند الله وهذا لا توصل إليه إلا بالتقل عن الرسول 
فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيا قطعنا به أو ظنيا عملنا به وإذا لم نجد الخبر فلا خفاء 
أنا إذا رأينا من أعاته الله على الخير ويسر له أسبابه أنا نرجو حصول تلك المنزلة له لما 
جاء في الشريعة من ذلك !". 

وهومن التفسير الرّوائي. ولامجال للاجتهاد فيه. ولذا قال العلماء: الفضائل لاتدرك 
بالقياس. وإنما تؤخذ توقيفا من النبي !4 وإِنْمَاهِي من اللّهِ عَطَاءٌ وإحسان!*. وإحسان 
من الله لمن شاءه11. 


)١(‏ العين [(1/ 55): مقاييس اللغة (4/ 308 ): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)١17911/4[‏ لسان العرب 
(لل/ دأعدا؛ مختار الصحاح (ص: ١‏ لا. 

(؟) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: 199). 

(؟) فتح الباري لابن حجر ( / ؟!)؛ فيض القدير (؟/ 44)؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (؟١/ ٠3‏ ). 

(؛) فتح الباري لابن حجر (1 / 4)؛ فتح الباري لابن حجر (1/ ؟5١1!؛‏ شرح صحيح البخارى لابن بطال (5 /5051). 

(4) طرح التثريب في شرح التقريب [/1/ 1917). 

(1) شرح الزرقاني على الموطا (؟/ 1). 
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ع0 


وهذه أمثلةً على ذلك: 

* أخرج عبدٌ بن حُميد في "تفسيره” في تفسير قوله تعالى: #( يمري مهي ريك 
وََسَجُى وَأرْكى مَمَ الكييت 4 [آل عمران: ؟4] عن مجاهد قال: كانت تقوم حنّى 
قو فداه 

* وأخرج عبدٌ بن حميد في تفسير قوله تعالى: غ( وَبَاحَرنَ مهم لمَايلْحَمُوأية )4 
[الجمعة: ؟] عن عكرمة قال: هم التابعون. 

* وعن مجاهد قولّه: مَن رَدِف الإسلام من الئاس كُلّهِما". 

ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في ”الدر المنثور” )40٠(‏ رواية. من 
أصل )241١(‏ رواية. ويشكل نسبة .)960,١041(‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: )6١(‏ رواية ومن أمثلة ما انفرد به: 

*ماأخرجة عن سعيد بن جبَّير قال: لمّانزلت: +[ من جك يأُلْسَئَةَ لَه عمْرٌُ 
كاله )4 [الأنعام: ]قال ركَل من القن لمية نا وسكول الله لؤإلة إل الله مخيقةة فان: 
"نعم أفضل الحسنات”1. 

* وأخرج أيضاً عن أبي العالية في قوله تعالى: # إرك ألصَكلوة تَنْقى عن 
لْمَحْك] وَالَْكُرٌ 4 [العنكبوت: 5؛] قال: الضَّلاةٌ فيها ثلاث خلال. الإخلاص والتشية. 
وذك رالله. فكل صلاة ليس فيها من هذه الخلال فليس بصلاة. فالإخلاصٌ يأمزه 
بالمعروف. والخشيةٌ تنهاه عن المنكر. وذكر الله القرآن يأمره وينهاها»). 


.)5١ انظر: ” تفسير عبد بن حميد” (ص:‎ )١[ 

(؟) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي .)421/١14[‏ 

(؟) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي [1 /192). 

(؛) انظر: "الدر المنثور” للسيوطي .)33١/1١(‏ وانظر (؟/؟ 5!. و(8/5؟). و(؟ /١ذ؟).‏ و(؟/51غا.ء و(؟/١أناء‏ 
و5 /619).ء ول /لالاءول1 /ماء 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


انفرد ب 
النسبة 


عع تدع - 0 و و ع 8 
ويظهر ان اكثرهم ابو الشيخ, ويليه عبد بن حميد., وأقلهم الفريابي. 


ابن المنذر 
0049 
لك 


وهذا جدول يظهرٌ نسبةً ما انفرد به: 


عبد بن حميد 
1/1 
92/01 


11/1 


9200 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد, وبين روايات غيره من المفسرين 


بن المنذر 
1/11 


ال 


مع النسب: 


20/1 


5 


سن 


0 


الفريابي 
1 


ا 


ويلاحظ أن من أقلّهم عنايةً في ذلك الفريابي. 
رابعاً- أسرار الكلمات: 

ورَبّما يشتبةٌهذا النوعٌ من التّمسير بالتفسير باللّقَة أو بشرح المُفْرّدات. أو 
بالاشتفاق. لكن ليس طريق معرفته اللَفَةَ فقط. بل في الغالب لا بد من التّوقيف. ولكن 
تدخل فيه شائبة اجتهاد. إذا توفّرت في المفسير العلوم الواسعة بحيث يدرك من أسرار 
كلمات القرآن وأسرار الشريعة مالا يُدركه غيره. 
مثال ذلك: 

* ما أخرجهعبد بن حميد في تفسير قول الله تعالك: إإ ثُمَلِقَصُوا كَكَهُمْ 
وَلْبَوفُوأْندُورَهُمَ 0 وَأ يالْسيْتٍ الْعَقِيِقٍ )* [الحج: 14] عن ابن عباس سما قال: 
البيت العتيق لأنَّهُ أعتق من الجبابرّة1. 

* وأخرج أيضاً عن قتادةً في قوله تعالى: .ؤإ وَمِنَالنَاسِ مَنِيَقُولَُامَنَا ياش )4 [البقرة: 


6] الآية. قال: هذا تعت المنافق. نعت عبدًا خائن السسريرة. كثير الإخلاف. يَعرف بلسانه. 


.)4١/ 1[ انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 
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وينكر بقليه. ويصَّدْق بلسانه. ويخالف بعمله. ويصبح على حال. ويمْسيي على غيره. 
ويتكً كدو السئفينة طلم هيت ريح َب فيهاا. 
ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في "الدر المنثور” (11) رواية. من أصل 
)/91١(‏ رواية. ويبشكل نسبة .)90٠,٠١044[‏ 
وقد انفرد عبد بن حميد ب: )١١(‏ رواية» ومن أمثلة ما انفرد به: 
* ما أخرجه عن عكرمة قال: النّسنيم أفضل شراب أهل الجنة. ألم تسمع يقال 
للرجل: إِنّه لفي السسّتّام من قوله؟!!". 
* وأخرج أيضاً عن ابن عباس ينما قال: إذا كان فيها خَمَر فهي كأس؛ وإذا لم 
يكن فيها خم فليس يكلس ]!. 


وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 


انفرد ب 
النسبة 


ابن المنذر 


0076 
2/01 


عبد بن حميد 


لاع 
2 


أبو الشيخ 


2/1 
20 


الفريابي 


ويظهرٌ أن أكثرهم أبو الشيخ, يليه عبدُ بن حميد. فابنَ المنذر. ولم ينفرد الفريابي 


بشيء في ذلك. 


ابن المنذر 
0/1 


0 


وهذا جدول يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد 


وبين روايات غيره من المفسرين مع النسب: 


عبد بن حميد 
ا“ 
49 


.)15//١[ انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: ” الدر المنثور”للسيوطي .)5١8/1١9[‏ 

(؟) انظر:” الدر المنثور”للسيوطي .)5٠١/15[‏ وانظر: (١1/١؟1).‏ و(1//ا3١).‏ و(١1/1).‏ و(؟١/١؟5اء‏ و(1 /؟1غا)ء 
و١‏ ؟؟). و(ذ١/؟‏ 4( وزدا/؟ ١‏ "ا. 


تفة بسن 


0001 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


الفريابي 


م 


.٠8 


ويظهر أن أكثرهم ابن المنذر. 
خامساً- كليات التفسير: 

المراد بكُليات التفسير: هوما استنبطة العلّماء من قاعدة مطّردة في التظرفي 
سياق آيات القرآن". 

وكُليات القرآن تطلق ويراد بها: الألفاظ والأساليب الواردةٌ في القّرآن على معنىّ 
مَطّرد. وهذه الإطلاقات الكلّية يُطلقها بعض المفسرين. وعمدتهم في ذلك هو استقراء 
القرآن الكريم بحيث يقف المفسرٌ على عادة القرآن وطريقته في هذا اللفظ أو 
الأمتلياة 

قال الشنقيطي: وقد تقَرَرَ في الأصُول أن الاستفراءً التامرٌ حْجَةٌ بلا خلاف!". 

وللمفسرين في إيراد الكُلّيات طريقتان: 
الطريقةٌ الأولى: الإطلاق؛ كقول ابن عباس وابن زيد: كُلَْ شيء في القّرآن رِجِرٌ فهو 
عذاب. 

الطريقة الثَّانِيةٌ: الإطلاق مع الاستثناء. وتتسمى: الأفراداء). وهونوغ من الكلّيات؛ لأن 
الاستثناء معيار العموم كما هو مَقَرَرٌ عند أهل العلماة. 
ومثال ذلك: 
يختار منه صاحبه ما شاءا"ا. 


)١(‏ وقد يعبر عنها بألفاظ أخرى نحو: كُليّاتَ التفسير؛ ومصطلحات القرآن» وعادات القرآن» وقواعد 
القرآن» ومشتركات القرآن؛ ومُشرّكات القرآن» وطريقة القرآن» ومنهج القرآن» ومن شأن القرآن. 

(؟) وهوفرع من نوع: معرفة الوجوه والنظائر / انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 155). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ /151). 

(؛) الأفراد؛ وهو المستثنى من الكليات كقولهم: كل ما في القران من ذكر الأسف فمعناه الحزن إلا #فلما 
آسفونا» فمعناه أغضبوناء انظر: الإتقان في علوم القرآن (؟131/5). 

[4) التحبير شرح التحرير [4/ 15117)؛ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (؟ / .)1١51‏ 

(1) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي (311/1). 
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* وأخرج أيضاً عن مجاهد في قوله تعالى: +[ لَمححِذْنَةُ 07 0 4 [الأنبياء: /ال]قال: 
من عندنا إن حكُنًا فَِِينَ [الأنبياء: 1 1]: أي: ما كُنّا فاعلين. يقول: وما خاقنا جِنَّةَ 
ولاناراً. ولا موا ولا بَعْثاً ولا حجساباً. وكُلّ شيء في الققرآن (إن) فهو إنكارً". 

ويبلغ هذا النوع عند عبد بن حميد وفق ما جاء في ”الدر المنثور” (؟؟) رواية. من أصل 
)241١(‏ رواية: ويشكل نسبة .)900,٠١4(‏ 

وقد انفرد عبد بن حميد ب: (4) روايات» ومن أمثلة ما انفرد به: 

* ما أخرجه عن عكرمة في قوله تعالى: +( فَلَأوَسَظمْ * [القلم: 18]؛ يعني: أعدلهم. 
وكُلّ شيء في كتاب الله أوسطٌ فهو أعدل]". 

* وأخرج أيضاً عن مجاهد في قوله تعالى: [أَرَجمْتَمرٌ 4 [يس: ]1١‏ قال: 
لتَشْتمنَكُم. قال: والرّجَم في القرآن كلّه الشتما". 

وهذا جدول يظهرٌ نسبةٌ ما انفرد به: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبو الشيخ الفريابي 
انفرد ب لاا 1/1 1/1 
النسبة رن 9/0١‏ لخن 


ويظهرٌ أن أكثرهم أبو الشيخ: ويليه ابن المنذر, وعبد بن حميد. وأن الفريابي لم 


ينفرد في شيء من ذلك. 


وهذا جدول يظهرٌ مقارنة بين روايات عبد بن حميد 


وبين روايات غيره من المفسرين مع النسب: 


له انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي [4/١؟1).‏ 
(؟) انظر: ” الدر المنثور”للسيوطي .)141/١54(‏ 
(؟) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي (؟0//1؟؟). 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
د. محمد بن عبد الله الخضيري 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
1/4 / و“ قي كم 
ل 50 3200 0 


ويظهرأنَ أكثرهم ابن المنذر, وأقلّهم الفريابي. 
سادساً- أمثال القرآن: 

المراد بالأمثال: تصويرٌ المعاني بصورة الأشخاص: لأنها أثبت في الأذهان؛ لاستعانة 
الأهن فيها بالحواس"! 

قال تعاى: ج وَلقَدَ ريوس فى هَدذًا لان من كل مكل وَلَين ِنْكَهُم كَاَة 
هون أن حكفرةأِنْ أَثْر لا مُبِنُونَ 4 [الروم: 108 وقال: +[ ِلك الْأَمََلُ د 22 
نا لعَلّهُ م يدوت 2ت 4 [الحشر: .]1١‏ 

أخرج البيهقي عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله #: "إن القّرآن نزلَ على خمسة 
أوجه: حلال. وحرام. ومحكّم. ومتشابه. وأمثال. فاعمَلُوا بالحلال. واجتنبوا الحرام. 
وانتَبعوا المحكم. وآمنوا بالمتشابه. واعتبروا بالآمتّال”". 

قال الماوردي: من أعظم علم القّرآن علمٌ أمثاله. والنَّاسُ في غفلة عنة؛ لاشتغالهمٌ 
بالأمثال. وإغفالهم الممثّلات. والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام. والنّاقة بلا زمّاما". 

وقآل غيره: قدتعذه الشافكي مَمَّا بحب على“ المجتفه معرفثة من علو القران: 
فقال: ثم معرفةٌ ما ضرب فيه من الأمثال الدَوَال على طاعته. المبيّنة لاجتناب معصيتها". 

وقال الشيعٌ عر الذين: إنّما ضرب الله الأمثالَ في القّرآن تذكيرًا ووَعْظًا. فما اشتمل 
منها على تفاوت ثواب. أو على إحباط عمل. أو على مَدْح أو دم أونحوه: فإِنّهُ يدل على 
الأحكام ا'ا. 

وقال غيره: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمورٌ كثيرة: التذكير والوعظ, 
والحث. والزَّجِر والاعتبار والتّقرير وتقريب المّراد للعمّل. وتصويزه بصُورة المحسوس, 


3 


2 


9 


.)141/7( انظر: ”الإتقان” للسيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟5/ 24/4 .ح10١13.‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 
7ح11١1):‏ ضعيف جداً. 

(؟) الإتقان في علوم القرآن [؛ / 4 ؛)؛ معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 501). 

(؛) انظر: "الرسالة” للإمام الشافعي (ص: 54). 

(4) انظر: ”الإمام في بيان أدلة الأحكام”للعز بن عبد السلام (ص: 157). 
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م 


إن الأمثال تصورٌ المعاني بضورة الأشخاص؛ لأنّها أثبت في الأذهان؛ لاستعانة الذّهن فيها 
بالحواس. ومن ثم كان الغرض من المثل تشبية الخفي بالجلي. والغائب بالمشاهدا". 

وتأتي أمثال القرآن مشتملةً على بيان تفاوت الآجر. وعلى المدح والذَّمم وعلى الثّوَاب 
والعقّاب. وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره. وعلى تحقيق أمر أو إبطاله. قال تعالى: 

وَصَرَيسَا لهم آلأَمَمَالَ *[ إبراهيم: 4؛ ]. فامتنَ علينا بذلك لما تضمَّتهُ من الفوائد. 

قال الزُركشْي في "البُرهان”: ومن حكمته تعليمٌ البيان. وهومن خصائص هذه 
القتريقة. 

وقال الزمخشري: التَّمئِيلَ إنّما يُّصَارٌ إليه لكشف المعاني. وإدناء المتوهّم من 
الشاهد. فإن كان الممثّل له عظيمًا كان المتمثل به مثلّه. وإن كان حقيرًا كان المتمثّل 
به كذلكت "ا 

وقال الأصبهائي: لضرب العرب الأمثال واسنتحضار العلماء النظائرٌ أن ليس بالخفي 
في إبراز خفيّات الدّقائق. ورفع الأستار عن الحقائق. تَرِيكٌ المتخيّل في صورة المتحقّق 
والمتوهّم في معرض المتيقن. والغائب كأنّه مشاهدًا. 

وفي ضرب الأمثال تبكيت للخَصم الشديد الخصومة. وقمع لسورة الجامح الأبي. فإِنّه 
يؤر في القَلُوب مالا يُؤئَرَ وصف الشيء في نفسيه. ولذلك أكثر الله تعالى في سائر كُتْبه 
الأمثال ومن سور الإنجيل سورةٌ تسمى سورة الأمثال!*. وفّشّت في كلام النبي 26 
وكلام الأنبياء والحكماء. 

وقد بلغت روايات عبد بن حميد في ذلك )4١(‏ رواية: من أصل )141١(‏ رواية. ويشكَل 
نسبة .)96٠,٠١4(‏ 


.)135 /1( الإتقان في علوم القرآن (4 / 40): الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باللّه‎ )١( 
.)1807/١( (؟) انظر: "البرهان في علوم القرآن” للزركشي‎ 

(؟) انظر: ”الكحشاف” للزمخشري .)159/1١(‏ 

(؛) انظر: ”الإتقان” للسيوطي (؟/؛4؟). 

() انظر: تفسير مفاتيح الغيب (؟/5277). 
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وقد انفرد عبد بن حميد ب (؟) روايات. وهي: 
* ماأخرجه عن عكرمة في قوله تعالى: ل( كَمتَلٍ لذِى يَنعِقُ با لَاسسْمَعٌ إلادعة 
3 


وَنِدَ )4 [البقرة: :]١١‏ فعلٌ الكافر مثلٌ فعل البهيمة تسمعٌ الصوت ولا تعقل". 
* وأخرج أيضاً عن عطاءٍ قال : قال عمر: آيةً من كتاب الله ما وجدت أحدا يَشفين 


و جو مرجي “وى 5-7 


عنها: قوله تعالى: .+ بود أَحَدَكُمْ أن تكو لَه جه من نَخِلٍ وَأَعَمَابٍِ )4 [البقرة: 111] 
حتى فرغ من الآية. قال ابن عباس: يا امير المؤمنين! إني اجد في نفسي منها. فقال له 
عمدن كلم تقر تفستك؟ ققالديا ادر المزف 1 هنا مكل صرب اللمنق مان أبعت 
أجدكر أن يكون عفره يعمل بكمل أفتل الخبو: واضل النتفادة حت إذا كيرة سنه 
واقترب أجلّه. ورَق عظمه. وكان أحوج ما يكون إلى أن يختم عملَّهُ بخير. عمل بعمل 
أهل الشقاء. فأفسد عملّه فأحرقه. قال: فوقعت على قلب عمرَ وأعجبتةا". 

* وأخرج أيضاً عن مجاهد رحمه الله: +[ كزرع حرج سَّطعَهُه [الفتح: 4] قال: حين 
تخرج منه الطاقة. +[ كَاوَرَهُ )4 [الفتح: 14 ] قَوَاه. +[ َاَسَتَعْلَط مََسَمَوَئ عَلَ سُوقِو # قال : 
على مثل المسلمين". 

وهذا جدول يظهر نسبة ما انفرد به: 
ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
انفرد ب د /01 ل 1/١ ٠.‏ 


0 ٠. 370 2/010 النسبة‎ 


ويظهر أن أكثرهم ابن المنذر. ويليه عبد بن حميد. 


.)15١/1؟[( انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ )١( 
.)15١/؟5[ (؟) انظر: ” الدر المنثور”للسيوطي‎ 
.)3595/15( (؟) انظر: ” الدر المنثور” للسيوطي‎ 
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وهذا جدول يظهرٌ مقارنة بين روايات عبد بن حميد 


وبين روايات غيره من المفسرين مع النسب: 


ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
1110/0 “7 1 م 
امل 92 لم23 92 


عع اع - و ع امه 00 0 0 
ويظهر ان أكثرهم ابن المنذرء يليه عبد بن حميد, وأقلهم الفريابي. 
جدول يوضح ما بحثناه سابقاً من أنواع الرّوايات عند الإمام عبد بن حميد في ”"تفسيره” 


من خلال تفسير"الدرٌ المنثور” 

النسبة عدد الروايات نوع التفسير 
1 56 تعيين المراد 

7 لي شرح مفردات 
د 01 فقه 

:ند 11 أسباب نزول 
إغرة هلان مرفوع نبوي 

ا تفسير بالسنة 
ا 1 الإسرائيليات 
ا لل التفسير بالقرآن 
0 /1 اللطائف التفسيرية 
00 11 القراءات 
ا دع الفضائل 
الى 11 الناسخ والمنسوخ 
4 لل المشكل 
لل 0 الأمثال 
10 ”0 اللغة 
3 ”7 الكليات 
011 6 الوعظ 
01 ع6 أسرار الكلمات 
تن تن تن 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
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المبحث السادس: طبقات رواة التفسير عن كل من الصحابة والتابعين. وأتباع 
التابعين 
من خلال عرض كتاب "الدر المنثور” للسيوطي. وجدنا أن الإمام عبد بن حميد من 
أكثر مفسري السلف عناية بتفسير التابعين. ونجذه يُكثر من الرّواية عن قتادة, 
ومجاهد. وابن عباس. والحسن. وروايته عن غيرهم قليلة. 
وهذا جدول يوضح ما قلناه مقارناً مع غيره: 


الراوي ابن المنذر عبد بن حميد أبوالشيخ الفريابي 
ابن عباس لق 4 014 1 
ابن مسعود فق 1 م 14 
علي 11 لل 41 ل 
أبوهريرة هذا د 1 ٠‏ 
أنس 0 لل 71 3 
عائشة 13 11 1 1 
مجاهد 11 لعل / 1 
قتادة /ا6١‏ م١1‏ نم ١‏ 
السدي 0 4 1 ١‏ 
الحسن يل 1 /11 1 
ابن جبير فق 101 0 4 
عكرمة 1 1/4 1 ّ 
عطاء 1 / 01 ١‏ 
أبوالعالية 1 18 1 
الربيع 1 1 ف 
الشعبي 11 1 لذ 1 
النخعي 01 4 لق 
زيد بن أسلم 11 1 1 
محمدبن كعب / لق ١‏ 
ابن المسيب 7 4 1 
أبوصالح 01 1 1 
ابن زيد 0 :1 
الضحاك ل 118 لل 
مجلة العلوم الشرعية 


العدد الثاني والأربعون محرم 178١اه‏ 


0 


أبو الشيخ الفريابي 


ابن شهاب 


وهب فا إك 


ويتأمل الجدول يظهرلنا اهتمامّه بإيراذ تفسير التّابعين والإكثار منه في حين أنه 
مُقل في الروايّة :عن التحابة ونأ على ذلك مثلاً ابن عباس رطضي الله مكالن عاتهما 
شيخ المفسرين في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانت نسبته: 


ابن جرير 
لعزن 


ابن أبي حاتم 
حكن 


90 


ابن المنذر 
920 


أبو الشيخ 


9011 


الفريابي 
2/1 


فنسبتّه عند عبد بن حُميد هي )9/01١(‏ فقط في حين كان المروي عن قتادةٌ يقارب 
البح فيما روى عنه. وكذا عن الحسن. مما يدل على عنايته بشيخي المدرسة البصرية, 
ولعل السر في ذلك هو أن من مقدم شيوخه عبد الرزاق الصنعاني. وقد كان جل تفسير 
عبد الرزاق عن هذين الإمامين. واللّه أعلم. 

وعبد بن حميد من أكثر مفسري الأثرعناية بالمدرسة البصرية. فقد نقل [١06,؟)‏ 
عنهاء في حين أن غيره لا ينقل عنها إلا قليلاً ولعل السبب في ذلك ما سبق ذكره. من 
عنايته بمرويات عبد الرزاق. 

من بين الصحابة نلحظ ‏ أنه يكثرٌ الزّوايةً عن ابن عبّاس #سما. حيث بلغت رواياثه عنه 
(286)رواية. 

اعتنى عبد بن حميد بتفسير قتادةً حيث بلغ مايقارب ربع تفسيره (1؟1!/01. كما 
نلاحظ أنّه من أكثر مفسنري الأثر عنايةً بإيراد روايات الحسن في تفسيره (901). 

كما أنه مُكثِرمن الرُواية عن عكرمة مقارنةً بغيره من المفسرين حيث بلغت 
نسبةٌ مروياته عنه [0.04). في حين أن غيرّه كما في الجدول التالي: 
الرواي ابن المنذر 
عكرمة 


ابن جرير | ابن أبي حاتم_| عبدبن حميد أبوالشيخ 


0 ا 230 ا ا 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
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وهذا أيضاً جدول يوضح عدد ونسبة الرواية بين الصحابة 


والتابعين وأتباعهم مقارنةً بين مفسري الأثر: 


ابن جرير |[ ابن أبي ابن عبد بن أبو الفريابي 
حاتم المنذر حميد الشيخ 
المجموع الكلي لل لحفلل 11 71 ع 814 
المروي عن الصحابة 10 ل لق 111 اولل ١‏ 
النسبة امن 2/0١‏ خرن فك 20 0 
المروي عن التابعين 11 1 0 0 14 1 
النسبة 22 2/2001 9/00 00 30 اولان 
المروي عن أتباع 1/01 1 0 04 كذ 
التابعين 
النسبة ان | ال | الل | لان 0 


ففي المروي عن الصحابة؛ نجد أن أقلهم عبد بن حميد لعنايته بتفسير التابعين أكثر 
وفي المروي عن التابعين؛ نجد أن ابن حميد من أكثرهم 

وفي المروي عن أتباع التابعين؛ نجد أن من أقلهم عبد بن حميد 

ومن خلال هذا الجدول نجد أن مشاهير مسري السآف بينهم تقاربُ في الرواية 


عن الطبقات الثلاث: الصحابة. والتابعين. وتابعيهم. إلاما كان من عبد بن حميد فإِنّه قد 


عَنِي بتفسير التّابعين أكثر وبلغ المروي عنهم عندَة (/ا/01!). في حين كان عن 
الصحابة .)9051١(‏ 

وأما طبقة أتباع التابعين: فكانت الزواية عنهم أقلَ من القليل حيث لم تجاوز 
[كبعم/9). 


ولذا يُعَدُ عبد بن حُميد مصدراً رئيساً في روايات تفسير التابعين. 
ومما يلاحظ أن الإمام عبد بن حميد من أكثر مفسيري الأثر عناية بالرّواية والتقل عن 
البصريين. وخاصة إمامي هذه المدرسة الحسن وقتادة, وهذا جدول يبين ذلك ويوضحه: 
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م 


0 


الطبري ابن أبي ابن المنذر عبد بن أبوالشيخ | الفريابي 
حاتم حميد 
قتادة لكل الول لح ١‏ م ١‏ 
الحسن 81 1 11 17 /11 1 
وهذا جدول يوضح ما ذكرناه نسبة: 
الطبري ابن أبي ابن المنذر | عبدبن | أبوالشيخ الفريابي 
حاتم حميد 
قتادة 9/0 9/0 90 90 9/00 رواية واحدة 
الحسن | 90٠0053‏ 00 90 1ج ]أت 9 ست روايات 


بل نجد أن الإمام عبد بن حميد من أقل مفسيري الأثر روايةً عن كثير من المكَيين. 
فنجده من أقل مفسيري الأتَرعلى الإطلاق روايةً عن ابن جرير. فلم يرد عنه إلا أربع 
روايات. في حين كانت عند ابن المنذر [(58؟1]) رواية. 


عبد بن حميد ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة "دراسة مقارنة” 
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الخاتمة 
من خلال هذا البحث المقتضب. والذي تعر أدواته وروافده ومصادره. نجد أن الإمام 
عبد بن حميد من أبرز المفسرين الذين لهم باع في التفسير المأثور. والذي رفد المكتبة 
الإسلامية بروايات تفسيريّة اعتمد عليها مَنْ جاء بعده. وهي بحق حَرِيّةٌ أن تدْرسَ 
ومن أبرز النتائج التي توصلنا إليها شي: 
” إفادة أئمة التفسير بالأثرمن جهود الإمام عبد بن حميد في التفسير. وذلك 
لتقدم وفاته على غالبهم. 
” كثرة المروي عنه في طبقة المتقدمين مقارنة بالفريابي مثلاً. 
” قَلَّةُ الزواية المرفوعة عند عبد بن حميد. وكثرة الروايات عن التابعين. حتى عد 
من أكثر المفسيرين رواية عنهم. 
” مجموع مرويّاته عن الصحابة .)11١1(‏ بنسبة .)9/05١(‏ 
4 مجموع رواياته عن التّابعين (4819). بنسبة (011؟). وهويعد بذلك من أكثر 
المفسرين عناية بمروياتهم. 
” مجموع رواياته عن أتباع التابعين (117). بنسبة (9/06). 
” عنايته بالقراءات. وبيانها. فنلاحظ أن المروي عند عبد بن حميد في هذا الباب 
ضعف المروي في ”"تفسير ابن جرير". 
” ومن عنايته بالقراءات انفراده ب (14) رواية عن عاصم من أصل )١71(‏ رواية 
ساقها السيوطي في "الدر المنثور”. وهو بذلك يعَدُ مصدراً رئيساً لرواية عاصم 
موثّقة بالأسانيد التي ساقها مما قد لا يظفر به المرء في كتاب آخر. 
” عنايته بإيراد تفسيري عكرمة والحسن البّصري. وقد فاق عدد المروي عنهما 
غيره من المفسيرين كالطّبري. وابن أبي حاتم. وابن المنذر. وغيرهم. كما أكثر 
من التقل عن مجاهد وقتادة. 
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” عنايتّه بأسباب النزُول. وما ورد من التفسير المرفوع, وبالسنّة حتى فاقت 
مروياته في ذلك ألفاً ومئتي رواية متقدماً على ابن المنذر وأبي الشيخ والفريابي. 

” وأيضاً يكثرٌ الإمام عبد بن حميد من العناية بالتفسير الفقهي. فهو يفوق غيره 
من المفسّرين في هذا المضمار حتّى بلغت الرّوَايات الفقهيّةٌ لديه (381) رواية 
وهذا لاتجده في تفسير آخر. 

” يعتبرٌ تفسيرٌ عبد بن حُميد مصدراً رئيساً في روايات التّابعين. فقد بلغ المروي 
عنده عنهم [01/1,؟) في حين كان عن الصحابة [ككم/9). 

” وأما طبقة أتباع التابعين: فكانت الرواية عنهم أقلّ من القليل حيث لم تجاوز 
إكمعم9ا). 

وأما المقترحات والتوصيات في هذا الأمر فأجملها فيما يلي: 

-* إخراج ميراث عبد بن حميد التفسيري استخراجاً من كتب السلف التي بين 
أيدينا. كالدر وفتح الباري. وإبراز أهميته. 

-* جمع مرويات تفاسير السلف في أنواع التفاسير المختلفة مفيد في بيان قدر 
علم السلف. كجمع مرويات الفضائل أو اللطائف أو الدعوة. ونحوذلك. 

-* الاستفادة من المكتبات الالكترونية في جمع المرويات. وعمل البرامج المفيدة 
في تصنيف الروايات. حيث إن التصنيف اليدوي أرهقني كثيراً لعدة سنوات. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصّالحات. 
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الإتقان في علوم القرآن. تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.. تحقيق: سعيد المندوب. 
دار النشر: دار الفكر - لبنان - 411١ه-‏ 147١م‏ الطبعة: الأولى. 

إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. تحقيق: القاضي 
حسين بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. مؤسسة الرسالة - بيروت 
--1181. الطبعة: الأولى. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. المؤف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: 5١‏ ١٠ها.‏ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية. دمشق - كفر بطناء 
قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور. الناشر: دار الكتاب العربي. 
الطبعة الأولى 419اه - 114ام. 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: المؤاف: حسن بن عمر بن عبد 
الله السيناوني المالكي (المتوفى: بعد 41 1١ه).‏ الناشر: مطبعة النهضة. تونس. الطبعة: الأولى. 
ام 

الأصلان في علوم القرآن. المؤلف: أ. د. محمد عبد المنعم القيعي رحمه اللّه. الناشر: حقوق 
الطبع محفوظة للمؤلف. الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة /417اه- 497ام. 

أصول السرخسي. المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
8 غهاء الناشر: دار المعرفة - بيروت 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوفى : 95١1ه).ء‏ الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان. عام النشر : 1413١ه‏ - 393ام. 

الإكمال. للحافظ الأمير علي بن هبة اللّه المعروف بابن ماكولا (4/ 4ه ا. مصورة لدى مؤسسة 
التاريخ العربي. 

الإمام في بيان أدلة الأحكام للإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي؛ تحقيق: 


رضوان مختار بن غربية, دار البشائر الإسلامية. بيروت, ط: الأولى /1٠1اه‏ /9/81ام. 
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الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله. المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة. المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الأولى. ؛ ؟4اه/7١٠ام.‏ 

الأنساب. للإمام عبد الكريم بن محمد السمعاني (11 ده ). تقديم وتعليق عبد الله عمر 
البارودي. مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان [(/9/8ام). 

البحر المحيط في أصول الفقه. المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (المتوفى: 5 4/اه)ء الناشر: دار الكتبي. الطبعة: الأولى. 5١5اه‏ - 311ام. 

البداية والنهاية. للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (4/الاهاء 
تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح. دار الحديث - القاهرة (؟١4اها.‏ 

البرهان في علوم القرآن للزركشي لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعرفة, بيروت: 1791١‏ ه. 

البصيرة في الدعوة إلى الله المؤلف: عزيز بن فرحان العنزي. تقديم: صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. الناشر: دار الإمام مالك - أبوظبي. الطبعة: الأولى. 517اه - 3١٠ام.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني. أبو 
الفيض. الماقّب بمرتضى. الزّبيدي (المتوفى: ١5‏ ؟٠ه).‏ المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر: 
دار الهداية. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8ه ا). المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين. د. عوض 
القرني د. أحمد السراح. الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض. الطبعة: الأولى 7١‏ 4ه - 
لم 

تذكرة الحفاظ. للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(44/ه). تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. مصور لدى دار أم القرى - القاهرة. 

التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربيء ط: 


الأولى: بيروت» 0. كاه 
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تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملي (المتوفى: ١ه‏ ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدارهجر الدكتور عبد السند حسن يمامة. دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. ط: الأولى. 6475١ه‏ ١١٠٠م.‏ 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. للإمام محمد بن عبد الغني البغدادي أبي بكر. تحقيق: 
كمال يوسف. دار الكتب العلمية - بيروت - .11١8‏ الطبعة: الأولى. 

تهذيب الآثار. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. تحقيق: محمود محمد شاكر 
دار النشر: مطبعة المدني - القاهرة. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي (؟4/اه). تحقيق د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. الطبعة السادسة [194ام). 
الثقات. للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي (4 4 ؟ها. تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفكر - 1544- 141/5 الطبعة: الأولى. 

جامع البيان في تأويل القرآن. للإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري (١٠؟ها.‏ دار الفكر- 
بيروت» 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 2 وسننه وأيامه. للإمام الحافظ الحجة 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (141ه). تحقيق د. مصطفى البغاء دار ابن كثير» 
اليمامة - بيروت. الطبعة الثالثة (/ا١‏ اه - 387١م‏ ). 

الجرح والتعديل. للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي [1؟1ها)ء مصورة لدى دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (١91هاء‏ تحقيق: عبد 
المحسن التركي. دار هجر - مصر (١57اه‏ - ٠١7‏ ام). 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة. للإمام محمد بن جعفر الكتاني 
(4؛؟اه)ء تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني, دار البشاتر الإسلامية - بيروت . 


الطبعة: الرابعة (37٠1اه-‏ 1187م ). 
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الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي (المتوفى: 4 ١؟ه)‏ تحقيق: 
أحمد شاكر. مكتبه الحلبي. مصر. ط: الأولى. 08 ١اه ١‏ 4 9ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين. بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الأشقودري الألباني (المتوفى: ٠١‏ 14ها. دار النشر: 
دار المعارف. الرياض - الممكلة العربية السعودية. الطبعة: الأولى. ؟41١ه‏ / 117ام. 

سير أعلام النبلاء. للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(44/اه). تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط١٠‏ (4 19ام). 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 
الطبعة: الأولى. 4؟5اه - ٠١7‏ ام. 

شرح السنة. لمحيي السنة الإمام أبي القاسم الحسين بن مسعود البغوي (11ده). تحقيق 
سعيد اللحام. دار الفكر - بيروت ([0١٠٠'م‏ 

شرح الكوكب المنير, المؤلف: تفي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ؟/91ه). المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد, 
الناشر: مكتبة العبيكان. الطبعة: الطبعة الثانية 418١ه‏ -/991ام. 

شرح صحيح البخارى لابن بطال. المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(المتوفى: 44 ؛ها). تحقيق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية, 
الرياض؛ الطبعة: الثانية, 171اه - 7١٠ام.‏ 

شرح مختصر الروضة: المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري. أبو الربيع. 
نجم الدين (المتوفى : 1١اه).‏ المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر : مؤسسة 
الرسالة. الطبعة : الأولى: /1١1١ه‏ //9/81ام. 

شعب الإيمان. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخَسرَوجردي الخراساني. أبو 
بكر البيهقي (المتوفى: 08 ؛ه). حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 


الحميد حامد. أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي. صاحب الدار السلفية 
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ببومباي - الهند, الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند. الطبعة: الأولى. 1171١ه-‏ 5١٠امر.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى: 197؟ه ). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. 
الطبعة: الرابعة /11401ه-941ام. 

صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري دار 
طوق النجاة. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط: الأولى: ١7]اه.‏ 

صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 1١‏ "ها). 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

طبقات المفسرين. للإمام أحمد بن محمد الأدنهوي. تحقيق: سليمان بن صالح. مكتبة العلوم 
والحكم - السعودية - /411١ه-‏ 11317م. الطبعة: الأولى. 

طرح التثريب في شرح التقريب [المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد). المؤلف: 
أبوالفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي 
(المتوفى: ٠1‏ 6ها. أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري. 
أبوزرعة ولي الدين. ابن العراقي (المتوفى: 1 ؟6ها. الناشر: الطبعة المصرية القديمة. - وصورتها 
دور عدة منها إدار إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ العربي. ودار الفكر العربي). 

العجاب في بيان الأسباب. تأليف: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي. تحقيق عبد الحكيم 
محمد الأنيس. دار ابن الجوزي - السعودية - 118اه- 111١م‏ الطبعة: الأولى. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 44 8هما. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 


بيروت. 
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الفتاوى الكبرى. للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (18/اها. دار المعرفة 
-بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. 1/9؟اه رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري [المتوفى:١؟١٠ه).‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر. الطبعة: الأولى. 31 ؟اه. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب, الناشر: دار الفكر. دمشق 
-سورية: الطبعة: الثانية ١8‏ ١ه‏ - 98/4ام. 

قطعة من تفسير الإمام عبد بن حميد. تحقيق مخلف بنية العرف. دار ابن حزم - بيروت, 
الطبعة الأولى [١٠'م).‏ 

كتاب العين. المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البحري 
(المتوفى: ١١٠اه).‏ المحقق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي. الناشر: دار ومكتبة 
الهلال. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزميء دار إحياء التراث العربي. بيروت. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. المؤاف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي (المتوفى: /42191ه). المحقق: علي حسين البواب, الناشر: دار الوطن - 
الرياض. 

لسان العرب. المؤلف: محمد بن مكرم بن على. أبو الفضل. جمال الدين ابن منظور الأنصاري 


الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١الاه).‏ الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة - ١415‏ ه. 
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مباحث في علوم القرآن. المؤلف: مناع بن خليل القطان [المتوفى: ١٠5١ها.‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. الطبعة الثالثة ١؟4١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

مختار الصحاح. تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. تحقيق: محمود خاطر. دار 
النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 14140-1110. 

المدخل إلى السنن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراساني. أبوبكر البيهقي (المتوفى: 30/8 4ه ). المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 

المصنف. المؤلف: أبوبكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 
١هاء‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي.ء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانية, 
7٠غاه‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن. ويسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران). المؤلف: عبد 
الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (المتوفى: !4ه ). دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -لبنان. الطبعة: الأولى ١8‏ ١ه‏ - 88 ؤام. 

معجم البلدان العلامة ياقوت بن عبد الله الحموي (111ها. دار الفكر - بيروت. 

المعجم المفرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة. تأليف: أحمد بن علي 
العسقلاني أبي الفضل. تحقيق: محمد شكرر المياديني. دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت 
-1418ه-948ام. الطبعة: الأولى. 

المعجم الوسيط؛ المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار). 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١9ه).‏ المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة. الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة 


/ مصر. الطبعة: الأولى. ؟ 17اه - 4١٠ام.‏ 
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معجم مقاييس اللغة: المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي. أبو الحسين 
(المتوفى: 144ه). المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: 1599اه 
1914م 

مناهل العرفان في علوم القرآن. المؤلف: محمد عبد العظيم الزّرّقاني (المتوفى: /1511ه), 
الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة. 

الْمُهَدْبَ في عِلَ م أصول الفقه الْمُمَارَنِ [تحريرٌ لمساتئله ودراستها دراسة نظريّة تطبيقيّة). 
المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة, دار النشر: مكتبة الرشد - الرياضء. الطبعة 
الأولى: ١ه‏ - 414ام. 

الموافقات. المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
[المتوفى: ٠14ه).‏ المحقق: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان 
الطبعة الأولى /1١4اه/991ام.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. المؤلف: أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري [المتوفى: 1 2 ؛ه). المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري؛ الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان. الطبعة: الأولى. ٠7‏ 1ه -9/871ام. 

الناسخ والمنسوخ. المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري 
(المتوفى: ١٠4ها.‏ المحقق: زهير الشاويش » محمد كنعان. الناشر: المكتب الإسلامي- 
بيروت. الطبعة: الأولى. ؟ ١1١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ. المؤلف: أبو جعفر النّحَاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
النحوي (المتوفى: /؟ ١ه‏ ). المحقق: د. محمد عبد السلام محمد. الناشر: مكتبة الفلاح - 


الكويت. الطبعة: الأولى. ١8‏ 1اه. 
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